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از ۲زا 1 


روى الصدوق دضوان الل تعالى عليه م 


4 قال 


الخوف منالله جل دعلا » 


2 الشهادة » فاذن أعرض القادی ٠‏ 


دأسکنه مع محمد دأهل ببته 6اا فى 

قال اول تمالی :< دماأرسلتا ل إلا ليطاع باذنالله دلوآنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاك فاستغفره الل داستغفر لهمالرسول لوجدها الله تواباً دحيماً .و اذا 
لآتیناهم من لدنا أجراً عظيماً دلهديناهم صراطاً مستقيماً ومن يطعالله دالرسول 


e البساثر‎ 1 


فاد لك مع الذين أنعمالل علي الصديقين دااشهداء والصالحيندحسن 
اولك دفيقاً ذلك القضل ان علیماً » النساء : ۷۰-۶۴) 
وفىالمجمع : ان کمب عن النبى تن قال : قال دسول الل 44 


و منقرأ «سأل سائل > أعطاء ايل ثواب «الذينهم لاماناتهم دعهده. الذين 


نة قال : من قرأ هذه الودة كان من 


رأها وکان مأسوداً ادمسجوناً مقيداً 


فرج الله عنه دحفظه حتى برجم 


اقول : دفىالردايتين الاخير تينهالايخفى فيه ستداً على الفادىءالخبير 
دلكن مضاینهما عير بعيدة عنمفاهيم الو غیربمید أن کون من‌خواص 


السودة ماجاء فىذيل ال 


«(الغرض » 


غرض الو نوع عذاب الله الموعود على الكافرين الذى اشير 
فى السودة السابقة إجمالاً ٠‏ د بيان لمواقفهم يوم يخرجون من الاجداث سراعاً 
خاشعة أبصاد هم تر هقهم ذلة » دلذدقهم دبال أمرهم من غيرأن يستطيع أحد من 
البئين دالازداج دالاخوة دالاحباء على دفع ذلك عنهم ؛ د من غي رأ نبنجيهممن 
ذلك متاع الدنيا د أعراضها من الاموال د العدة دالعدة . . . مع الثذ كير بعظمة 
المشاهد السمادية د وصف لهول بومگذ 

دة الى ما انطیعوا عليه من حب الدئیا دالجزع عن ادبا 7 
5907 موقف الساخر المستخف الهازی؛ الجاحدتندیدآبهم 
ثادة خوف دهلع فيمن يأتى بعدهم أن بتطرق طرقهم.فعلی 

الاخرين من ددنهم لمايلحقوابهم أن یذهبوا مذاعبهم 


آمرالمومنین بوعثذ من‌الکرامة ندا جلو 


علا مع تقربرلما وجب لهم ذلك فىالاخرة من‌الایمان «صالح الاعمال و كرائم 
الاخلاق فى الحياة الدنيا حثاً لمن لم يلحق بهم على ذلك » فعلی الاخرین أن 
بهتددا بهداهم 

دفيها تسلية للنبى الکریم فت دأمرء بالسبرهالثبات » دعدم الاغتمام و 
تطمين له يت دأن لايعبأبهم , دأن بدعهم فى خوضهم دلهوهم إلى أن يلقوا 
العذاب الموعود 


« النزول » 


سودة المعادج مكية » نزلت بعد سودة « الحاقة » وقبا 
السودة التاسعة والسبعون نزدلاً » والسبعون مصحفاً 
نفتم ل على أدبع دأدبعين آآبة » سبقتعليها ,24۲۷۳ نزولا » د ر ۵۳۷۵ 


آبة مسفحاً على التحقيق 


تملة على ,۲۱۹ كلمة ٠‏ دقيل ۳ کلمة » د قيل : ,۲۲۵ کلمة, د 


على ,۹۲۹ حرفا 
۱ حرفاً على مافى بعض التفاسير 


دعلى القادىء المتمهد بالمددالاحصاء بدقة 


۷۷ حرف یل 1 غ0ا 


وقد وردت روايات كثيرة عن طریق العامة فى نزول أدائل السودة فنشیر 
إلى نبذة منها مع‌ماددد فیها من‌الشبهات ددفمها 

ل ردی الحا کم الحسکانی الحنفی فى ( شواهد التنزيل ج ۷ ص ۲۸۶ط 
بيروت سنة ۱۳۹۳ ه) باسناده عن سفیان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن على قال : لمانسب دسول الل علياً بوم غدیرخم » فقال : من كنت مولاهفعلی" 
مولاء طادذلك فی‌البلاد : ققدم على دسول الل النعمان بن الحرث الفهرى فقال : 
أمرتنا عن الل أن نشهد : أن لا اله الا ای »و أنك دسول الله ء د أمرتنا بالجهاد 
دالحج دالصلاة دالز 5ء دالسوم ء فقبلناهامنك »ثم لم ترض حتى نصبت هذا الفلا 
فقلت : من كنت مولاء فهذا مولاء » فهذاشىء منك أ أمرعنداللٌ ؟ قال:االذی 


37 سودة المعادج 21۰ 


لاله الا هوان هذا مالل قال : فولی التعمان دهويقول + إن كان هذا هو 
الحق من عندك قأمطر ع جادة من السماءٍ او لیم » فرماه الل 
بحجرعلی دأسه » فقتله قا 


قام النعمات بن المثذد الفهرى کذا فقال : هذا 


من عندك أدشىء أمرك به دبك ؟ قال :لابلأمرنى به دبى ققال : اللهم أنزلعلينا 
فعابلغ دحله حتى جاءه حجر فخر میت » قأنزل الله تعالى 
ال بعذاب داقع للكافرين ليس له داقع » 


۳- وفیه : باسناده عن أبى هريرة قال : أخذ دسول الله بعضد على بن أ 


طالب بوم غديرخم ثم قال: من كنت مولاء فهذا مولاء فقام إليه أعرابى » فقال 


) أن نشهدان ل ي »د أنك دسول اله » فسد قناك د آمرتنا بالصلاة 
دالسیام » فسلینا دصمنا» و دنا فلم تقنعك الا أن تفعل هذا ؟ ! فهذاعن 
الل أم عنك و۱ 
قال : عن الله لاعنی . قال : ايل الذی لاله ال هو لهذا عن اي لاعنك ۱۱۶ 
قال : نعم ثلاث فقام الاعرابى مسرعاً إلى بعيره دحویقول : « الاهم إنكان هذاهو 
الحق من عندك » الابة فما استتم الكلمات حتى نزلت نادمن‌السماه فأحرقه » و 
أنزل الله فی‌عقب ذلك : « سأل سائل إلى قوله ‏ دافع » 
بن الصباغ المالكى فى ( الفصول المهمة ص ۲4 ط النجف) ما 
دداء التعلبى فى (تفسیره) : ان سفيان بن عيينة سثل عن قول اف عزوجل : «سثل 
سائل بعذاب داقع » فيمن تزلت » فقال للسائل : لقد ستلتنی عن مسثلة ما سثلنى 
عنها أحد قبلك , حدثتی أبىعن جعفربن محمد عنآبائه عليهم السلام ‏ قذ کسر 
نزول الآ ية فی‌الحادث بنالنعمان القهری حيثقال عند قول الثبى َو بغدیر 
خم : « من كنت مولاء فعلى مولاء » اللهم إنكان مايقول محمد حقاً فأمطرعلينا 


[a‏ تفسيراليصآئر 


حجادة من الماء أذ ائتنا بعذاب أليم . قما و صل إلى داحلته دماه ا عزدجل 
بحجرسقط على هامته » فخرج من دبره فقتله . 
رداه جماعة من أعلامهم 
منهم: الشبلنجى فى ( تود ص ۱۰٩‏ ط العثماقية بمصر ) + 
و منهم : الزدندىالحنفى فى (معادجالوسولص۱۳۵) دفى(دددالسمطين). 
و منهم : الحمويثى قى ( فرائد السمطين فى الباب الثالث عفر ) . 
و منهم : محمد عبده المسرى فى تفسیر ( المناد ج ٩ص‏ 454 ) ۰ 
ه _ روی الحافظ آبوعبیدالهردی فى تفسير ( غریب الق رآن ص ۸۶) 
قال : لما بللغ رسول الل ب غدير خم ما بلّغ و شاع ذلك فى البلاد 


أتى جابر بن النضر بن الحادث بن كلدة العبددى فقال : با محمد أم 


اي أن تشهد أن لا إله الاه د انك دسول اليل د بالسلاة دالسوم دالحج والزكاة 
1 سو وم دالحج 


فقبلنا منك ی دفعت بضبع إبن عمك » ففضللته علينا د قلت : 
لی مولاء» فهذا شىء منك أم م نالل ؟ فقال دسول الله : دالذی 

لا اله الا حو ان هذا منالله » فولّی‌جابر بريد داحلته دهویقول : اللهم إن كان 
ما يقول محمد حقاً فامطر علينا حجادة من‌السماه أد اثتنا بعذاب أليم » فما دصل 
إليها حتى دماء الله بحجر فقط على هامته » و خرج من دبره د قتله د أنزل الل 
تعالى : « سأل سائل بعذاب داقع » 

دداء أبوبكر النقاش الموسلى فى تفسير ( شفاء السدود ص ۱۰۶ ) الا ان 
فيه « الحادث بن التعمان الفهرى » بدل « جابر بن النضر » د فى بعض د 
« الحادث بن النعمان الفهرى » بدل « الحادث بن النعمان الفهرى » 

و قد آورد الرداية جماعة من حملة أسقاد العامة باختلاف يسير : 

منهم: الثعلبى النيابودى فى تفر ( الکشف دالبیان ) ٠‏ 


«القرطبى فى تفسیره فى سو 


لك 


و سبط ابن الجوزى الحنقى فى ( التذكرة ص ١9‏ ) 

دالشيخ ابراهیم‌بنعبدالنه اليمنى الوصابى الشافعى فى ( الاكتفاء فی‌فشل 
الا بعة الخلفاء ) . 

د ددلت1 بادى فى ( هدايةالعداءِ فی‌الجلوة الثانية م نالهداية ال 

دالس‌هودی الشاقعى فى ( جواهر العقددين ص ۱۳۳ ) . 

د أبوالسعود العمادی فى تفسير ( إدشاد عقل سليم ) . 

دالشربینی الشافعى قى تقسير ( السراج المنیر ) د فيه : اختاف فى هذا 
الداعى فقال ابن عباس : هو النضر بن الحرث » د قيل : هو الحرث بن النعمان 
و ذلك انه لما بلغه قول النبى 347 :من كنت مولاء فعلى مولاء د کب نافته 
فجاء حتی‌أناخ داحلته لاح تم فد : با محمد أمرتنا ع نالل أن نشهد أن لاال 
الاالله د انك دسول ان فقبلناه منك , د أن نسلتی خساً د نز کی آموالنا فقبلناه 
منك د أن نصوم شهردمضان فى كل عام ؛ فقبلناه منك د أن نحج فقبلناه مناك 
ثم لم ترض حتى فلت ابن عمك عليئا » أفهذا شىء منك أم من الل تعالى؟ فقال 
النبى اة : دالذى لا اله الا هو ما هو الامن الله » فولى الحرث ذهو يقول 
اللهم إن كان ما قول محمد حقاً فأمطر علیناحجادة من‌السماه أ اثتنا بعذاب 
الم فوالله ما دصل إلى ناقته حتى دءاء الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج 
من دبره فقتله فنزلت :« سأل سائل » 

والمنادىالشافمى فى ( فيض القدير فى شرح الجامع الصفيرجء ۲۱۸). 

ن العيد دوس الیمنی فى ( العقد النبوى دالسر العصطفوى ۱۳۸ 

د ابن با کثیر المكى الشافعى فى ( دسيلة المآل ص ۱۳۹) . 

والصفودى فى ( النزعة ج ۷ ص ۲٤١‏ ) . 

دالحلبى الشافمى فى ( السيرة الحلبية ج ۳ ص ۳۰۲) 

دالزدقانی المالكى فى ( شرح المواهب اللدنية ج ۷ ص ۱۳). 


دغيرهم هنهم تر كناهم للاختصاد 

و فى تفسيرالقمى : عن عبدالرحمن بن 
قوله: « سألسائل بعداب داقع» قال: سثلدجل عن الادصياء دعن شأن ليلة القدد 
و ما ياهموت فيها فقال النبى 55895 : عذاب داقع ثم كفر بان ذلك 
لا ,کون فاذا دقع فليس له دافع 

د قد حكى عن الطر يقين : ان أوان لت فى بدد 

وفى أسبابالنزول : للواحدى النيسابودى : قوله تمالی : « سأل 

التضر بن الحادث حين قال : اللهم إن كان هذا 


ل المذاب » فنزل به ما سأل 


إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطی علیتا حجا 
وفیه : د أخرج ابن أبى حادم عن السدی فى قوله : « سأل سائل » قال 


بمكة فى النضر بن الحادث د قد قال : « اللهم إن كان هذا هو الحق من 


أبوجهل .ديه فقال: اللهم اقطمنا للرحم وأتنا بما لا نعرقه فاجاءالعذاب» فأتزل 


ا : « سأل سائل بعذاب داقع » 


و اما الشبهات الواهية عن بعض حملة أسقاد العامة الذين لم بخرجوا 
من ودطة العصبية العمياء دالحمية الجهلاء بعد قأهمها عندهم ثلاث : 


الاولی : ان قسة 
الوداع د ما ددد : انها لما شاعت فى 
بالابطح بمكة » د هذا 

بتاديخ قسّة الغددير 

اجيب عنه : بان الابطح لايختص بحوالی 

معاجم اللغة دالبلدان والادب من إطلاق الابطح 

دقاق الحصى د مه بطحاه مكة كما 

فى صحيح البخارى ( ج ۱ ص ۱۸۱) د صحيح ها 
عن ابن عمر : ان دسول ال بف أناخ بالبطحاء بذى الحليفة فصلی بها . 

و فى الصحيحين : عن نافع ان ابن‌عمر كان اذا صدد عنالحج اد العمرة 
أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة التى كان النبى تم ينيع بها 


9 فى معجم البلدان : ( ج ۲ ص ۲۱۳ ) : البطحاء فى اللغة مه 


دقاق الحصی , الجمع : الاباطح والبطاح علىغير قياس إلى أن قال قال أبو 


الحسن مدمد بن على بن نصر الک 
الثقفى فى الوليد بن يزيد بن عبد الملك د كان من أخواله : أنت ابن مسلنطح 
البطاح دلم - تطرق عليك الحنی دالولج فقال بعش الحاشرین : ليس غير بطحاه 
مكة » فما معنی‌الجمم ؟ فثاد البطحادى العلوى ققال : بطحاء المديئة , دهوأجل 
من بطحاء مكة د جدی مثه د أنشد له : 
د بطحاه المدينة لى منزل فيا حبذا ذاك من منزد 
د قد خاطب الامام على لوليد بن المغيرة بقوله 2 
یهد دلی بالعظيم الوليد فقلت : أنا ابن أبى طالب 
أنااين المبجتل بالابطحين د بالبيت من سلفی غالب 
د قال الميبدى فى شرحه : انه ## يريد أبطح مكة دالمدينة . 


۳ تفسين البعآئر 


الشبهة الثانية : ان سودةالمعادج مكية إجماعاً» فیکون نزدلها قبلواقعة 
الغدیں بعش ستين بل أكثر 

اجيب عنه : بانالمتيقن من معقدالاجماع هونزدل مجموعالسودة مكية 
لاجميعها ‏ فلا غروفی کون الودة مكية باتها اء كان البعض 
ن ائلها كود العنكيوت دالكهف والمطفقين دالليل أم كان من أداسطها 
أو ختامها ۰۰۰ كما ان غير داحد من الود المدنية فيها آبات مكية كسود 
المجادلة والبلد د غيرهما 

الشبهة الثالثة : ان الحادثين‌النعمان غيرمعردف فى الصحابة ولم بذ كره 


أسحاب الرجال العامة 


اجيب عنه : إن معاجم الصحابة غير كافلة لاستيفاه أسمائهم از کل مؤلف 
بؤلف ما أحاط به كيف د ان الحضاد فى حجةالوداع مع دسول ال 590 كانوا 


أ: ألف أو يزيدون فأين للكتب الرجالية استيفاء ذلك العدد الجم » هذا ولولم 
لم يكن ترك ذكر الحادث بن النعمان دقسته عن حمية جهلاه دعصبية عمیا 
و فى اسباب النزول للواحدى : قوله تعالى: «أيطمع کل امرىهمنهم 
أن بدخل جنة نميم كلا » قال المفسردن : كان المشر کون يجتمعون حول 
النبى ملف بستممون كلامه دلا ينتقعون به » بل يكذبون به د ستهزژن د 
يقولون : لن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم , دليكونن لا فيها أكثر مما 
لهم فأنزل الل تعالى هذه الابة 
وورد : ان المشر کین کانوا يتحلقون حول دسولانء و حلقاً حلفاً 
دفرقاً فرقاً ويستهزؤنبكلامه دیقولون : ان دخل هؤلاء الجنة كما يقولمحمد 
توف فلندخلنها قبلهم فنزلت : « أيطمع كل امری* » من هؤلاء المهطعين دان 


بدخل جنة نعيم » 


<القرادة » 


قرأ حفص دأبوجعفرونافع دابن عامردحمزة « سال سائل » بغيرهمزة فى 
الوقف مثل « قال » وه خاف » بناء على کون الالف منقلبة عن الواد د التى هی 
عين الفعل » دالباقون :« سأل » بالهمزة من السئوال على أن الهمزة یال 

د قرأ أبو عمرد « یمرج » بالياء على إدادة معنی الجمع د تبعه الكسائى 
والباقون بالتاء على إدادة الجماعة . دقرأ عاسم « ولایسئل » بشم الياء دالباقون 
بفتحها 

قرأ أبو جعفردنافع « يومئن » بفتح الميم على البثاه دالباقون يكسرها » 
و فرأ حمزة « تؤديه » بغيرهمزة فی‌الوقف ٠‏ والباقون بالهمزة دقفاً د دسلاً , و 


قرأ حفص نزاعة » بالنصب إما على الحال من الضمير المستکن فى « لظى » و 


إما حملاً على فعل محذدف » دالباقون بالرفع إما خبراً لد ان »د « لظى » بدل 


من إسمها أذ « لظى » خبرها د « نزاعة » خبر ثان » آدخبی لمبتداه محذوفأى 
عى نزاعة 

قرأ ابن كثير « لامانتهم » بغیرالالف بعد النون بالافراد »دالباقون « لأما 
ناتهم » بالالف على الجمع » دقرأ حفص د أبو عمرد « بشهاداتهم » على الجمع » 
دالباقون « بشهادتهم » على الافراد , دقرا عاصم « أن يدخل » بشم الياء دفتح 
الخاء مبنياً للمقعول ٠‏ والباقون بفتح الياء وشم الخاء مبنياً للفاعل . 


[a‏ تفسير البصآثر هت 


دقرا حمزة دعاصم « بخرجون » بضم الياء دفتح الراء من الاخراج مبنى 
للمفمول , قرأ الباقون بفتح الياءدضم الراء من الخروج » دقرا ابن عامردحفص 
« إلى نصب » بضمتین جمع نص ب كاسد داسد د کر هن‌ددهن , دالباقون بفتح‌النون 
وسكون الساد 


«الوقف والوصل » 


« داقع لا» للمتعلق 
الكلام د « سنة ج » لتمام الكلام دالفاه الآئية , د « بعيداً لاء للعطف ودقريبا 


ی د« داقع لا» كالمتقدم ‏ د « المعادج طءلتمام 


ط » لحسن الابتداء بعابعده » د «كالمهللا» لمكان العطف » د« كالعهنلاء لا تسال 


أصلحوا 


السياق بالعطف , د « حميماً جى » لانم 


دده متقطع عنه مستأنف دل 
الوقف على « يبسّردنهم ط » لتمام الكلام 
« ببنيه لا» للعطف » وه أخيه لا »كالمتقدم , د « تژویه لا » لما سبق »د 


د جمیعالاء ده ينجيه لا» د « كلاط » لتمام الکلا 


تغيير السياق »د « لظىلا» 
لان من قرأ «نزاعة »بالرفع جا يكون بدلا أوخبراً د لظى» «الضمیرفی« انهاء 
للقصة أوخبرمبتداء محذدف » دمن قرأ بالنسب فعلی الحال المؤكدة أو على 
الاختصاس ١‏ د د للشوى ج » لان «تدعوا » يصلح أن يكون مستأنفاً » دأنينكون 
بدلاً من « فزاعة » 

« تولىلا » لاتصال الكلامبالمطف , ده هلوعاً لا » للت 
ده جزوعاً لا للعطف د « منوعاًلا ءللا 


يبر التعليل ال 


الآتى »د « دائمون ص »ف 
الضرددة من طول الكلام دتحوء الا فلابد من الوصل , د « معلوم لاء للمتعلق 
الآتى ,د « المحردم ص »كمامر آنقاً » د« الدين ص »كذلك , و« مشنقونج» 
لتمام الكلام , والتعليل الآتى . د د مأمونج» لتمام التعليل , دالعطف لماسبق. 
« حافظون لا » للاستثناء الآتى »د د ملومین ج» لتمام الكلام د الفاء » 


۳ تفسير البصآئر -۱۷- 


د « الماددن ج » لتمام الشرط دالجزاء » والعطف ؛ و « داعون ص » فيوقف 
والا فلا , و د س » لما تقدم ‏ ده بحافظون ط » لتمام الكلام , 

رمون ط ع » لاتقطاع الى «دع» علامة لانتهاء الر کوع دهو الحصة 
اليومية لمن يريد حفظ القر آن فى عامير 
« مهطمين لا» للمتعلق الآنى, ده نعيملا» لافصال الردع الآتى بماسبق؛ د 
دكلا ط »لتمام الكلام , وه لقادردن لاى» للمتعلق الآتى ‏ د« ی » علامةالعشر 


«توضع عند انتهاء عشر آابات, د « بوعدون لا» لان مایعده بدل » د «بوفنونلا» 


لان مابعده حال من الشمیر؛ د « ذلة ط » لتمام الكلام 


<اللنة» 
۷- العرج - ٩٩۲‏ 


عرح الشىه دالیه دعلیه یمرج فهوعرجاً ‏ من باب علم -: دقى د ادتفع 
و ولا 

قال الله تعالى : « تمرح الملائكة دالردح إليه » الممارج: ۴) 

دعرج بالنبى 3947 إلى السماه أى صعدبه إلى السماء . دفى الخصال:عن 
أبىعبداره ليله فال : « عرج بالنبى َو مأة دعشردن مرة مامن مرة الا وقد 
آدسی الل تعالى فيه النبى #5 بالولاية لعلى دالائمة عليهم السلام أكثر مما 
آدساه بالفرائض . 

دعرج الرجل فی‌الددجة والسلم يمرج عروجاً د عرجاناً د معرجاً ‏ م 
باب نصر- : مشی‌عشی الذاهب فى سعود كما يقال : ددج أى مشى مشى الصاعدف 
ددجة دادتقی 

فال الل تعالى : « دماينزل من السماء دعا يعرج فيها » الحديد : ۴) 

دعرح بعرج فهو عريج ‏ م نباب كرم ‏ : اذاصادذلك خلقة فيه فهو أعرج 
إحدى دجلیه أعلى من الاخرى » دعرج الرجل : أصابه شىء فى دجله فجمع د 
ءشی مشية المرجان 


قال الله تعالی : « ولاعلی الاعرج حرج » النود : ۱ع) 


دأعرج الرجل : دخل فى دقتغيبوية الشمی . والعادج : الغائب . المعرج 


5 


مد - : المصعد ‏ دالمعراج : السلم » والمعادج والمعاديج : المساعد . قال 
الل تمالی : « مالل ذى المعادج » المعادج :۳) 
دف أسماء الله تعالى : « ذدالمعادج »دف حديث التلبية : « لبيك‌ذاالمعادج 
لبيك » أى ذا المصاعد . 
المعادج :الرتب‌دالفواضلدالسفات الحميدة » داستعادة عن معنی‌للمرافی 
دالددجات » الال تعالی : «دمعادح علیهابظهردن » الزخرف : ۳۳) أىدرجات 
عليها يعملون . 
کسرها . : قطيع ضخم مالا 
لى ألف كأنه قدصعد كثرة 
۶ : عدل عنه وتر که 
ثوب ممر ج : مخطط فى إلتواء » دمعرح الوادی : منعطفه بمنة ويسرة 
العرجون : العودالاسفر الذی‌فیه شمادیخ الغدق» دهوقعلون من‌الانعراج: 
الانسطاف , دالواد دالنون زائدتان » وجمعه : عراجین 
قال الل تمالی : « حتی‌عادکالمر جون القديم » يس : )۳٩‏ 
فى المفردات: العردج : ذهاب قی‌سمود 
وفى اللسان : عرج ‏ من بابی کرم دعلم ‏ عرجاناً- مشى مشية الاعرج 
بغرض » فغمز من شىء أصابه 


۳٩۲ - الحميم‎ ۴ 


حم الماء بحم حمماً وحماً ‏ من باب منع تحوبر -:سخن واشتداتحرادته 
دحم التنود: أدقده وأحماء » وحم الشحمة : أذابها 1 


الحميم : الماء الشديد الحرادة يسقى منه أهلالنادأديصب على أبدانهم . 
قال الله تعالى : « لهم شراب من حميم > الاتعام : ۷۰) 


سودة المعادج 
وقال : « وسقواماء حميماً ققطع أمعاءهم » محمد ا4 : ۱۵) 
دقال : « ثم صبوا فوق دأسه من عذاب الحمیم » الدخان : 4۸) 
دعنابن عباس : « لوسقطت منه ‏ الحميم ‏ نقطة على جبال الدفيالأذابتها 
دیطلق الحميم أيضاً على الماء البادد الشديد البرددةكما نص علیه جمعم نأهل 


لاضداد . . . دالحمة :عين ماء حا ديستشفى بها المرضىدفىالحديث 


:د مثل العالم مثل الحمة » 


دالحمیم : القريب ‏ فى النسب ‏ المشفق لان له فى الاشقاق عل 


فال الل تعالى : « لایسئل حميم حميماً » المعادج : ۱۰ 
قرابة عن قرابته 
دقال : « دلاصدیق حميم » الشعراء : ۱۰۱) أى القريب الذى يهتم 
واليحموم : الدخان الشديد السواد : دالاسود من کل 
قال ايله تعالى : « دظل من بحموم » الواقعة : 4۳) 
حم حمّه : قصد قصده , وحم" ادتحال البعير : عجله » دحم الفلام : بدت 
لحيته , وحم الرأی : نبت شمره بعد ما حلق » وحم الفرخ : نبت ديشه , 
الفرخ : اذا اسود جلده من‌الریش » دحمم‌دجهه : اسود بالشعر ۰ وحمت الارض: 
بدأنباتها اخشر إلى السواد 
أحم الشى* احما. 
الامرفلاناً : آهمته » دأحماي فلاناً : جعله اسود » ,و 
غسلها بااماء البادد علی‌قول إبن الاعرابی » دالماء الحادعلی قول غيرء . 
حامة محامة : قاذبه طالیه » دالحامة : الخاصة 5٠‏ حامة الرجل : أهله و 
ررابته فی‌النسب . المحام: الثابت » يقال : آنامحام على هذا أى ثابت‌علیه. 


دف حديث الرجم : « انه مر ببهودی محمم مجلود» أى 


سا 


مسود الوجه من الحممة : الفحمة . 


طاثربعیته » حمام الحرم : الذی یأدی إلى حرم مكة ,و 


قناه الموت «قدده »المحموم: 
حت 


بن النبات , وحمرة الجلد » دا لحمامةبالفتح - 


جمیم الدداب 
يع 


7 اد المال » دحم الشىه - بشم الحاء دفتحها- 
معظمه , دالحمام : اليد الشريف ؛ والحميمة 5 الفحم 


والرماد » د كلمااحترقمن‌النادالواحدة.دالحمام : موضع الاستحمام؛دالحمامی 
حافظ الحمام دصاحبه » والحماميون ؛ المحدئون » ذهى نسبة من بطیرالحمام 
وبر سلها إلى البلاد 

فی‌اللسان : الحامة : خاسة الرجل 
حامته أى أقربائه . دفی الحدیث : « اللهم ۳ أهل بیتی دحامتی 
الرجس دطهرهم تطهيراً » حامة الانسان : خاسته د 

وفی المحكم: فلان حمم المرأة : متمها بشىء بعد الطلاق » د قد ورد : 
ان عبدالرحمن بن عوف طلقامرأته فمتمهابخادم سوداء حممها اباها أىمتعهابها 
بعد ا لطلاق 


۷ الشوى ۸۲۵۰ 
شوی اللحم يشويه شیّاً من باب ضرب ‏ : أنضجه دجمله شواء فهوشاد؛ 
واللحم وی. دأ كرما یستعمل قى الى" بالناد » وشوى الماه : أسخنه 


قال ال تعالى : « دان ستفیتوا يغاثوايماء كالمهل يشوى الوجوه »الكهف 


0 سودة المعادج [ج 
: ۹) الشوى : ماشوی من اللحم دغيره أى فأعرض لحرادة الناد » فننج دصلح 
للأ كل دالقطعة منه شواءة . 

قال ايل تعالى : « تراعة للشوى » المعادج : ع١)‏ 

الشوى : الاطراف دالاعضاء التى ليست بمقتل , وجلدة الرأس أد قحفه و 
هوالعظم الذى قوقالدماغ م نالجمجمة أدظاهر الجلد كله والشوى : الامرالهین 
«دذال المال » دفى الحديث :« لاتنقض الحائض شعرها اذا أساب الماء شوى دأسها 


أى جلده , دفىحديث مجاهد : كلما أصاب الصائم شوى الا الغيية » أى شی* 


هین لابند صومه » دهومن الشوى : الاطراف : أى ان كلشىء أصابه لا بطل 
صومه الا الفيبة فانها تبطلدفهى كالمقتل, والشوى : مالیس بمقتل يقال : كلشىء 
شوى ماسلم لك دینك أى هين 

شوى القوم : أطعمهم الشواء , دأعطاهم لحماً بشوون منه , وأشوى الفوم 
بمعنى شو اهم . الشواية ‏ مثلثةالشين ‏ دالشوبة قوم أدمال هلك «وشواية 
الخبز: الفرص مثه . الشو آه - فعال للمبالفة ‏ : الذی یشوی اللحم » دالشوی 
ماشوی من اللحم » دالمشواء : آلة شىء اللحم . 

الشاة : هى من‌الفنم , دالشواة کنواء : جلدة ال رأ سكأ 


۱۳۱۱ ۱۰ ۵۷ 


هلع يهلع لماً دهلوعاً - من باب علم - : چزع عند مس المكردء له 
جزعاً شديداً , دهلع حرص على اجتماع الخبر لنفه » ديمنع البذل من ماله 
جزعاً أن يفوته المتاع به » ويكون سویماًفی‌جزعه . 

دالاصل فی‌هذاالسرعة من‌قولهم : ناقة هلواع : سريعة شهمة الفؤاديخاف 
السوط . 

قال الله تعالى : د ان الانسان خلق هلوعاً اذامسه الشر جزوعاً داذاسه 


1 تفسير البصائر اک 


الخیر منوعاً » المعادج : ۱5) د قد قسریعنهم الهلع بالنجروالجزع الشدید د 
سوه ٍستقبال النعمة » فهویشجر للشريصيبه , ول یعطی داجب النعمة بالبذلمتها. 
دهومن المعنی السابق » دالوصف : هلع دهلوع . 

الهلوع : من يجزع ديفزع من الشرد بحرص دیشح على المال . 

دفىصفات المؤمن :« لاجشم دلاهلع » دفی دصف الامام على 42 : « و 
علوت اذ هلعوا » يعنى الصحابة . 

الهالع : النعام السريع فی‌مطیته » وهلع كصرد ‏ : الحريص » والهلعة ‏ 
كهمزة ‏ : من بجزع ديستجيع سريعاً ‏ دالهلیاع - بالكر -: سبع 

الهلع : الجزع , دقلة السبرء ر جل هلوع إذاكان لايصبر على خير 
دلاشر حتی یفعل فى كل داحد منهما غير الحق , ولايسب على المصائب . 

هلع هلعا : جاع » دالهلاعدالهلمان : الجبن عند اللقاء , دالهیلع:النیف 
دالهلع : آفحش الجزع . 


۳۱- الجزع - ۲۴۷ 


جزع من شىء بجزع‌جزعاً وجزدعاً - من باب علم دمنع -: لمبسبر عليه 
فأظهر الحزن عليه أشفق 

قال اله تعالى : دسواء علينا أجزعناأم صبر نا مالنا من محیص»براهیم:۲۱) 

الجزع : نقيض الصبرء دحوضف النفس عنإحتمال ماينزلبها من مكرده 
دصيفة المبالغة منه : جزوع 

فال الله تعالى : « اذامسّه الشرجزدعاً » المعادج : ٠؟)‏ 

دجزع الوادى جزعاً : قطعه عرضاً » «فی الحدیت : « انه لو و 


محسّرفقرع داحلته فخبّت حتى جزعه » أى قطعه ولایکون الا عرضاً . 
يقال : له من المال 


[ع 
دقطعه ء انجزع الحبل :انقطع 


الجزيعة : القطعة من الغنم 
فی‌المفردات: الجزع أبلغ من الحزن » فان الحزن عام » دالجزع هر 
حزن صرف الانسان عماهوبصدده در , أسل الجزع : قطع الحبل من 


و فى اللسان : الجزدع : شد السبودعلی الشرء دالجز 


۱-عرین ۱۶۰۱ 


عزا الر جل بمزد عز 


اذى من باب نسر 
فلاناً إلى أبيه : نسبه إليه , و فلان إلى فلاث : انتسب إليه صدقاً أو كذباً . يقال 
ک 


عزدته دعزيته إلى كذا : نسبته إليه 


دالاسم من الاعتزاه ؛ العزدة كالنسبة من الانتساب زنة دهع 
لحسن العزدة أى الانتاب دالسبر, دهى بالياء : العزية أيضاً , دالسزاء : السبر 
عن کل مافقدت 

دیجمع السعتل جمع سلامة على غير قياس » فتکون عزون دعزین 

قال الله تعالی : « عن اليمين د عن الشمال عسزین » المعادج : ۳۷) أى 
جماعات متفرقة : فرقة قرقة , دحلقاً حلقاً . 

دالعزة : عصبة من النای » وجماعةاعتزاؤها دانتسایها داحد ؛ دالهاهءعوض 
من اللام المحذدفة دهی الواد «جمعها : عزی وعزون دلم بقل : عزات ,وبقال: 
فی‌الدادعزدن أى أسناف من الناى یاتون متفرقین 


دقدتضر بانها من عزا عزاء د تمز ی أى تصنبر» فكأنها اسم للجماعة التى 


ای جماعات فى تفرقة داحدتها وأصله من 
» فكأنهم الجماعة المنتب بعفهم إلى بعض ما 


» فی‌الحرب وهو أن يقول : أنا ابن‌فلان 


الانتساب إلى القوم يقال : عزیت الشیء 


اذا اسندته إل ىأحد , والعزاء دالعزوة: إسم لدعوى المستغيث 


وهوأن يقول : بالفلان أدللأنساد , دباللمهاجر 


۵ - الوفض والايفاض - ۱۳۸۸ 


دفش الرجل بقض «فضاً بسکون الفاء دفتحها - من باب شرب نحو وعد 
ع , دجاه يمعنى : عدا دسعى داستمجل 

أدفض یوفش ايفاضاً : عداد أسر ع کوفض و أوفض فلان الابل : فر"قها , 
دأدفض لفلان : بسط له بساطاً يتقى به الادض » وأدفض الرجل «غیره : طرده 

قال ايل تعالى : د کأنهم إلى نصب يوفضون » المعادج :۴۳) أى بسرعون 
لك الداعى مع إستعجال 

ميفاض : أى مسرعة . کذلك التعمامة . 

أدفض » د فى الحديث : « داستدوفضوه عاماً » أى 
اطردده ع نأدضه وغر بوه دأنقوه 


الادفاض : جمع الوفض : الفرق المستعجلة من النای والاخلاط منهم . و 


وفی‌الحدیت : « انه امربصدقة أن توشع فى الادفاض > هم الفقراء من فرق الناس 
داخلاطهم من دفشت الاب لاذاتفر'قت . دقيل :الجماعة الذين م ع كل داحدمنهم؛ 
دفضة لطعامه دهی مثل الكنانة الصغيرة بلقی فيها طعامه » دقيل : الجماعة من 
قبائل شتی کأصحاب الصفة 


الوفاض - بکسر الوا - : الجلدة التی‌توضع تحت الرحى , «الوفاف : 
المكان الذى یسك الماء 

الوفضة : خريطة بحمل فیها الراعی أداته د زاده , د الوفشة: جعبة السهام 
اذا كانت من أدم لاخشب فیها تشبیهاً بذلك 


«النحو » 


) سال سائل بعداب واقع‎ ( - ١ 

«سثل» فعل ماط » مهموزالعین » د «سائل» فاعله » وفی‌الباء فى «بعذاب» 
وجوه : أحدها ‏ للتعدية بناء على أن السئوال بمعنی‌الدعاء أى دعا داع بعذاب. 
ثانيها ‏ «عن» كقوله تعالى : * فاسئل به خبيراً » أى عنه . ثالثها ‏ أن 
تکون زائدة فجيئت للتأكيد کقوله تعالی : «تنبت بالدهن» أى سأل سائل عذاباً 
داقعاً ألبتة . دابعها ‏ هی على بابها أى سأل بالعذاب كما يسيل الوادى بالماء» 
فالهمزة بدل من اليا من اليل . د على أى تقدیر فالجاد دالمجرود متعلق , 
«سأل» د «داقع» نعت من «عذاب» 
؟- ( للكافرين ليس له دافع ) 

فى «للکافرین» دجوء : أحدها ‏ متعلق ؛ «داقع» أى نازل لأجلهم . ثافيها- 
متعلق بمحذوف » د هو صفة اخرى من «بعذاب» أى بعذاب داقع لا محالة كائن 
للكافرين . ثالثها - متعلق ؛ «سأل» أى دعا للکافرین بعذاب داقع . دابمها كلام 
مستأنف جواب للسائل الذى سأل : ان العذاب على من ينزل ؟ فقيل : هو ثابت 
للكافرين . خامها اللام بمعنی «علی> أى داقع على الكافرين . سادسها بمعنى 
«عن» أى ليس للعذاب دافع عن الكافرين من الله تعالى . 

«ليس» من أفعال الناقصة » د دله» متعلق بمحندف خبرمقدم لهاء د «دافع» 
إسم مؤخر لهاء دالجملة فى موضع جر صفة اخرى [ «بعذاب» . 


5 


إلى 


۳ - (من الله ذى المعارج ) 
افع» أى لايدفع منجانب الل تعالى 
بمنع الثفى ذلك لان ليس فعل؛ 
والمعتى : نازل من عند الله ذى المعادج . ثالثها متعلق بمحذدف أى مرسل 


عل 


فى دمن الله» وجوه : أحدها. 


لانه قضاء مبرم . ثانيها ‏ متعلق ب «داقع» د ( 


من ای ذى المعادج . دابعها متعلق بقوله : «یعذاب» دالثالث هو الاوجه 


د قريب منه الثانى 

«ذی» صفة من «الله» جل جلاله اضیف إلى «المعادج» دهی جمع معرج 
م ( تعرج الملالكة والروح اليه فى يومكان مقداره خمسين الف سنة) 

«تعرج» فعل مضادع » 
دالجملة مستأنفة , و «الروح» عطف على «الملائكة» د «إليه» متعلق ب«تعرج» د 
فى إدجاع الشمير وجوه : أحدها ‏ داجع إلى الله تعالى كقوله تعالى حكابة عن 
ابراهيم : د انی ذاهب إلى دبى » أى إلى الموضع الذى آمرنی به ثانيها - داجع 
إلى المكان الذى هو محلهم د هو فى السماء لانها محل براه د کرامته . ثالثها- 
داجع إلى «عرشه 

«فىيوم» متعلق ؛ «تمرج» و « » منصوب على أندخبردكان» و دألف» 
تسوب علق اودر شين إلى تناع د د كاج ای مسا 
ا 
۵ - ( فاصبر صبرا جميلاً ) 

الفاء للتفرريع » «مدخولها قم لأمر » خطاب للنبى الكريم ملف و 
مفعول مطلق » د دجميلاً» نمت من «سيرا» . 
۶ - (انهم برونه بعيدا ) 

ضمير الجمع فى موضع تصب » إسم لحرف التأكيد » دديردنه» من أفمال 
القلوب فان المراد بالرؤية : الاعتقاد .د ضمیر الوصل فى موضع نصب , مفعول 


التاه لادادة الجماعة من «الملائكة» فاعل‌الفعل » 


4 


أول د «بعيد» مفعول ثان » دالجملة فى هوضع دقع » خبر لحرف الا کید . 
من‌المضادع عطف على «یردنه» والباقى ظاهر 


۸ - ( يوم تكون السماء كالمهل ) 
عامل «یوم» وجوه : أحدها ‏ عامله قوله تعالى : «داقع» أى یقع بهم 
العذاب بوم . . . ثانيها ‏ عامله قوله تعالى : «تراء» . ثالثها ‏ قوله سبحانه 
«بسردنهم» دابعها ‏ أن يكون « يوم تكون » بدلاً من «قریبا» . خامسها - على 
بر : اذ کر يوم تكون .. سادسها ‏ بدل من يوم القيامة يدل عليه السياق 
السماء» إسم لفعل الناقص د «كالمهل» فى موضع نسب ؛ خبر لها » دالجملة فى 
موضع جر لاضافة ديوم» إليها 
- (9 تكون الجبال كالعهن ) 
عطف على ما قبلها د إعرابها ظاهر مما تقدم . 
٠‏ - (و لا سئل حميم حمیما ) 
عطف على ما قبلها د «حمیم» فاعل الفعل د «حمیما» مقه‌ول به على حذف 
الجاد دالمجردد أى لايسئل حميمحميماً عن‌حاله أذ عن غيرها . . . دقيل : على 
حذف الجاد فقط أى لايس لحميم عنحميم ؛ ف «حمیما» منصوب على نز عالخافض 
۱ - ( يبصرؤنهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئل ببنيه ) 
«يبصردنهم» قعل مضادع لجمع الغيبة من باب التفعیل » د فى الشميران 


دجوء : أحدها ان ضمير جمعالفاعل داجع إلى الكفار, د ضمير المقغول دهم» 
داجع إلى الاقرباء . ثانيها- شمير المر فوع داجع إلىالمؤهنين وضمير المنسوب 
داجع إلى الكافرين » دالمعنی : ببس المؤهنون الكافرين يوم القيامة إذ ينظردن 
إليهم فى الناد . ثالتها ‏ أحدهما داجع إلى التابعين دالاخر إلى المتبوعين . 


سودة المعادج 
دابعها ‏ ضمیرالفاعل داجع إلى الملائكة » وضمير المقعول داجع إلى الكافرين 
أى بعر فونهم » فیسوقون إلى الناد د قيل : يع فون أحوال الناى فیسوقون 
كل فریق إلى ما يليق بهم 


دفىموضع الجملة أيضاً دجوه: أحدها_أن تكونالجملة صفة من «<ميماً» 


أىحميما مبصرين معر فین إباهم , انما جمع شمیرالحمیم لانه فی‌معنیالجمع 


حيث دفع فىسياقالنفى . ثانیها - أن تکونالجملة متعلقاً بما بعدهاء دالمعنی: 
ان‌المجرمین يبسردنالمؤمنين حال مابود أحدهم أن بفدی‌نضه بكل مايمكنه 
فانالانان إذا كان فی‌البلاء ثم دای عدده فى الرخاءكان ذلك آشد عليه . ثالثها- 
أن تكون مستأئفة . دابعهات أن تكون حالاً؛ د جمع الشمیر على معنی‌الحميم . 
خامسها - أن تكون فى موضع جر بدلاً من « تكون السماء كالمهل » . 

«يود» فم لمضادع؛ د «المجرم» فاعله, وفی‌موضع الجملة دجوه : أحدها- 
فى موضع دفع على الاستيناف . انیها - فى موضع نصب » حالاً من ضمير المفعول 
فى «یبصردنوم» ثالثها ‏ حال من ضمیر الفاعل فى «یبسردنهم» . 

«لو» بمعنى «أن» د «یفتدی» فعل مضادع من باب‌الافتعال »د « من عذاب 
يومثذ » متعلقيفمل الافتداء دالباء فى «ینی» للمقابلة » د الجملة فى موضع نصبء 
قائمة مقام مفعول «بود» د قيل: فى موضع جر بدلاً من « تكونالسماءكالمهل » 
د دإذ» فى ديومئذ» إسم للزمن المستقبل 

ان تسئل : «از» ليست بمتمكنة » فكيف نوت 4 

: ان «اذ» تمكنت فى موضعين هذا أحدهما . دیحتمل أن تكون 

التنوين عوضاً عن المضاف إليه حيث ان «اذ» تضاف غالا » فليست تنوين تسكن . 
١‏ - (9 صاحبته و آخیه ) 

عطف على «یینیه» . 
۳ - ( 9 فصیلته التی تؤويه ) 


۳۱ تفسير البسآئر‎ [a 


عطف علىسابقها د «التى» موصولة د دقؤديد» فعل مضادع من بابالافعال 
دالضمير فى موضع تصب » مقعول‌به, دالجملة صلة الموصول دالجملة بتمامها صفة 
من « 
۴- (9من فى الارض جمیعا ثم ينجيه ) 

«من» موصولة فى موضع جر » عطف على «یبتیه» و « فى الارض » متعلق 
بمحندف ذهو صلة الموصول د «جمیعا» تأ كيد « ثم نجیه »جواب لما تقدم لان 
«ثم» من حردف العطف فالتقدیر: يود المجرم لو بفتدی فینجیه الافتداء ان قوله 
تعالی: «یودال‌جرم» یقتنی‌جواباً بلفاء کقوله تمالی: « دددا لو تدهن فیدهنون» 
د قبل : التقدیس : د يود لو فدی بهم لافتدی ثم بنجيه . فلابد من هذا الاضماد 
کقوله جلدعلا : « د انه لفسق » أى د ان أكله لفسق . 
۵ - ( كلا انها لظی ) 

«کلا» كلمة ددع د هى ههنا لنفى ما قبلها , دالمعنى : ليس ينجيه من 


عذاباله الافتداء د دانها» الشمير فی‌موضع نسب إسم لحرف الأ كيد داجع إلى 

«جهنم» د ان لم بجر لها ذ کر لدلالة المذاب علیها » د قيل : داجع إلى ناد د 

فيل : داجم إلى القصة د «لظى» علم لناد جهنم » خبر لحر ف التأ کید أى تا 
مع + ۳ 9 

نير انها كقوله تعالى : « فانذدتکم ناداً نلظى » الليل : ۱۵) . 


۶ - (نزاعة للشوی ) 

فى نسب « نزاعة » وجوه : أحدها ‏ على الحال الم كدة کقوله تعالی : 
« دهوالحق مصدقا » البقرة : ٩۱‏ ) ثانیها - على معنی : ان نادجهنم تتلظى نزاعة 
أى فى حال نزعها للشوى » «العامل قیها ما دل عليه الکلام من معنى « لظی > . 
ثالثها- حال للمکذیین بخبرها . دایمها ‏ منصوب علی‌القطع كما تقول : مردت 
بزیدا لعاقلا لفاضل . خامسها حال من‌الضمیر فی«تدعوا» مقدمة . سادسها- حال 
من الضمیر فى «لظی» على أن تجعلها صفة غالبة مثل الحرث د العبای سابعها - 


ار 


غلى تقديين آعتۍ 
دعلى قراءة دفع « تزاعة » ففيها دجوه خمسة : أحدها ‏ أى هى نز 


ثانيها ‏ بدل من « لظی » ثالئها_كلاهما خبران لحرف التأكيد . دابعها -«نظى» 


مة خبرها . خامسها - ان تكون المیرفی « انها »للقصة 
و « لظى » مبتداء د « تراعة » خبرءدالجملة فی‌موضع دفع خبر«ان» د«للشوی» 
وهی جلدة دأس متملق به تزاعة » 
۷- ( تدعوا من‌آدبروتولی) 
« تدعوا » فعل مشادع » فاعله ضمیرمستترفیه داجع إلسى ما برجع إليه 
المیرفی « انها » دقيل : إلى لظلی » دفی‌موضع « تدعوا » دجوه : آحدها -فی 
موضع نسب » حالاً من النمیرفی « نزاعة » اذالم تعمله فیها . ثانيها ‏ حال من 
« لظى » على أنها تدعوهم بلسان الحال كما قيل : سل الادض من شق أنهادك د 
ارك فان لم تجبك جؤاداً أجابتك اعتباداً ٠‏ فههنا لماکان مرجع كل 
إلى دد كة من ددكات جهنم كأنها تدعوهم إلى نفسها » د يمكن أن 
بخاق ای تعالى الكلام فی‌جرم النادحتى تقول صريحاً فصيحاً إلى ياكافة الكفرة 
ثم تلتقطهم التقاط الحب 
ثالثها - فی‌موضع دقع على حذف المضاف أى تدعوازيانتها , دالجملةسفة 
من « لظى » دابعها ‏ فی‌موضع دقع » خبرثالت لحرف التاً کید خامسها - فى 
موضع دفع ؛ متأئف منقطع مما قبله . وه من » موصولة فی‌موضم اصب,مفمول 
به د د أدبر » فعل‌ماضمن‌باب الاقعال, صلة الموصول على حذف الجادهالمجرود 
أى أدبرفىالدئيا عن طاعة الل تعالی د « تولی » قعل ماض منباب التفعل»عطف 
على « أدبر » على حذف الجاردالمجرةدأيضاً أى تولی عن الايمان . 
۱۸- (وجمع فاوعى ) 
عطف على ماقبله على حذق المفعول به أى وجمع المال حرساً عليه و 


[a‏ تفسيرالبسائر ر 


« فاد عى » القاء للتفريع دمدخولها قعل ماض من باب الافعال دالمعنى : فجعل 


المال فى دعائه , دمنع منه حول 
- (ان الانسان خلق هلوعا ) 


« خلق » فعل ماض میتی للمقعول ؛ دقيل : « هلوعاً » حال من الضمير فى 
خلق » د تسمی هذه الحال حالاً مقدددة , لان الهلع انما بحدث بعد خلقه لا 


فى <ال خلقه کقوله تعالى : « محلقین دوسکم » الفتح : ۲۷) دهم ليوا محلقين 
حال الدخول 

دالجملة فی‌موضع دفع ۰ خبر لحرف التأكيد . د من غير بعيد أن تکون 

أ » حالاً حقيقة من الشمير فى « خلق » على ان سفة الهلع مخلوفة مع 

هى تعمة دفضيلة کسائرالسفات .. . وان الانسان هوالذی بخرجها من 

الفشيلة إلى الرذيلة » دمن النعمة إلى الثقمة دالذم داجع إلى السفة من جهة 
سوء تدبیره لامن حيث انها فعله جلدعلا 
١‏ - ( اذامسه الشرجزوعا ) 

« اذا » ظرف للاستقبال » متضمنة معنی الشرط » دعاملها ه جزدعاً » «قیل 
عاملها د هلوعاً » د « مسه » فعل ماض » «الشمیر قی‌موضع نصب , مفعول به »د 
« الشر » فاعل الفعل , وه جزدعاً » حال مقددة اخرى أى خلق الانسان هلوعاً 
جزدعاً اذامسّه الشر» دقیل: نمت من« علوعاً » على أن بشوی به جزدعاً»التفديم 
على « اذا » كالسابق » + عامل « جزدعاً » قوله تعالى : « هلوعاً »د قيل : 
« جزوعاً » خبرل «كان » مضمرة 
-١‏ ( 9اذامسه الخیرمنوعاً ) 

عطف على ماقبلها » دإعرابها ظاعرمما تقدم 
۲- (الا المصلين ) 

« المسلین » منصوب على الاستثناه من‌الجنی » دالمتتنی منه‌هوالاسان 


ة المعادج 


منوا > الضر 
۳- ( الذین هم على صلاتهم دانمون ) 

« الذین» موصولة » ودهم» ميتداء » د « على صلاتهم » متعلق ب « دائمون» 
وهو الخبر» دالجملتصلة الموسول , والجملة فى موضع نصب » نمت من«المصلين» 
۲- (9الاین فى اموالهم حق معلوم ) 

عطف على ماقبلها د « ف ىأموالهم»متعلق بمحذدف , دهوخبرمقدمددحق» 
مبتداء مؤخر .و « معلوم » نمت من «حق» د الجملة صلة الموصول 
۲۵- ( للسائل والمحروم ) 

« للسائل » متعلق ب« معلوم » وه المحردم » عطف على « للسائل » 
۶ ( والذين يصدقون بيوم الدين ) 

دصف ثالث للمصلين » د« يصدقون » فعلمضادع من باب التفعيل 
الدين » متعلق بفعل التصدیق 
۷- ( والدين هم من عذاب ربهم مشفقون ) 

دسف دابع » عطف على الوصف الادل للمسلين ‏ د دهم» مبتداء » د « من 
عذاب دبهم » متعلق ب« مشفقون » اسم قاعل من باب الافعال » دهوخبر المبتداء 
«الجملة صلة الموسول 
۲۸- (ان عداب ربهم غير مامون ) 

« ان » حرف تأ كيد » د « عذاب دبهم » إسمها 2۰« غير مأ مون » خب رهاد 


« مأمون » إسم مفعول من ال 
4 ( والذین‌هم لفروجهم حافظون ) 

دسف خامس » عطف على المتقدم , د «هم» مبتداء وه لقسردجهم » جمع 
فرج » «تعلق ؛ « حافظون » دهو خبر المبتداء داللام فى « لفردجهم » للتقوية 


البصائر 


و ی بها العامل الضعيف عن العمل و خل على مفعولمتأخره 
لزيد شرت اسم القاعل فى العمل فرعا على 
الفعل ‏ د حافظون » ضعيف اوجهين معاً . 
۰ ( الا على ازواجهم أو ماملكت ايمانهم فانهم غيرملومين ) 
إستئناء من حفظ الفردج . دقيل : « الا > هنا بمعنى « لكن » التى تفيد 
الابتداء لا الاستثناء فما بعدهامنقطع عما قبلها د هذا يعتى ان الحفظ للفردج 
عناهوحفظ مطلق اءفيه » فى غير الحفظ عددان » ولكن المؤمنين فىهذا 
العددان غیرملومین دفى كلمة « على » وجوه : أحدها ‏ انها بمعنى «عن>ثانیها 
بمعنى « من » أى من أزداجهم اللاتی أحل ال لهم لايجادزدن . ثالثها -بمعناها 
الاستعلاء . دفى تعلقها دجوه : أحدها ‏ متعلق بمحذدق يدل عليه « قير ملومين» 
كأنه قيل : بلامون على كل من يباشردنه الاعلی أزداجهم فانهم غير ملومين 
عليهن , ولايجوزآن تتعلق ب « ملومین » لامرین : أحدهما- ان ما بعد « ان » 
لايعمل فيما قبلها . ثانيهما ‏ ان المضاف اليدلايعمل فيما قبلها . ثانيها -متعلق ۽ 
« حافظون » ثالثها ‏ متعلق به حافظون » على المعنی 
دفى موضع الجملة دجوه :أحدها .فی‌موضع نسب على الحال أى الا دالین 


أد قوامين على أزداجهم » والمعتى : انهم مستمردن على حفظ الفردج فى كافة 
الاحوال إلا فى حال تزدجهم آدتسربهم . ثانيها ‏ فى موضع نب ؛ د حافظون » 
على المعنی لان المعتی : صانوها عن کل فرج الا عن فردج أزداجهم 

ثالثها ‏ حال أى حفظوها فى كل حال الا فی هذه الحال 


« ادماملکت ايمانهم » فی‌موضع خفض , عطف على « أزداجهم » و «ما» 


مصدد ية 
۱- ( فمن ابتغی وراء ذلك فاولئك هم العادون ) 


الفاء للتفرريع » د مدخولها « من » إسم شرط » د « ابتغى » قعل ماض من 


در سودة المعادج 1 


باب الافت 
به 1« ابتغى » آی‌من‌طلب‌سوی‌الازه 
الابتغاء محذوف وه 
« فادلئك » الفاءلاجزاء ومدخولها مبة. 
رالثانی ٠‏ دالجملة خبرالاول د تمامها جزاء الشرط » د قيل : « هم » ضمير 
فمل , و « العاددن » خبرا « ادلئك » 
۲۳- ( والدين هملاماناتهم وعهدهم راعون ) 
وصف‌سادی عطف علىما تقدم:2«هم» مبتداء ودلاماناتهم » متعلق بدداعون» 


دهى جمع أمانة و هو مصدد والمصادد لاتجمع لانها تدل على الجنس الا أن 


جمعها » والامانة ههنا مختلفة لا ل على 
سائر العبادات وغيرها من الما « دعهدهم » عطف على « لاماناتهم + 


وه داعون » خبر المبتداه والجملة صلة الموصول ؛ دأصل « راعون » : داعیون ٠‏ 


٠‏ فحذفت الیاء 


بشهاداتهم » جمع‌شهادة متعلق ب «قائمون» 

۴- ( والذین‌هم على صلاتوم یحافظون ) 

دصف ثامن ١‏ د « يحافظون » فعل مضادع من ياب المقاعلة 
۳۵- ( اولنك فی‌جنات مکرمون ) 

« اولئك » مبتداء دفی « فى جنات » وجوه : أحدها - فیموضع نصب على 
الحال أى فی‌حالکونهم أدثابتين فى جنات . ثانيها ‏ فىموضع دفع على الخبرية 
على أنه متعلق بمحذدف وهوخبر المبتداء د « مکرمون » خبر بعد خبر. ثالثها . 
متعلق ب د مكرمون » ذهو : اسم مقعول من باب الافعال » دهوالخبر 


[a 


۳۶- ( فمال الذي نكفروا قبلك مهطعين ) 


الفاء فصيحة » د«ماء فى موضع دفع على الابتداء , د « الذين » متعدق 


بمحذوف وهوالخبر »د« كفر وا »صلةا قبلك » ظرف هكان فى موضع 
الحال من الشميرالمرفوع قى « کفره المجرددعلى تقدير : فما للذين 
قبلك ‏ دقبل : « قبلك » متعلق ب « مهطعين »5 قيل :« قبلك + 


الفعل فى اللام الجادة » د « مهطعين »: إسم فاعل من باب‌الافعال, 


ظرف لمعنی 
منصوب على الحال بعد حال من « الذين كقردا » 
۷- ( عن اليمين وعن الشمال عزین ) 

ليمين دعن الشمال » وجوه : أحدها ‏ متعلق بمحذدف د هو 
ن تضمن ضميراً » واذانشمن الضمير 
.يمكن أن ينتصب « عزين عن ذلك » ثانيها. أن بكون متعلقا ب د مهطعينءثالثها 
أن ييكون «تعلقاً +« عزين » على حدا قولك : أخذته عن ز 

د فى نسب « عزين » وجوه ؛ أحدها ‏ أن يكون صفة من « مهطعين » 
ثانيها ‏ منصوب على الحال من الشمير فى «مهطمین » دفى « عزين » ضمیر یمود 
إلى ما فى « مهطمین » ثالثها ‏ منصوب على الحال من « الذين » فحال بعد حال 
دابعها ‏ منصوب بمافىقولدتعالى +« عن اليمين دعن الشمال » و« عزين » :جمع 
عزةه أصلهاعزدء جمع بالواد دالنونعوضاً عن الواد المحندف كما فى «عشين » 
الحجر : )٩۱‏ 
۸- ( ایطمع کل امری منم أن یدخل جنة نعیم ) 

الهمزة للاستفهام » د د بطمع »فمل مشارع » د « كل امرىء » فاعل الفعل 
ده منهم » متعلق بمحذدف ؛ وهونت‌من « امری »و « یدخل » فعل مضادع من 
باب الافعال » مبنی للمفعول » منصوب , « أن » دفاعله النیابی مستترفیه » داجع 
إلى د كلامرى »د « جنة» مفعول ثانقاممقامالمقعول الادل لبناء الفعل للمفعول» 


۳۸ سودة المعادج 


داضیف « جنة» إلى « نيم » 


۹ ( كلا انا خلقناهم مما یعلمون ) 


دكلا» 2 ددع » دداناء حرفت كيد ده نا » فی‌موضع فصب إسمها » د 


د خلقنا » فعل تكلم معالغيرمن الماضی »د « هم » فى موضع نصب » مفعول + 
دالجملة فى موشع دقع » خبر لحرف التأكيد د من فى «مما» لابتداء الغابة 


أى انا خلقناهم من نطفة قذدة » : للتعليل أى من أجل ما يعلمون » ذهو 
الطاعة كقوله تعالى : « و ما خلقت‌الجن 
د ديعلموث» صلتها على حذف العائد أى يعلمونه 
۰ - ( فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون ) 

الفاء نفرربعية » د مدخولها جاء لتأكيد القسم ‏ د « برب المشادق » الباء 
للقسم؛ مع مجرددها متعلق بفعل القسم د «المشادق» : جمع المشرق؛ ودالمغارب» 
عطف علی«المشارق» وداناء حرف تأ كيد د«نا» فی‌موضع نصب إسمها د «لقادرون» 
اللام للتأكيد » د مدخولها خبرها دالجملة جواب القسم 
۱ - ( على أن نبدل خيرا منهم و ما نحن بمسبوقين ) 

«على» مع مجرودها بعد الانسباك بالمسدد متعلق , «قادددن» و «نبدل» 
فمل تكلم معالغير م نالمضادع منسوب ب «أن» من بابالتفميل على حذف المقمول 
الال حرف الجر من المقعول الثانى فالتقدير :ند هم بخير متهم ٠‏ ثم قامت 
السفة «خيرأ» مقام موصوفها د«ماء نافية تشبه بليس3«نحن» إسمها ددبسبوقین» 
إسم مفعول خبرها على زيادة الباء جاءت للتأكيد. 
۴۳ - ( فذرهم یخوضوا و يلعبوا حتی يلاقوا يومهم ی يوعدون ) 

الفاء للتفريع » دمدخولها قعل أمر خطاب للتبى الكريم ب يَف دالفعل لم 
يستعمل فى تصریقاته الا المستقبل دالامر » د ضمين 0 
مفعول به داجع إلى الكافرين , د «یخوضواء قعل مضادع مجزدم ب «إن» الشرطية 


-۳۹- تفیرالبصا ثر‎ [a 

الوقوع الفعل بعد الامر على تقدير : إن تذدهم يخوضوا فى باطلهم ,و ديلعبوا» 

عطف على «يخو ضواء ودحتى» حرف للغاية وديلاقوا» فعل‌مضادع منبابالمفاعلة » 

مثصوب ب «أن» مقددة لوقوع الفعل بعد «حتى» د أسله : يلاقيوا فحذفت الياء 

لثقل الشمة عليها فنقلت إلى القاف بعد حذف حر كتها » د ديومهم» 

«الذی» نعت من «بومهم» د«يوعددن» فم ل مضادع من بابالافعال » مینی للمفعول, 

سلة الموصول على حذف العائد أى يوعد 

۳ - ( يوم يخرجون من الاجداث سراعاً كانهم الى نصب يوفضون ) 
«یوم» بدل من «يومهم» فالتقدير : حتى بلاقوا بوم بخ رجون . دقيل: على 


بر: اعنى يوم بخرجون ۰ د دمن الاجداث» جم ع جدث متعلق يفم ل الخروج: 


اعا» منصوب على الحال من الواد فى ديخرجون» د «كأنهم» من الحروف 


المشبهة بالقمل ؛ دالشمیر فى موشع نسب ٠‏ اسمها ,9 « إلى صب » جمع اصب » 
متعاق ب ديوفضون» فعل مضادع من باب الافعال » دالجملة فى موضع دفع » خبر 
الحرف التشبيه » دالجملة فىموضع نسب حال ثان منالواد فى دبخرجون» دقيل؛ 
حال من قسراعاً» . 
۳ - ( خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الدى كانوا يوعدون ) 
« خاشعة أبصادهم » حال ثالث من الواد فى «بخرجون» د قیل : حال من 
الواد فى «یوفنون» د « ترعقهمذلة » فى موضع نصب ٠‏ حال دابع من الواد فى 
دیخرجون» دقيل: حال من‌الواد فى «يوفضون» دقيل: صفة من دخاشعةأبسادهم» 
د«ذلك» مبتداء د «اليوم» خبره دهالذی» دسف من:اليوم» دوبوعددن» فى موضع 
اصبء خبر لقع ل الناقص » دالجملة صلةالموصول » علی‌حذف العائد أى بوعددنه . 


) (سال سائل بعداب واقع‎ - ١ 

إخباد من‌التعالی بسئوال سائل عن عذاب لامرية فی‌دقوعه » ولم یذ کر 
إسم السائل لا تصریحاً د لا تلویساً بالتعريف دلاغيره لانه لا یمد أن یکون 
داحداً من هؤلاءالسفهاء الذين د كبهم الجهل » من ادلتك الاغبياء الذين غمرهم 
الغردد حتى لقد خيل إليهم انهم أدتاد هذءالادض» د انهم لو أخلوا مكانهم منها 
لفسد نظام الكون د اضطرب أمر النای ۱۱ 

دالسئوال من سائل ضال الاسم هنا هو سئواله عن هذا العذاب : متى هو؟ 
د قد كان هو منكراً لما یسل عنه :و كأنه بهذا الانكار انما بهتف به أن باه 
الآن , د أن بقع به فى الحال » انه على إستعداد لاستقبال هذا المذاب لانه على 


بقين من أنه شىء لادجود له ! 


قال الله تعالى :۰« بعذاب داقع » د لم يقل : « بعذاب سيقع » تنبيهاً على 


تحقق الوقوع » دلم بقل : د عذاباداقعأءللتاكيد بالباه بناء على زيادتها ,و أما 

بناه على تعدية الفعل بالباء مع أنه يتعدى بحرف «عن» فاشادة إلى نضمن الفعل 

معنى المطالبة بهذا العذاب د الهتاف به كما بقول الل تعالى حكاية عن هؤلاء 

المشر کین: « فامطر عليناحجادة من‌السماء أ اثتنا بعذا بأليم » الانفال: ۳۲) 
فكأن المعنى : طلب طالب , «دعا داع بعذاب داقع لا محالة 

۲ - ( للكافرين لیس له دافع ) 


الوصف للاشماد بالعلية بانالک 
دفعه عنم ما لا بخفى كما تدل على ذلك اللام الجادة الادلى 
۳ - ( من الله ذی المعارج ) 
عنه قتاء مبرم » د قال بعض المفسرين : فى الاببة 
اون فى خط عمودى ,و انما فى خطوط 
ءةوسة داخل فى قبة الفلك التى تمتل دائرة عظيمة لا تهاية لها. . د فى جمع 
بری إلى أن هناك أكثر هنمعرج ؛ دان لكل سماء معرجها 


ی ذىالطوابقالعديدة لكلطابق معرج يعرج 


و ودف الل جلدعلا بانه زدالمعادج إشادة ثالثة إلى علو سلطانه و أن 
العذاب المرسل مله إلى الکافریدن » عذاب يسقط عليهم من سموات عالية » فلا 
وة أن تحو رؤوسالكافرين . . اندأشبه بالاحجار 

التى تهوى من السماء على دژدی من هم فى دائرة سقوطها 
۴- ( تعرج الملانكة والروح اليهفى يوم كان مقداره خمسين الف سنة ) 
إخباد من المغيبات المتصلة بر ام جلدعلا دملائكته يجب الايمان بها 


شأن غيرها من المغيبات التى أخبر عنها القرآن الكريم مع داجب تنزيه الله 
تمالی عن المكان دالحددد دالجسمانية 

دتفر بر لفاية إدتفاع تلكالدرجات التی قالامتعالی: < منانُذىالمعادج» 
«بعد مداها على منهاج التمثیل » دالمعتى : انها من‌الادتفاع بحيث لو قدد قطمها 
فى زمان لكان ذلك الزمان مقدارخمسي نألف سنة من سنی‌الدنیا د تذ كير بعظمة 
المشاهد الما 


۵ - ( فاصبر صبراً جمیلا) 


المعارج [ج 


أمر للنبى الكريم :9 بالصبر الجميل هو الذى لاجزع فيه ولاشكوى 
اغي اله تعالی ‏ بالثبات على دظيفته د عدم الاغتمام لما يلقى من عناد قوعه ,و 
استهزاءهم به د أذاهم د کفرهم «تكذيبهم بالوحم 
له باغ فی‌تحد بهم للعذابالذى ين 
قرب دقوعه » فاصبر فقد شادفت الانتقام 


دفيه تهدید للمشر كين والمكذبين بما سيقع بهم 


بلقاهم النبى تف به محتملاً سفاهتهم د سخریتهم 


۶ - ( انهم يرونه بعیدا) 

إخباد مناه تعالی بما كا نالمش ركون بظنون 
د استكباراً , د تعليل للام بر الذى سبق ذكرء 
۷- (9 نراه قریبا ) 

دد على المشر کین الذین کانوا بستمجلون العذاب [-تهتاداً أد تحدياً ٠‏ 
بهزژن من تأخيرء بان ما بظنونه بعيداً هو عند الله تعالی قريب » غير بعيد 
لا متعذد د ان اليوم عنده ليعدل خمين ألف سلة من سنیهم 
۸ - ( يوم تكون السماء كالمهل) 

بيان للاحداث التى تفع يوم القيامة ٠‏ يوم العذابالذى بنتظر أه لالشرك 
«الضلال » ففيها إشادة إلى دقت دقوع عذاب الل الموعود الذى أكدت الابات 
السابقة دفوعه د قربه » مع الوسف لهول ذلك اليوم 

قيل : فى تشبيه السماء بالمهل د ما يغلب على التتبیه من لون الحمرة 

طبيعة لون الجو فی مر أى العين ۰ د ذلك حين کون موقع 

النظر هن خادج الفلاف الجوى للارض » حيث تيده السماء والارض مكسو تي 
بلون أشبه بلون الافق الداكن بعد الفروب أه قبل الشروق 
٩‏ - (9 تكون الجبال كالعهن ) 


كالصوف ليوئة د تنائراً » د هو الصوف المصبوغ بلون الحمرة بعد أن 
تنحل أجزاءه بعضه عن بعض 
۰ - (ولایسل حمیم حميما ) 
1 لى إنشغال کل امری» يوم القيامة بنفسه بحیث لا محل لسئوال 
سدیق نسراً د معونة من صدیق » تنبيهاً على شدة الیوم د هو له د فزعه . 
SE I‏ يود المجرم لو يفتدى من عداب یومئد ببنيه ) 


ؤال مقدد» فكأنه قيل: هل بری الاحما 


د يود المجرم لو يفتدى . .> تقریر الخال يكون عليها 
الكفاد بوم‌القيامة من الفزع دالهلع دالرعب لاتدع لأى سبياا إلى الاختياد فيما 
فم الهلاك , دفىدائرة المذاب‌المنطبق علیهم؛ د هم يردن 


بعذهم » و يتكون هول العذاب شديداً على المجرمین حتى لیتمنی الواحد منهم 


اوفدی نفسه بکل عزیزعلیه من بنيه ۰۰۰ دفى جمع «بنيه» دلالة على أن 
محبوب مرغوب فیهم » د لم بقل : أدلاده حتی يشمل البنات لانهن لا 
على ما بقدد عليه الأبناء 
۳ - ( و صاحبته و آخیه ) 

صاحبته» كناية عن زدجته مع تضمنها التوافق بينهما 
١١‏ - (9 فصيلته التى توؤيه ) 

کنابة عن عشيرته الاقر بين د اسرته الخاصة 
۴ - (9 من فى الارض جميعا ثم ينجيه ) 

امن» للتغلیب د « لقن دار دم سس متعباد الانجاء عن 

الافتداء » دالمعنی : بتمنی لو كان الثقلان دالخلائق جميعاً تحت بده د بذلهم 


3 سودة المعادج 


فى قداء نفسه ثم بنجيه من العذاب الموعود . 
۵ - ( كلا انها لظی ) 

ددع د تنبيه على أن الودادة لاتنفعه » د تصریح بامتناع إنجاء الافتداء ؛ 
د زجر د نفى لتمنى المجرم النجاة من العذاب بالاقتداء: اذ لا نجاة لمن تلبس 


بالاجرام من هذا العذاب» د لا مف ر له » د لا يدقع عنه العذاب جاء أد سلطان أو 


فدية من بٿين 
قوله تعالی : « انها لظى » تعلیل للردع د 
نوله تعالى لى اردع 


ى لنجاتهم عن العذابالموعود 
بالافتداه د دد أى فدیةلو كان بملك أحد شيئاًيقدمه فىهذا اليوم . . انها لظى 
فهل بملك أحد أن بفر منها ؟ وهل ,ستطيع أحد أن يفلت من «لظی» اذا أدقعه 
شؤمه د شلاله فى طريقها ؟ ذلك محال 

۶ - ( نزاعة للشوى ) 


دنزاعة» مبالغة ؛ وصف م نه إثادة الخوف دااهلم فى المجر مین 
د فى الايسة إشادة إلى 3 ن إنخلاع أطرافهم د تشوية 
بشرانهم . 

۷ - ( تدعوا من ادبر و تولى ) 

1 اد جهنم دفيه تهديد د دعيد شديد على المدبرين المكذبين 
دالمعرضین ٠‏ دفىالاية إستعادة علىأن المراد بدعوة الناد المدبرين المعرضين 
لما استحقوا بادبادهم عنالحق صادت كأنها تدعوهم إلى نفسهاء دتسوقهم نحوها 
۸ - (وجمع فاوعی ) 

تقبیح على کنزالمال دالشح به عن‌سبیل‌البردالخیر» دمساعدة المحتاجین؛ 
دفی‌الجمع بین‌الاعر اضف عن‌الایمان يالل تعالى دالامسالك عن‌الانفاق فى سبیل ال 
ادعلا دلالة على شناعة البخل » د انه يعدل الکفر 
٩‏ - ( ان الانسان خلق هلوعا ) 


to 


لاماك دالبخل عن أداء الحة 
تدعوه إلى نفسها 


۰ - (اذا مسه الشر جزوعاً ) 


بش آثاد ما انطبع عليه الانسان من أنائية د حرص د سرعة تأثر: 


نى لابفکر إلا فى نفسه فاذا أصابه شر جزع 
د اشطرب اشطراباً شديداً دال بن الشر كلما لا بلائم طبعه 
و قبل : دجزدعاً» بدل تفسيلى من «هلوعا» 
۳١‏ - ( و اذا مسه الخير منوعاً ) 
خر لهلع الانسان بانه إذا انفرجت اموده :3 نال 
لمراد من الخير :كل ما يلائم طبعه . دقيل : « منوعاً » 


١+‏ - (الا المصلين) 

إستثناء للمتصفین بالنصوت الثمانية الجليلة الآئية هن المطبوعين على 
القبائح الماشية لانباء ندوتهم عن الاستغراق فى طاعة الحق «الاشفاق علی‌الخلق, 
دالایمان بالجزاء دالخوف من العقوبة د کسرالشهوع و ايثاد الآجل على العاجل 
على خلاف القبائح المذكودة الثاشئة من الانهمالك فى حب العاجل دة 
علیه, فالاستثناء ليس لأجل أن صفة الهلع غبرمخلوقة قيهم بللاجل أنهم أبقوها 
على كمالها د لم یبد لوها دذيلة د نقمة » قسفة الهلع مخلوقة نعمة د فضيلة ٠‏ 
د ان الانسان هو الذى بخرجها من الفضيلة إلى الرذيلة » من النعمة إلى النقمة 
بسوء اختياده كسائر السفات الغشب والحسد والبغض . . . حيث ان صفة 
الهلع التى اقتضت الحكمة الالهية أن بخلق‌الانسان عليها ليهتدى بها إلى ما فيه 
خيره د سعادته غير ان الانسان بقسدها على نفسه » د يسيىء إستعمالها فى سبيل 


ا ار ]ج 
سعادته » فتسلك به إلى هاكة دائمة بن بالله د عمل عملاً صالحاً . 
فى تقديم الصلاة على سائر صالح الاعمال المعددة فىالايات التالية دلالة 

على كوتها دکناً دكيناً من أ اركان قام عليها الايمان »د انها أول صفة صف 
بها المؤمدون » دانها طریق يصاع فاذا تر کها المؤمن إنقطعت صلته 
بربه إلى أن یمود الیها قال #2 فيها : اذا قبلت قبل ما سواها د اذا 
دوت روما سواها. 

د دلالة على شرفها د انها خير أعمال صالحة مع آثاد بادذة لها د مع 
آناد الهلع المذمومة من حافظيها 


قالايتعالى: « ان‌السلاء تنهى عن الفحشاء دالمتكر » المنكبوت : 40 ) 


فاختصاص المصلين بالذكر فى الات تكراد التنويه بالددام على 
| لسلاء والمحافظة علیها فى أول نموت خرها- الذين هم علی‌صلاتهم دائموئد 


دالذین‌هم علی‌لاتهم يحافظون ) لكونالصلاة هی‌مظهردئسی‌من‌مظاهر الایمان 
باتعالى أدلاً » د دسيلة دحيدة مستمرة للتذ كير باه جلدعلا , د أدامرء الئى 
تنهى عن كل شر ثائياً . د هذا مما يجعل المصلى 
العدل دالخیر, دیمتنع عن الآثام والفواحش » دعلى هذا 
تام د منکرات » وغلبت فيه الانانية دالجزع دالامساك عن 
مساعدة المحتاجین فلا یکون فى الحقيقة مصلياً لان صلاته لا تکون صاددة 
عن ایمان صحیح , فلا تفید فى تصفية ددحه د تنقية قلبه 
د ان الاية د مایلیها تنطوی علی‌تقر بر أث الابما فی الاناق وار 
الصلاة فى المصلى الصادق و اتجاهه د سلو که د تقويم ما فى طبيمته من أثانية 
دجزع من الشر دمنع للخير ۰ دهی من ددائع المجموعات الق آنية 
على جليل التلقینات الاخلاقية دالاجتماعية المستمرة المدى 
۳- ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) 
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أول نعت بتصف به المصلون: هو و صلاتهم » د فيه تنبیه على 

أن من لم يدم عليها فهو ليس بمصل د ليس لصلاة لانددم آثر كالايمان المنقطع 
بالنفاق والكبائر دالاصراد قى الصفائر . 

افة الصلاة إلى الضمير دلالة على أنهم مدادمون على ما يأتون 

به من الصلاة كانت لا انهم دائماً فى الصلاة » دفيه إشادة إلى أن العمل انما كمل 

أثره بالمدادمة. دعلى لىأن الصلاةدائرة بين المصلىوالمسلى له » فالمصلی هوالمنتفع 


بها دحده ودح عد ی » فهی‌سلاته » د آما المصلى له فغئى متعال عن 
الحاجة إليها دالانتفاع بها فمن صلّی صلی لنفسه فالسلاة لهم لا لل تعالى 
۴ - ( والدین فى آموالهم حق معلوم ) 


سفة ثانية بتصف بها المصلون حقاً فانهم بما أنهم مصلون يعرفون ما عليهم 


فىأموالهم من‌حق داجب للسائل «المحردم » فانالصلاة السحيحة تدعوا المصلر 
إلى أداء حق كل ذى حق ٠‏ د إلى مساعدة المحتاجین »د ان المصلی الصادق لا 
برى لنفسه كمال السعادة الا فی مجتمع سعيد ينال فيه كل ذى حق حقه . 

و إشادة إلى ان السلاة هى التى تخلق فى الانان عواطف دمشاعر تدعوه 
إلى الرحمة دالمطف والاحسان » فالزكاة ثمرة من ثمرات‌الصلاة . . دالشمرء فرع 
من اسل هوالشجرة ؛ ففی‌الجمع بينهما إشادة إلى انهما من باب داحد » فى باب 
الايمان دالاحسان . 

د ان الابة الكريمة دالتالية لها قرينة على أن الزكاة كانت مفردضة على 
المؤمئين د معينة المقداد » د فرض الزكاة فى عهد النبى الكريم 902 المكى 

آبات عديدة فى كثير من الود المكية كودة المومنون 

لی أن بکون المراد بقوله تعالى : دحقمعلوم» 

الزكاة المفر دضة دأما بتاء علىأنه سواها فهوالاضب بالسياق دالمؤيد بالردایات 
بالسائل والمحروم د لا انها داجبة 
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سوی السائل دالمحردم د ان الاية الكريمة تفرض فرض حق معلوم 


للسائل «المحردم دغيرهما تعلقت بماله الزكاة ام لافهذا من صفات ال 


فى قوله تعالی : « ان‌المتفین فی‌جنات دعيون - «فی آموالهم حق معلوم للسائل 
«المحردم » الذادیات : ۱۹-۱۵) 
۵ - ( للسائل والمحروم ) 

فى الابة دلالة على مالكية السائل دالمحردم لحقهما فىالاموال بشاه عل 
أن اللام للملك بمعنى الاختصاص فى التصرف بمنوانى الحاجة و الحرمان لا 
زدات شخصية 
۶ - ( والذین يصدقون بيوم الدين ) 


نمت نالك للمصلين» دم 


بر بفعل المشادع ديصدقون» من بابالتفميل 
دلالة على الاستمراد فهو المراقية الدائمة 


پواجهود فيأتون بما بريد. 


با عمل 


۷ - ( والذین هم من عد اب ربهم مشفقون ) 

دسف دابع لهمبانهم اتخذد ان جل دعلا دباً بملکهم‌دیدبترآمر همدهذاهو 
الذی جعلهم خائفين من العذاب »د داجين من عناينة الرب بهم 

دفى الاشفاق ایماء إلى أن الخوف من العذاب هو القوة الماملة فى توجيه 
الانسان إلى الخیر »د تجنبه عن الشر أكثر من الطمع فى الجنة دالرغبة فى 
نمیمها , فان الاشفاق : عناية مختلطة بخوف » فاذا عدى ب «من» فمعنى الخوف 


فيه أظهر د اذا عدى ب «قى» قمعتى العناية فيه أظهر ۰ د من طبيعة الانسان انه 
بحر ص على أن يتوقى الشر » ديعمل له حاباً أكثر من‌حرصه على تحصيل الخير 
دالج فيه . . دمن هنا كان من المبادىءالعامة فى الشريعة الاسلامية : « أن دقع 


سا تفسيرالبصائر A‏ 
المضاد مقدم على جلبالمناقع » فان دقع الّرد هو قی‌الوقت نفسه جاب لمنفعة 


می‌السلامة من هذا الضرد دالمافية من بلائه . . فدفع العضاد مقترن دائماً بجلب 


المسالح دالمنافع ۰ . . علی‌خلاف‌مایکون من جلب‌المناقع فانه قد تجلب | لمنفعة 


ال 


إلى المال بعد سد حاجة الانسان + 
اء ولك نكسب 
إد و شتان بينهما 


اون معها دفع مضرة . . مئل جلب|لما 


جاب لمصلحة 


فان تحصيل المال لدفعالحاجة هو دفع لم 
المال لغير سد الحاجة هو جلب لمثقعة لا يصحبه 


د لایخفی ان‌فی تکرادال 


تلك النموت بفضيلة با 


الموسوف بها 
۸ - ( ان عذاب ربهم غير مامون ) 


اعتراض فىموضع تعليل لاشفاقهم من‌عذابدبهم مؤذن باله 


أن یأمن عذابه تعالى مها » دالخاتمة 
غير مقطوع بها 
۹ - ( والذین هم لفروجهم حافظون ) 

دسف خاهس لهم بالعفة » دقيه إيذان بان قوتهم الشهوية داعية لهم » دانهم 
حفظ الفروج 
كناية عن الاجتناب عنالمواقعة المحرمة سواءكانت زنا أم لواطاً أد بائيانالبهائم 


إن بالغ فى الطاعة , فان الامود يخوات 


حافظوت لها من استيفاء مقتضاها د بذلك يتحقق كمال العقة 


+ غير ذلك » واللام فى دلق 


دجهم» للتقوية دالمعنى: انهم حافظون فردجهم دلا 
يرسلونها على غير ما جوزه التشريع 

۰ - ( الا على ازواجهم او ما ملكت آیمانهم فانهم غير علومين ) 

.يعم الدائمات دالمنقطعات 
قولهتعالى: « أدهاملكتأيمانهم » يعمملكاليمين عيناً اد منفعة كالامةالموهوب 
شردطها » دقوله تعالى: « فانهم غير ملومين » تعليل لما بفیدالاستثناه 
منعدمحفظ فردجهم منهن أى فانهم غير ملومين علی‌عدم‌حفظ فردجهم منهن . 
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على السرادى تشريف د تعظيم لهن د لولدم 
استعلاء الحافظ على المحفوظ عليه لانه متفضل عليه به 

الابةبيان لاباحة إستمتاع مالكالاماء بامائه استفراضاً بددن ق 
تبر دقيقاً الأ من كان دقيقاً قبل الاسلام اد 
تولد منه أد من‌استرقه المسلمون فىاسرى الحرب أد من الاعداء غير المسلمين 
أد :ولد منهم ؛ د لا ببیح إسترقاق المسلمين أبداً بل د لا غير المسلمين إذا لم 
یکونوا أعداء المحادبين » دانما العدد المحادب هو المعتدى علی‌السلمین من 
غير المسلمين فاستفر اش النساءٍ بصفة ملك‌الیمین اذا لم يكن دقهم فى نطاق هذه 
الحددد ليس من الشرع الاسلامی فى شىء 
۱ - ( فمن ابتغى وراء ذلك فاولنك هم العادؤن ) 

تفريع على ما تقدم من الاستثناء «المستتنی منه أى إذاكان مقتطی 
التامة السادقة حفظ الفردج مطلقا لا عن طائفتين من النساء دهما : الازداج و 
ملك الیمین فمن مس غیرالطائفین فادلئك‌هم المتجادژون عن الحد الذی حدء 
الل جلدعلالهم 

دفیه بيان امودثلائة: أحدها ‏ ان من‌لم بحفظ فرجهلم یکن‌من المصلین 

د إن صلّی ظاهراً . ثانيها ‏ انه من الملومین البعداء عن العناية الالهية 
دالكرامة . ثالثها.انهمن العادينالذين بلاقون‌تبعة المجادزة عن حددد اللتعالى 
۲- ( والذينهم لاماناتهم وعهدهم راعون ) 

نعت سادس للمصلين بحفظ الامانات من أن تخان د برعاية المهد من أن 
ينقض » فمن حق الصلاة أن تدعوا المسلی إلى ذلك إذ فيها حقيقة السکون 
«الاستقراددالاطمثنان قال اي تعالى :< ألابذ رال تطمثن القلوب » الرعد :۲۸) 


فاذا ائتمن بان ند أدعاهده بعهدفلايتز لزل بخيانتها أو 


راد العهده عهدهم > دلالة على كثرةة قوع 
أدعلى أقسامالاماناتالدائرة بين الناى دإدادة مطلقالتكليف 
ى المؤمن بالعهد فيجمع التکالیف كلها عهد داحد بايمان واحد . 
۳- ( والذین هم بشهاداتهم قائمون ) 
صفة سابعة لهم »د فى جمع الشهادة : « بشهادانهم» دلالة على اختلاف 
الشهادات د كثرة أنواعها , دفى التعبيرعن أداء الشهادة على ماتحملها منها على 
دجهها كماتحملمنغير كتمان دلاتغییر بلفظ القيامبها إشادة إلى أن الذىيؤديها 
لابدله منأن يقيمها علىميزات العدل 
قبل : فى تخصيص الشهادات بالذ كر مع كونها من جملة الامانات 
على فذلها لان فى إقامتها احياء للحقوق » دفىتركها تب 
۴- ( والذينهم على صلاتهم يحافظون ) 
امت نامن لهم » قيل إلى أبواب ثمائية للجنة » دقی‌تکریر الصلاة و 
إباعتبادين الددام والمحافظة - دلالةعلی فنلها دانافتها 
لی سائر الطاعات وانها : إن قبلت قبل ما سواها دان ددت دد ماسواها . 
الموصو لات لتنزيل اختلاف السفات منز لة اختلاف الذدات ایذان 
بان کل داحدمنالاوصاف المذ کودةنمت جلیل‌علی حياله له شأن خطیرمستتبع 
لاحکام جمة ؛ حقيقبان بفردله موصوف مستقل » دلابجمل شىءمنها تتمةللا خر 
دإنكان الموصوف جامعاً لها 


دفی إفراد السلاء : « صلاتهم » دلالة على أن الصلوات المفروضة بمنسزلة 


الصلاة الواحدةفهمير اقبو نهاعلى أنلايفوتهم شىءمنها . دقىايثاد الفعل د الاستقبال: 
« یحافظون »لمافیالسلاء من‌التجدددالتکرد » دليس معنی المحافظةه المواظبة 
علیها ددامها » دمنثم فصل‌بینهمابتموت ستة ايذاناًيان کلاً منهما فشيلة مستقلة 
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على حيالها دان‌کان لابد للمصلى منهما » فلوقرن بينهما فى الذكرلتوهم انهما 
قشيلة داحدة . 

قيل : ان الددام متعلق 

ذ كرالمحافظة عليها به 

دمم فی‌النموت الستة تا كيد للحكم دشعاد بالحصر دالاختصاص بأن المصلين 
الصادفین‌هم الذین يتصفون بتلك النموت 
۲۵- ( اولئك فی‌جنات مکرمون ) 

وعد جميله بشرى للسلین الذین اتصفوابتلك السفات الثمانية د«ادلئك» 


إشادة إلى الموصوفین بما ذکرمن الصفات؛ «معنی البعد فیها مع قرب العهد 


بالمشاداليهم ايذان بعلوشأ نهم؛ د بعد منزلتهم فى الفضل دالشرف ,دنفخیم لشأنهم. 
وإحضاد لهم بأدسافهم الحم بازهم بها ع نزولهم منزلة المشاد 


اليه حساً . 
۶ ( فمال الذي نكفروا قبلك مهطعين ) 

سئوال إنكادى #تندید عما ب «الكفادمن إسراعهم نحو الثبی‌الکریم 
ئ4 والتغافهم حوله منز 
۷- ( عن الیمین وعن الشمال عزین ) 

بيان لحال الکفاد » ددقوفهم جماعات جماعات حلفاً حلقاً عن يمي نالنبى 
الكريم يقت دشماله على حين بنظردن إليه فى بعض مواقف دعظه وارشاده د 
تلادته للقرآن دشغله بعبادة ال جل دعلا نظر الهازىء المنكر مادين بأعناقهم 
إليه دقوف الساخر الجاحد 
۳۸- ( أيطم ع کل امرۍ منهم أن يدخل جنة نعيم ) 

إستفهام إنكادى د تنديد بهم » دف قوله تعالى : « أن يدخل » مبنياًللمفعول 
من باب الافعال إشادة إلىأن دخولهم الجنة ليس منوطاً باختيادهم دمشيتهم بل 


۳۳ تفسيرالبصآئر م 


لوكان فانماهو الیل تعالی دقدحر مها علیهم اذقال : « من يشرك بالل فقدحر م 
ای عليه الجنة دماداء الناد » المائدة : ۷۲) 

وقال : « ان الذين كذبوا بآباتنا واستکیردا عنهالانفتح لهم أبو 
ولا بدخلون الجنة حتى يلج الجمل قى سم الخياط وكذلك نجزى المجرمين » 
الاعراف + *4) 
- ( كلا انا خلقناهم مما يعلمون ) 


ددع للكافرين عن ذلكالطمع الفاسد الفارغ دنفى جازم لذلك , دنهکمبهم» 


دتنبيه إلى تناقنهم فى كلامهم ۰ فان الاستهزاء بالساعة والحساب والجزاه فيها , 


ددخول الجنة ممالابقبله 

وذلك من 
ثانيهما ‏ انهم لم یعد"دا للجنة زاداً من الایمان دسالح الاعمال قكيف يطمعون 
أن بدخلوها 

د قوله تعالى : « انا خلقناهم مما يعلمون » دد عليهم أيضاً من دجهین : 
أحدهما ‏ ان من علم ان أدله نطفة لميشكر البعث . ثانيهما ‏ من علم ان أدلهنطفة 
مذدع کسائربنی آ دم لم بدع التقدم دالشرف بلاتوسل من الابسان دصالح|لممل 
۴۰- ( فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون ) 

قسمدتقر بر يتضمئان معتی‌الانذاد,بانانه تعالی هوالذی‌خلفهم مسايمر فون 
قاددعلی هلا کهم متىشاء د إستبدالهم بخير هنهم » د لیس هوعاجزاً عنه » دلن 
يستطيعوا الافلات منه . 

وقوله‌تعالی : د فلا اقم » إلتفات من التكلم مع الغير إلى التکلم دحده 
لتا کید القسم باسناده إلى الل تعالی تفه وحده 

وقولهتعالى : « برب المشادق دالمغادب » إلتفات من التكلم دحده إلى 
القيبة إشادة إلى صفة من صفاته تعالى التى هى المبدأ فى خلق الناسدجعلهمفی 
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مسير الكمال . دایجاد الاسباب التى يكمل باستعمالها الانسان جيلاً بعد جيل 

وهی صفة الر بوبية » دإضافتها إلى « المشادق دالمغادب » لما قیها دخل تام فى 
نكوأن الانسان جيلا بعد جيل وسائر الحوادث الادضية المقادتة له 

اد المشرق والمغرب: يتهما تاد دمعهما ثالثة باختلاف 

افر دا فیاعتبادالجهة, دحيث ثنيافباعتبازمشرق الصيف دالشتاه 

ث جمعا فباعتباد تعدد المطالع د المغادب فى كل يوم بل کل 


وقولهتعالى ‏ « انا لقادددن » إلتفات من الغيبة إلى التكلم مع الغيير 
للاشادة إلى العظمة التى تناسب ذ کر القددء , و من مظاهر القددة الالهيئّة 
المشادق والمقادب . 
١‏ م- ( أن نبدل خيرا منهم ومانحن بمسبوقين ) 
تهديد د دعيد شديد على الکافرین » و فى ايثاد الفمل » الشمير بالتكلم 
مظيم ؛ دفى حذف المفمول الال لفعل التبديل إشادة إلىهوان أمرهم » 


و عدم الاهتمام بهم , دالسبق کناية عن الغلبة أ العجز . 


۲- ( فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الای يوعدون ) 

تفريع على ما سبق من اهطاعهم د عزدتهم دطمعهم الفاسد , د أمر للتبى 
الكريم 2 بعدماغتمامه بموقفهمدا يكال أمرهم من العناد دالضلال دالکفر بالط 
دبأنلايعباءبهم دأن يدعهمقىخوضهم دلهوهم إلىأن يلقوا اليوم الذى بوعدون 
دینالهم العذاب المعد لهم فيه , دفيهتلية له ب44 عما بفعلون » «تهدید كنائى 
بشمول العذاب بهم دحالهم هذه . 

دفى تسمية ماهم عليه بالخوض داللب دلالة على أنهملاينتفءونبه انتفاعاً 
حفيقياً علىمالهم فيه من الامعان دالاصرادکاللمب الذى لانفع فيه دداء الخيال 


نا تفیر البساثر 


فلیتر کواحتی یلاقوا الیوم الذی بوعددن دهویوم القيامة 
دفى إضافة اليومإليهم إشادةإلى نو عإختصاص لهبهمدهو الاختصاص بعذا بهم 


۳- ( يوم يخرجون من الاجداث سراعاً کأنهم الى نصب یوفضون ) 
بيان لكيفية بعث الكافرين دخردجهم‌من قبودهم يوم القيامةدأحوالهمفيه 

۳- ( خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذدىكانوا بوعدون ) 
بیان لحالين من أ 3 وقهم إلى 

الموقف من خشوع الابسادددهق الذلة د « ذلك» إلى كيفية بثهم دخروجهم‌من 


القبودمسرعین دإلى الحالین بعدخردجهم » دفىالختام من الانذاددالوعيدالشديد 
مالامخفی 


«الاعجاز » 


ىهذهالسودة إلى وجوه من إعجازها تشهد علىأن النظمالذى 


جاء عليه القرآث الكريم ة لا تقبل المراء والريبة بان هذا الفرآآن 


انسان مهما بلغ منالتمام والكمال البشرى هذه الطبيعة لاتتسع لان تتعل 


دالحکمة ثم ان تصوغهما فىهذا الاسلوب المبتدع العجز ثم أن 
ق الارض دمغاديها . . . ان ذلك لا يكون لأى إنسان 
بوماکان فعلاً » وهو أنكان الفر آن من الله 
تمالی دكانت الدعوة بالفرآن الکریم من دسول ال 
عة النظم قیها إذبدثت بجمل متعددة 
منها کیانا داحداً دون أن ب 
سائل بعذاب داقع للعافرین 
من غير عطف يعطف يعضها على بعض 
کماتری من التلاحم دالتناسق . . کا نها جملة داحدة بل كأنها كلمة واحدة 
دفىهذا النظم مایعتمد على تجاذب الكلمات دتعانق الايات . ویکون‌ذلك 
دباطها الى یسك بها ويشد بعضها إلى بعض فىدثاقة د حکام» د يجذب بعنها 
بعضاً فى شوق دعطف وجنا 
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يب الاتيق»دنظمت 


لى : « سأل سائل » و موضوع 


هذا النظم الستوی" 


يقع بهم هذا العذاب هم الكافردن ۰۰ د«وعذاب 


عواله عن عذاب داقع » دالذین 


1 لتى لانهاية لمقامها 


فع‌لانه عذاب عن الله لوها 


قع للكافرين » دلم بقل : «بالكافرين»دهو 
لا بقال 


ما قع له ولكنه 


لام الذى بنظمه القاس . . فدخدول 


القرآث الكريم. . لا يجىء عل 


« اللام > على الكافر بن يدل « الباء» فيهقض لبي كيدبان هذاالعذاب 


انما هومرصود ومد لأجل الكافرين 


العذاب فی‌هذه الحال لايقتضى دجودهم فيه . 
ومن الوجوه : ماقی الابات الکر يمة :د 


داذامسه الخيرمنوعا »4 ۲۱) من إثادة الهول دالفزع فی‌صدددالکافرین‌دمن 


تصوير الانقلابات الهائلة المرو عة التی تقلب ادضاع هذا الوجود د کانت تضرب 
آذانهم » فتضطرب لذلك | س . . دهیهات أن بفر اسان من 
وجه هذا النذير المبين : انذادالهلاكدالدما المذاب دالناد ۰۰۰ فماأن 


تکاد هذه الكلمات تطر قالآذان 
أنفاسهم ألماً حتى تنطبع فى کیان‌ساهمها انطباعاً 
فيها . . داذا هی على كل فم دف ىكل بيت ٠‏ . غناء «حداه دنشیداً . 


ناغم كلماتها » دئوازنآ با 


وتقابل آم 


دكانت تملأ الآفاق دعبادفزعاً, فلابتتفی العافردن منها الا الرعب دالفز عدالهول 
فهل نظن مع هذا أن يق لهم قراد ديهدأ بال . د قد خرست ال لسنة » «خضعت 
الاعناق » دانکفأت‌الرژی, دهمدالقوم همود الاموات وهنایصددءعن‌فی‌المعادج 


اه سودة المعادج 


هذا البلاغ المبین » بذان به محمد و فى أسماع الدنیا : فیظل هذا الس 
العلوى الكريم قا الحياة آخذاً مداده فى فلك الزمن يطلع على الاجیال 


. صباحاً وماء ر #بقول الحق » ودسول الحق 


محمول على هذا 


جملة داحدة » دانما یخلی بده من بعض د يشد بده على بعض ؛ حتى اذا لم جد 


فيما فعل ما بخفف عنه البلاء لعله يجد فىهذا طر ب 
للافلات من يدهذ ا الخطر المطل عليه . ۰ الفرادمن الخطر,دطلبالنجاتمن مو 
الهلاك غريزة مر كوذةفى الكائن الح 
يفقد الكائن الحى فعالية هذه الغريز 
سواء فى ذلك الانسان أدالحيوان 

«الائسان بما فيه من عقا ذه الغرريزة فى كيانه , وأقام 
منها حادساً بقظاً عليه »ووضع بین , ادى أ كثر من سلاح يدقع به 
أى خط ریم أد 

فیری المجرم يومثذ موقفاً دعيباً يساق المجرون والعساة سي ساحة 
القساص فينزلون إلى جهنم تتلظى نزاعة للشوی تدعوا م نأدبرعن الایمانو 


عن الطاعة 


فاذاً تنخلع القلوب من هذا الهول انكان عناك قلوب لم تذهب بهامطالع 
الحسرات . . انها حال لایمکن أن تتصورها المقولدلا 
أن بحبط بها وسف لانهاممالن بقع الا فی‌هذا اليوم . هناك صراخ «عویلوزفرات 
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لنادالا 


وشدة البلاء » تحمل الم 
متجه . . نها محا 
اطريقاً عملياً » حيث الیأی المطلق» 
الذى لابلوح فی‌سما المتجهمة بصيص أثرلرجاء 


ان الانسان هنا لهلاك , وم لعذاب المطبق عليه . . وا نلذعة 


متداقع هذا العذابيرهى 


نه لاتی* بحرص عليه الانسان هنا .. ان 


ليدفع به هذا العذابالذى 


بهم هذا العذاب, د لجملهم 
ولكنه اذيرهى بأبنائهفى 


انها صاحبته 


بزادهکذا حتىيأتى على كل مافی‌الادض من‌أُنفی‌دمتاع. 


تيب المتتابع فى تقديم دايا القداء لايمكنأن بقع على هذا 


بكل ضحية بنحی بها قىهذا المقام 


المعادج 


ان هذه الدقة البالغةغاية الاحكام » فىتصوير الحقائق » دا 
النةس » ومسادب الفكرلاتكون فی‌غیرالقر آن الكريم دلاتجىء الا من تلقائه 
حيث القددة المعجزة والبيانالمفحم . . ولوذهبكاتب اوشاع يصودهذءالاحوال 

| أمكن أن بقادب هذا التص أن يقع فى ظلاله . . وهب شاعراً 


ای و 


آدکتبً دقع فىنفسه هذا الترتیب , أفتظن انه‌کان يستطيع أن يجد له هذاالبیان 


الواضح السمح الذى يتدفق تدفق النودمن وجه الصباح الوليد ؟ ثم أكان بفر ق 
فى هذا المقام بين زدجة وزوجة بهذه اللفظة المعجزة : « صاحبته » التی تضمن 
لهذا الترتيب بين أهل الانسان وع الصدق والواقعية ؟ 
ومن الوجوه : مافى قوله تعالى : « فلااقسم برب المشادق دالعفادب » 

+؛) من الدلالة على تعدد مطالع الشمس دمفادبها , دالاشادة إلى كروب ةالارض 
فان طلوع الشمس على أى جزء من أجزاء الكرة الادضية بلازم غردبها عن جزه 
آخر, فيكون تعدد المشادق والمغارب:اضحاً لاتکلفدلاتسف فيه , ففيهأسرا 
من الاسرادالتیآخبربها القرآن الكريم لاسبيل إلى العلم بها فى بده الاسلاء إلا 
من ناحية الوحی الالهی 


(التكرار» 


د نحن نشير فى المقام إلى صيغ سبع لغات ‏ أوددنا معانیها اللغوية على 
سبيل الاستقصاء فى بحث اللفة ‏ الصيغ التى جاءت فى هذه السودة د فى غيرها 
من السود القرآنية 

٠١‏ جاءت كلمة ( العرج ) بسيغها فىالقرآنالكريم نحو : تسم مرات 

۲-۱ المعادج : 63۳ ) ۳- السجدة: ۵) 4 سباء : ۲) ۵- الحدید : 4). 

- الحجر: ۱4 ) ۷- النود: ۲۱ ) له الفتح : ۱۷) -٩‏ الزخرف : ۲۳) 

ه « السمیم) اد 1 ۱ مر: : 

ع «١‏ ه (الشوی) ده هرقین : 

) ۲۹ : المعادج: 15 ) ۲ - الكهف‎ ١ 

5١ +‏ ا 0 مرء داحدة 

د هی فى سودة المعادج : ۱۹) 

وت رز « (الجزع) « 5 

۱- المعادج : ۲۰ ) ۲ - ابراهیم : ۲۱) 

هب اه « (زین) 9 3 

و هی فى سودة المعادج : ۳۷) 

اه ال وا(الوتت) 39 

د هی فى سودء المعادج : ۴۳ ) 


ببنيه د صاحبته د أخيه 
المعادج : ۱۴-۱۱) 

د بنیه » عبس ۳۱-۳6۰ ) على 

ات المتعرضين لذلك فی| 

فی‌ظاهرالامر- أن بقد م الانسان أدل ما يقدم للفدا 
د هم أبناژه» د قد كان | 
دجه هذا الهلاكالذى بح 
تكون الامود على ما الف النای » و 
كان بمقداد سم الخياط . , أما دالمڌاب هو عذاب جهنم » قان المماییر 
دالموازین تضطرب . . , دهل ينتظر من‌الانسان فی‌مزدحم هذا الهول أن يعرف 
شوابط دمعاییر؟ دهل يدعهذا العذاب لاان سبيلاً للاختيا 

ان أقرب شىء للانان فى هذا الموقف : هو ددعة التى بتفی بها 
العذاب ,و لو كان هذا الشىء عضواً من أعنائه ! 


فانه فى ابتداء منطلقه من وجه الخطر يتخفف 


عن 
العزيز فالأعز .. . انه لا بقدم فدية د لکنه بحل تفه من الردابط التى تربطه 
بالولد » دالساحبة دالاب دالام دالا تلك الردابط التى تجعل منه د من عؤلاه 
الاقربين كياناً داحداً أشبه بالجد د أعضائه . . فهو إذ يج ل عقد الرذابط بينه 
د بين هذه الاعضاء » يبدا بأبمدها عنه ٠‏ فيحلها عقدة عقدة حتى بنتهی إلى أقرب 
عضو إليه » د لا عضو أقرب منه بعد هذا الا تفه ذاتها 


د شاهد هذا قى القرآن الكريم قی‌قوله تعالى :« .يوم يقن المره منأخيه 


ر حيّة مهاجمة أد ناد 
علقت بالداد دالمتاع أد نحوهذا . . وهنا لايلتقت الانات الا إلى نة 
بها , فان داوده الامل » د نازعته 
شیه عنده بحمله معه » د يمنى نفسه بالنجاة به » قان هو قد وجد فرصة النجاة 
يبز ددن‌الاعز ۰ . ثم اذا ضاقت الدائ 
د طلب السلامة لنفسه والفراد بجلده . 
الآ تین فقالت علماء البلاغة : انالواد لانفيد ترتيباً 
وأنها لمطلق الجمع با كان هذا حقاً . . د هو حق فعلاً دلکنه 
الكلام الذى يكال كيل التمر » د لا يوزن دزن الدر دالذهب .. أما 
نم مستوى الكلام إلى أعلى مناذل البلاغة » ثم يجادذها فیکون من 
كلام الله جلدعلا فى كتايهالكريم » فان‌الامر بختلف حيث بکون لكل حر كة 
معنی و لكل دضع من النظم مقصداً لا يتحقق الا به 
فالواد فى الق رآ ن|الكريم سالحة فی‌آغلب‌الاحیان لافادةالترتيب د التعقيب» 


فتجمل للمتقدم دضماً غير دضع المتأخر » د مع إشتراكهما فى الحكم فانهما 


على ورجات فىهذا الحكم د تلك خاسّة من خصائص البيان القرآنی , دسر من 


سرادء لا یه غير روا بين المتعاطفتين بالواد 
د جملا لكل منهما مكاناً خاساً من المشاد كة فى الحکم الذی اشتركا فیه . . 


ان فهذا التر تیب‌الذی‌جاءت عليه الاباتالكريمة فی‌الموضعین السابقین 
إن كانتالواد هی أداة العطف فى هذا الترتیب ! ثم لمل سائلاً 
ا ٠‏ فلما ذا لم بجىءالعطف بالفاء ليكون ذلك 

راد ۶۰ أبلغ فى بیان المطلوب ؟ 


فتجیب : ان العطف بالواد دحدها هو الذى يحقق هذه الصودة المجتمعة 


بطلق الجمع من جهة » د للترئيب 


ن متعاطقیها إمهال ملتزم . كما 


يحكيها داقع الحال ! 
خری : ان الطبيعة البشربة فى مجموعها , وان کات تجری 


على هذا الترتيب الذی جاءت عليه الابدات فى الموقفین فى مقام المفاضلة بير 


الاعلدالولد : الابنء فالصاحبة (الزوج) فالاب فالام» فالاخوة فالاهر 


ل دالشیرة 


و لکن هنال حالات خاصة تقضی بأن یکون لبعض الثاس موقف خاص من هذا 
الترئيب » فیقد"م صنفاً على صنف لانحراف فى التفکیر أ لفساد فى | 1 
فتود فی‌العلاقة أدغير هذا مما بغر فى دضع العلافةالطبيعة بب 

انلوجاءالعطف بالفاءآد ثم لكان هذا الترتيب حكماً ملزماً للناسج 
أن بجروا عليه فى هذه المواقف » د لكان هذا الحكم 
لوجد من الناى من ینقضه د يخرج عليه . . ما العطف بالواد فانه یتسم (2 
مثل هذه الحالات العاذضة على الطبيعة ال 


بة » حيث انالمطف بها لايفيد هذا 


الترتيب المازم . . فهی - أى ال 


[a‏ تفسير اليصآئر دم 


تحققالحكم العام الذى يجرى عليه معظم النای ثم هى منجهة اخرى » لاتجمل 


هذا الترتيب أمراً ملزماً ‏ لانالت بن طبيعتها «لکنه شىء عادض فى 


مقام الاعجاز ‏ دبذلك تتناولالاطراف المنحرقة من مجموع الانسائية » دقجمل 
دة المؤمنون يما دسف المصلين فى 


فقد بده فى سودة ( المؤمنون ) بذكر الخشوع فى السلاء تنبيهاً على أن 
لاجددى لصلاة بددن الخشوع » ثم ذكر صقات تعين على الخشوع من الاعراض 
عن اللغو .و أداء الزكاة» د حفظ الامانات كلها , دالوفاء 
تلك الخلال حافظ على السلوات كلها : دقتها وعددها , فقال 
صلواتهم بحافظون » بصيغة الجمع 

د قد جاء فى سودة (المعادج) «دائءون» بدل «خاشمون» مع الاشادة إلى 
ما يزازل بهالايمان بقوله تغالى : « ان الانات خلق هلوعاً 
لا ينجو من تكك‌العلة الا من تمكنت الصلاة دالخشوع هن قلبه د دام عليها. 
دام له معنی السلاة فيها , د فى غيرها من الاوقات ذ کراً لربه دصلة دائمة به 
د زاد فيها قوله تعالى: ‏ دالذين هم بشهاداتهم قائمون » عقيب قوله : « لاماناتهم 
دعهدهم داعون » تنبيهاً على أن إقامة الشهادةأمانة لابد م نأدائها إذا احتاج اليها 
ساحبها لاحياء حق فهى إذن من جملة الامانات 

ممختمها بقوله تعالى : « دالذین هم على صلاتهم يحافظون » بالافراد لتعم 
دقت السلاء د غيره فكأن الساوات المفردضة عنده علاة داحدء د هو يسعى فى 
حفظها دءراقبتها ی بحاقظون على معنی الصلاة فى قلوبهم فيها د فى غيرها من 
الاوقات د هو « المراقبة له فى كل دقت » 


فمن اتصف بتلك السفات فى السودتين فهو مؤمن مصل. 


سودة المعادج 


ع( التتاسب » 


ان البحت فى المقام على جهات ثلاث 

أحدها ‏ التناسب بين هذه الودة دماقبلها نزدلاً 

ثانيها ‏ التناسب بینها وسابقتها مصحفاً 

الثها ‏ التناسب بين آبات هذه السودة نضها 

اما الاولى والثانية : فانهذءالودةنزلت بعد سودة « الحاقة » فمنا سبتها 
لها نزدلاً دمسحفاً فبامود : أحدها ‏ لما جائت سودة د الحافة » بقسة هلاكعادد 
مود دفرعون دقومه ودمادهمفى| الحياة الدنيا , دبما يؤل إليه آمرهم فى الآخر 
من العذاب «الناد يسبب کفرهم د تکذیمم د عيانهم الرسول ٠د‏ ختمت بوعيد 
الکافر ین إطلا ان لسائل أن يسثل : أستمی هذا الهلاك دالعذاب على القوم 
الکافرین قى طوال الاعصاد . . إفتتحت سودة « المعادج » بذ کر هذا السئوال 
دالجواب عنه بان الکفاد : نوا من الامم السابقة أم من هذه الامة المسلمة 
فىمآل أمرهم إلى العذاب «النادسواه بسواه » دإن لم يكن الهلاك والدمادلهذء 
الامة کماکان للامم السالفة 

ثانیها - لما اشیرفی‌السودةالسایققالی المۇمنين إجمالاً دنجاتهممنالهلاك 
والدمادفى الحياة الدتیا » دمن العذاب «النادفیالاخرء جائت هذه السودة بذ کر 
سفاتهم الثمان دداً على من‌بری الايمان بالاطلاق إطلاقاً » دتنبيهاً على من أداد 
الایمان داقعاً 


۷- تفسير البصآئر‎ [a 

ثالئها - لما جاءت السودة السابقة بعدم ٍغناء المال داللطان » وإمساك 
الأغنياء د فى السدیق إجمالاً جائت هذه السودة بذلك تفصیلاً مع الاشادة إلى 
تعليل الامساك . 

دابعها ‏ فيل:انالله تعالى لماختمسودة « الحافة»بوعيد الكفار والمكذبين 

هذه السودة بمثل ذلك فهذء كالتتمة لها فى دصف القيامة د دعيد الکفاد 
دالمكذبين بالناد 

وما الثالثة : فلما افتتحتالسودة بسوال سائل عن العذاب الموعودعلى 
الكافرين دسفته بوقوعه لامحالة من غير دافع له معللا يانه مرسلمن السماد 
السبع التىالله تعالىهوخالقهالايمنعهمائع عما أدادمثم أشاد إلى ادتفاع السمادات 
ثم أمر نبيه اة بالصبرعلى وظیفته من غير إستعجال فى دقوع العذاب معالتنبيه 
إلى اعتقاد المكذبين دما هو الواقع عندالله تعالى «الاشادة إلى زمن الوقوع و 
سوه أحوالهم بومثذ لوء إختيادهم فى الحياة الدنیا 

ان الله تعالى لماأشاد إلى ما طبع عليه الانسان يصير به مختاداً فى شثون 
حياته دإلى طائفة خر جواعن حد الاعتدال بسوه الاختياددمآل أمرهم أخذبذ کر 
طائفة مقتصدة دصفانهم دعاقبة أمرهم بقوله تعالى : « الا المصلين ‏ الى اولك 


فى جنات مکرمون » ثم أخذ بتهديد الكافرين د سوه فعالهم فى الدنيا د دعيدهم 
بأسول الاحوال بوم القيامة 


«الناسخ والمنسوخ و المحكم والمتشابه» 


فى تفسيرالجامع لاحكام القرآن للقرطبى : فىقوله تعالى : « فاصبر صبراً 
جميلاً » قال ابن زيد : هى منسوخة بآآية السيف . 

دفى تفسير الطبری : قال إبن زيد فى قوله : « فاصبرصبراً جميلاً » قال 
هذا حينكان يأمره بالعفوعنهم لايكافئهم » فلما أمر بالجهاد دالغلظة عليهم أمر 
بالشدة دالفتل حتى يت ر كوا دنسخ هذا 

قال الطبرى : لا دلالة على صحة ما قال من بعض الادجه الشى نصح منها 
الدعادی وليى فىأمر ال بيه يمت فى السبرالجميل على أذى العشر کین ما 
بوجب أن يكون ذلك أمراً منه له به فى بعض الاحوال بلكان ذلك أمراً من 
له به فى کل الاحوال لانه لم بزل 5# من لدن بمثه الله إلى أن اخترعه فى 
أذى منهم دهوفى كل ذلك صابرعلی ما يلقى منهم منأذى قبل أن يأذن الله له 
بحر بهم دبمد إذئه له بذلك 

وفى الناسخ والمنسوخ لابن المتائقی قال فی‌قوله تعالى : « فاصبر صبراً 
جميلاً » نسخته آية السيف 

اقول : انالابة بصددتصبیر النبى الکر بم 397 دإشادة إلى خلقهالكريم 
فين هذا عن النسخ ۱۶ 

دقد دقع الاختلاف فی‌نسخ قوله تعالى : « دالذين فى آموالهم حق معلوم 
للائل دالمحروم» المعادج:4؟-8؟) دلما سبق الكلام تفسيلاً فىسودةالذاديات 


[A‏ تفسير البصآئر 


مایمس بالمقام فلم أجد للتكر ادفائدة فراجع . 


دقال بعنهم : ان قوله تعالی : « برب المشادق «المضادب » من الايات 
المتشابهات اذقال تادة بسيغة الافراذفى « و المشرق والمغرب » البقرة:9١١)‏ 

اخرى بلفظ التثنية فى « دب المشرقين د دب المغربين » الرحمن : ۱۷) 
دثالثة بسيغة الجمع كما فىهذه السودة » فلائرى دجهاً للتلك الا آن نقول انها 
من المتشابهات . 

اقول : ان الابات داضحة المعانى بما يأتى فى البحث الردائى عن الامام 
أميرالمؤمنين على ## على أن المرادبالافراد هوالنوع , بالتتنية همامشرق 
الشتاه دالسيف دمقر باهما ‏ دبالجمع تعدد المطالع دالمقادب فى السنة . 

وفى لفسیر القرطبی : فى قوله تعالى : « فدهم بخوضوا د بلمبوا حتى 
بلاقوابومهم الذى يوعددن» المعادج : ۴۲)فال : وهذءالاية منسوخة با ةالسيف. 

اقول : ان الابة الكريمة بسددالتهديدلاالترخيص ؛ دان التهديدتمهيد 
للسیف لامنسوخ به 


سود الممادج 


< تحقيق فى الاقرال » 


۱- ( سال سائل بعداب واقع ) 
فى السائل أقوال : ١‏ عن إبن عباس د مجاهد: هو النضرب بن الحرث 


أد اثتنا بعذاب أليم » فنزل مسئوله ففتل 
هوالنشربن الحادث العبد دی, وهو الذى إعترض على على ۶ 
بفاطمة لإي . دقيل : هوالنشر بن الحادت بن كلدة . 

۲۔ قيل:هو النعمان‌بن الحرث الفهری‌حین بلغه‌قول د سول او يفن فى على 
فيضم بوم غديرخم : « من كنتمولاءفعلىمولاء » دقيل : هوالحرث بن‌النعمان, 
دقيل : هوالحادث بن النعمان الفهرى . دقیل : هو جابر بن النضر بن الحادث 
بن كلدة 

۳- عن الر بيع : هوأبوجهل . 4 عن الحسن : هو قول جماعة من كفاد 
قريش . ۵. قبل : هوقول نوح ليام حيث طلب هنال تعالىعذاب قومه 

ادة والجبائى:هوقولدسول اله 0 حي ناستعجل 

بعذاب الكافرين إما فى الدنیا کیوم بددء د إما فىالاخرة لقوله تعالى بعد ذلك : 
« فاصبرسیراً جميلاً » أى لانشكوإلى أحد . 7 قبل : هوبعض المشر کین ۰ ۸ 
قيل : هوبعض المنافقین . 4 عن إبن زيد عن بعض : « سائل » اسم داد ف جهنم 
سمى به لائه يسيل بالعذاب . 


[a‏ تفیرالبصاثر دالت 


اقول : دعلىالثانى ددايات کت نا نبذة منها فى بحث النزدل عن 
طريق العامة فراجع . 
۳ - ( من الله ذى المعارج ) 

فى « المعادج أقوال : ١‏ عن إبن عباى د قتادة دالجباثی : أى ذا العلم 
دالعلوء دالددجات التى يسمد إليها الكلم الطيب د صالح العمل , د ذا الفواضل 
التى ينال بها الانبياء دالادلياء فى الاخرع »د ذا النعم بحسب الادداح د مراتب 
الاستحقاق والاستعداد » د ذا العظمة , دذلك لان لأباديه د دجوء أنعامه تعالى 
مراقب مختلفة . : 


مراتب ينال بها الناى على 


۲ - عن مجاهد د ابن عبای أيضا : أى معادج السماه أى مواضع عردج 


مرج فيها الملائكة 

۴ - قبل : أى ذى ددجات عالية د مقامات الملكوت التی يسرج إليها 
الملائكة عند دجوعهم إلى الل تعالی . 4 قي : أىالمصاعد دهى مراتب‌الترقی 
من مقام الطبائع إلى مقام المعادن بالاعتدال ثم إلى مقام النبات ثم إلى الحيوان 
ثم إلى الانسان لاعلى سبيل الانتقال دالادتفاء كما توهم داددين د أذنابه الذين 
جملهم أنفهم من سلالة القردد فشأتهم د ایاها 

6 قيل: أى فى المعادج فى الانائية منحيث کمالاته النفانية د دنائتها 
د مدادجها المالية قى الايمان دالتقوى د صالح العمل . ۶ . قيل ؛ أى ذى النبوة 
«العصمة بالنسبة إلى الامة على |ختلاف فنائلهم . ۷ - قیل : أى فى الانوثية 
#الذ كودية » تفیل بعش على بعض كما قال: « قشلنا بعذهم‌علی‌بعض» فالمعادج 
فى الرتب دالفضائل «الفواضل دالصفات الحميدة . ۸ - قيل : المعادج: الفرف 
التى جملها الله تعالی لادلبائه فى الجنة ۰ ٩‏ - قبل : أى ذى مقامات القرب التى 

اج إليها المژمنون بالایمان دسالح العمل لقوله تعالی: «هم ددجات عندال» 

آل عمران :۱۶۳) 


الملائكة من سماء إلى سماء فالممنى : ذى السموات التي 


سودة المعارج 


قيل : المعادج هى الجنة لانها درجات 
أدواح الملكية المختلفة سبيها يسل 
العالم السقلى عا اح کالء‌صاعد 3 
ترفع إليها د كالمنازل لآثاد الرحمة من ذلك العالم إلينا. ۱۲ - قبل : أى ذی 
الملائكة أى مالكالملائكة التى تعرج إلى السماءٍ ومنه ليلة المعراج لانه عرج 
بالنبى تلو إلى السماء فيها . ١١‏ أى معادج الرحمة د معادج العذاب يعرج 
خلقه فى أی منهما فى الدنیا دالاخرة 
اقول : دالثانی هو الانسب بظاهر السياق د عليه أ كثر المفسرين 


تب الحاجات التی 


۴- ( تعرج الملائكة والروح اليه فی‌یوم كان مقداره خمسین الف سنة) 

فى «الروح» أقوال: ۱ - عبای : هو جبرئيل # لقوله تمالی: 
« بزل بهالردح الامین» الشمراء : ۱۹۳ ) دخصته بالذ کر من بي نالملائكة تشر د 
له . ۷- قیل: ادید بالروح : مطلق‌الردح لقوله تعالی: « قل‌الروح من أمردبى > 
الاسراء : دم ) 


۳- قیل 
أدداح المؤمنين . ه ‏ قيل : الرءح : هو ملكآخر عظیم الخلقة . ۶ - عن أ؛ 
صالح : الروح هنا : خلق من خلق اله كهيئة النای د ليس بالنای. 

ن بقبض . ۸- قیل: الردح أعظم من الملائكة 


قیل : المراد بالروح 


ح انیا 


۷- قیل: أنه ددح الم 


اد من جلال اول د منه تتشعب إلى أدداح سائر 
الملائكة والبشر فى آخر درجات منازل الادداح د بین‌الطرفین معادج مراتب 
أدداح الملائكة و مدادج منازل الانواد القدسية د لا يعلم تفسيلها إلا الله . 
اقول : دالثانى هو الظاهر 
و فى قوله تعالی : «اليه» أقوال : 
: أى إلى مهبط أ. 


قدراً د هو أول درجة نزول الا 


۱- قبل أى إلى عرشه تعالى ۲۰- 
تعالى من السماء , د هو الموضع الذى لا بجری لاحد 


6[ تفیرالبصاثر ۳ 


سواه فيدحكم جمل سبحانه عردجهم إلى ذلكالموضع عروجاً إليه » دهذا محلهم 


۳- قيل : أى إلى الموشع الذى أمرنى 


فى السماء لاتها محل 


به کقوله تعالى حكاية عن | ی » أى إلى الموضع 


الذى د عدنی 


والكرامة 5 


دور دال جمیماً - يوم تبدلالارضغير الارض دالسموات دبرزه ام الواحدالنها د» 


ابراهیم : ۴۸۰۲۱ ) فیرجع الكل ومذ لین تعالی د تسقط الوسائط د تقك 


الاسیاب »د 7 


تفم الردابط بینها د بين مسبياتها 


التالية نره 


- عن إبن 


إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسين ألف سنة 


إلى الارض» د من الارض إلى السماه 


فى يوم احد ؛ فذلك مقدا بين السماه والارض مقداد مسيرة 


عام دبي نكل أرض خمسمأة عام فذلك 


خممأة عام » و غلظ كل أرض خب 


سبعة آ لاف عام د غلظ كل سماه خممأة عام «بین‌الماه إلى السماة خمسمأة 


عام » قذلك أدبعة عشر ألف عام د بين السماء السابعة دبين العرش مسيرة سقة 
تین ألف عام د ذلك قوله تعالی + « فى بوم كان مقداده خمسين آلف سنة » 
لعظيم إلى أسفل السافلين » د هو 
ترادالاوش السابعة د ذلك مسيرة خمسين ألف سنة ٠‏ وحذا ادتفاع العرش عن 
المر کزالذی فى دسطالادض الابعة » د كذلك إنساع العرش من قطر إلى قطر 


ألف سنة 


فالمراد بذلك : مسافة ما بين العرض 


مید مين 


۲ - عن مجاهد د عكرمة د أبى مسلم : اديد بذلك مدة 


الدنيا منذ 


-۷4- سودة المعادج 


خلقها الل تعالی إلى قيام الساعة , فعمرها خمسون ألف سنة حيث قال تعالی : 
د تعرج الملائكة دالردح اليه فى يوم » اليوم : الدنيا .د مقدادها خسون ألف 
سنة لا بددی أحدكم مضى » ولا کم يقى إلا ا تعالى . فهذا هو مدع عمر الدنيا 
من دل ما خلفت إلى آخر مابقی‌خمسون ألف سنة . ۳- عن عكرمة : أى تعرج 
الملائكة دالردح إلىالله تعالى فى يوم بفرغ فيه م نالقضاء بين خلقه » و کان قدر 
ذلكاليوم الذى فرغ فيه من‌القضاء بينهم قدرخمسي نألف سنة » فهذا يومالقيامة. 

د عن قتادة دالجبائى : ان ايه تعالى يقعل يوم القيامة من الامود د بقضی 
فيه من الاحكام بين العباد ما لو فعل فى الدئيا لكان مقداده خمسین ألف سنة 
د عن عكرمة د محمد بن کمب : أديد به يوم القيامة أى مقداد الحكم فيه لو 
تولاء مخلوق خمون ألفسنة د انال تعالى يفرغ منه فى ساعة . وعن الحسن: 
هو بوم القيامة د لكنه لانفادله » فالمراد ذكر موقفهم للحاب فهو فى خمسين 
ألف سنة من سنى الدنيا ثم حيئئذ بستقر" أهل الدادین . 


۴ قيل : أى تصمد تلكالمعادج الملائكة د جبرئيل إلى مواضع فى يوم 


داحد لو أداد داحد م نأعلالدنيا أن يسمد إليها لطالت مدةالسعود كانت خمسين 
ألف سنة ف - قيل : ليس المراد من ذ كر الخمسين تحديد المدد » بلالمقسود 
ان المقام القدسى الالهى بعيد المدى عن مقام الماد لانهم فى المادة مغموسون: 
دهناك عوالم ألطف دألطف ددجات بمشهافوق بعش » د کل عالم ألطف مما قبله , 
د كلما لطف العالم العلوى كان أشد قوة » دهكذا إلى «د ان إلى دبك المنتهى » 
فاذا سثلوا إستعجال العذاب على سبيل الا دالتکذیب بالوحى د كان هذا 
بودث ضجرك أبها الرسول 24 . ۶ - عن وهب «الكلبى دمحمد ابن اسحق 
أى تصعد فى المعادج التى جملها الل تعالی لهم أى عردج الملاشكة والردح إلى 
المكان الذى هومحلهم فى دقت كان مقدادء علىغيرهم لو صمد خمسي نألفسنة. 

۷ - عن یمان : هذا يوم القيامة د فيه خمسون موطتاً : كل موطن ألف 


تفیر البصائر ۷۵ 


: هو يوم القيامة جعله اله تعالی على 


ثل عن هذءالاية فقال 
إن » د أنااكره أن أقول فيها 
وتعريف لطولهدة القیامتفی 
الموقف » دمايلقى الناى قي شدائد : دان العرب تصف أيام الشدة بالطول 
وأيام الفرج بالقسر » قهن المدة على سبي ل التقدير لاعلى سبيل التحقيق المعنى. 
انه لواشتغل بذلك القضاءدالسکومة أعقل الناى دأدهاهم لبقى فيه خمسو نألف 
سنة ثم أنه تعالی يتمم ذلك القضا ومة فىمقدادنصف يوم م نأيام الد 
۱ عن وهب بسا : ی تعرج الملائكة إلى مواشع لوأداد أحد منأهل 
الدنيا أن بسعد إليها لبقى فى ذلك السمود خمسين ألف سنة ثم انهم يصعدون 
إليها فىساعة واحدة 


۲- عن الزجاج : فی‌الکلام تقديم د تاخير دالمعنی : سل سال بعذاب 


افع للكافرين ليس له منالله دافع فى يومكان مقداده خمسين ألف سنة 
الملائكة دالر دح فيه . ۱۳ - قيل : ان العذاب الذى سئله الائل يكون مقداداً 
بهنه السدة ثم ينقله اله تعالی إلى نوع آخرمن العذاب 
۴ قيل : أى ان أل نزول الملائكة فى الدنيا د أمرء د نهيه د قشائه بین 
الخلائق إلى آخرعردجهم إلىالماء ذهويوم القيامة هذه المدة » فيكو نمقداد 
الدنيا خمسين ألف سنة لإبددى کم عنى د کم بقی 


١5‏ قیل أى مقداديوم القيامة خمون ألف سنة بحيث لودقعفى الدنياد 
انطبق على الزمان الجادى فيهاكان مقدادء من‌الزمان خمسي نألف سنة من سنى 
الدنيا 

اقول : دالسابع هو المؤيد بالرداية الآتية فانتظر . منغير تناف بينه د 


3 سودة المعادج 


بين بعض الاقوال الاخرفتدبر جيداً 
۸- ( يوم تكون السماء كالمهل ) 

فى «كالمهل» أقوال: ١‏ عن إبن عباس دمجاهد : المهل : دددی الزبت د 
عكرء دخثادة الزيت وخبيثه بعد غليانه . ۲ عن ابن مسعود دالحسن دآبی‌مسلم: 
المهل : ما اذيب من‌الرصاص دالنحاس دالفضة دالسقردغیر‌ها من المعدنيات 


أى كمكرالقطران دالمکر. محر كة ۔ : | يكل شیم د.هوما يبقى رابا 
فىأسفله من الكدد 
اقول : دعلى الثالك أكثر المفسرين 
-٩‏ ( وتكون الجبا لكالعهن ) 
فى «کالمهن > أقوال : ١‏ عن مجاهد دقتادة : أىكالسوف المصبوغ ». عن 
: أىكالصوف المنفوش . ۳. عن الحسن : أى كالصوف الاحمر د هو أشعف 
السوف , دقال : ان الجبال تلين بعد الشدة دتتف رق بعد الاجتماع » وتصير أولاً 


كثيباً دملاً مهيلا » ثم تصير عهناً منفوشاً ثم هباء منثوداً 


۴ قيل : أى كالصوف ذى الالوانفشبهالجبال به‌فی‌تلو نهاألواناً لقولهتعالی 


« دمن الجبال جدد بيض وحم رمختلف ألوانها دغرابيت سود » الفاطر : ۷ ) 
۵. قيل : أىكالصوف فى الخفة دالطیران بالريح 
اقول : ان العهن هنا مطاق دلکنه مقتد بما فى قوله تعالى ؛ « د تکون 
الجبال كالمهن المتقوش > القادعة : ۵) 
۰- ( ولا بسئل حمیم حمیماً ) 
فى الابة أقوال : ١‏ عن مجاهد وقتادة : أى لاسئل صدیق صدبقه عن شأنه 
لشفل كل إنسان بنفسه . ۲- قيل :أى لابسئل حميم عن حميمه » دلا ذدقرابقعن 


+ ان 58 
قرابته لیمرف شأن من جهته کمایتعر ف خبر الصديق من جانب صدیقه »بل کل 
انان يسثل عن عمله كقوله تعالی :3 كل نفس بما کسبت دهينة » المدثر:۳۸) 

۳- عن القراء : ای لابقال لحمیم : أ 
بسئل حميم حميماً أن یتحمتل عنه مر 
الاخفش : الحمیم‌من بخسّه ال رجل مودةدشفقة من قريب الرحم ۶ پمیده,فالحامة 
بمعنی الخاصة . 

+ قیل : أىلايحتاج إلى سئواله لانه يكون لكل علامة يعرف بها فعلامة 
الكافر اد الوجوء وزدقة العيون » د علامة المؤمنين ننادة الكون د بياش 
الوجوه 

اقول : دالثانی هوالاضب بمعناه اللغوى دقريب مثه الادل 

۱- ( يبصرونهم يود المجرم لویفتدی من عداب یومئذ ببنیه ) 

فى « ببسردنهم » أقوال : ١‏ عن إبن عباس دقتادة : يتعارف الاحماءبعضهم 
بعضا ساعة ثملابتعادفون بعد تلكالساعة » دان أهل القيامة يفون من‌الممادف 
مخافة المظالم » فالشمير ان للاحماء المعلوم من السياق 

۲- قيل : أى يردنهم دلیس يوم القيامة مخلوق الاد هونصب عين صاحبه 
من الجن دالانس » فيبصرالر جل أباه وأخاء دقرابت ته دلايسئلهولا يكلمه 
لاشتفالهم بانضهم . ۳. عن ابن عباس أيضاً : أى يبصر بعضهم بعضاً فيتعادفون ثم 
بغر بعضهم من بعض » فالضمير فى 2 بيصردنهم » داج عإلى هؤلاءالكفار, د الهاء 
دالمیم‌لاقر باه . 


 *‏ عن مجاهد : ببصر الل الؤمنين الكفاد يوم القيامة ۰ فیشتمونهم و 
بو بخونهم د یمیردنهم على الكفر دالفسادفى الحياةالدنباء فالضمير فى «يبصردنهم» 
للمؤمنيندالهاء دالميم للكفاد - 

هد عن إبن يد : أى يبص رايد الكفادفى الناد الذين أضلوهم فى الدنياءفيعرف 


۸ سودة المعادج 


أتباع الشلالةد: 0 » للتابمينء دالهاء والميمللمتبوعين 
1 قيل : ان | بسر المظلوم ظالمه ۰ والمقتوك قاقله . . . 


ف قوماً قوماً داناساً اناساً فيعرفونهم و 


أحوال الناى » فیسوقون كل فریق إلى ما 


اقول : دعلی الاول 

۳- ( وفصيلته التى تؤؤيه ) 

ابن زيد : عشیرنه دقبيلته الى تنسرء. 
۲ عن مالك : أى امه التى تبتیه . ۳. بدة : الفسيلة ددن القبيلة .و 
قال المبرد : الفصيلة : القطعة من أء 1 القبيلة» دسميتعترة 
الرجل فصیلته تشبهاً بالبسض منه ‏ ۴- عن تعلب : هم آ باژه الادنون 

اقول : دالتعمیم غير بعيد فالاقوال من الصا 
۶- ( نراعة للشوی ) 

فى الاية أقوال : ١‏ عن إبن عباس : أى تنزع ناد جهنم الموقدة أم دأی 
الكفاد دالمجرمین . ۲- قیل : أى تنزع اللحم د ۳ عن أبى سالح و 
زید: أى تنزع لحمالاقين دالداب العظام ذاك الشوى . ۴ عن إبن عباس أيضاً 
دالحسن : أى تنزعالجلود دالهام دالقوائم » دقال الحسن : للهام تحرق كلشىء 
منه دیبقی فژاده تفیجا . 

۵ قيل : أى تقطع عظامهم ثم یجدد خلقها دتبدل الجلود كما تری . ع 
عن مجاهد : أى تنزع جلود الرأس نزعاً فتقلمها ثم تعاد . ۷- عن أبى صالح 
أيضاً : أى تنزع الاطر اف کالید دالر جل د کل مالیی مقتلا لکیلا بقتل 

له عن مقاتل : أى لاتترك لحماً دلاجلداً الا أحرقته . 4 عن الحن أيضاً 
دأبى العالية : أى تنزع لمکادم وجه المجرم «محاسنه . ۱۰ عن قتادة + آی‌تنزع 


A تفیرالبصاثر‎ [r 
لمكارم خلقته وأطرافه . ۱۱- عنالضحاك : أى تبرى اللحم دالجلد عن العظمحتى‎ 
لاتترك منه شيئًاً . ؟١ عن الكسائى: أىتنزع المفاصل . ۱۳- عن سعيدين جبير:‎ 
الشوى : العسب والعقب د لحم الساقين داليدين تنزعها نزعاً قتلكها ثم بميدها‎ 
. ايل تعالى . ۱۴- عن الكلبى : أى تأكل الدماغ كله ثم یمود كما كان‎ 

اقول : دعلى الرابع أكثر المفسرينمن غير تناف بينه دبين بعض‌الاقوال 
الاخر 
۷- ( تدعوا من ادبروتولى ) 

فى « تدعوا » أقوال : ١‏ عن إبن عبای أى تدعوا ناد جهنم 
الكفاد دالمنافقين بأسمائهم بلسان فسیح إذيجوز أن ا ال تعالى فيها كلاماً 
كما يخاقه فى جلودهم: يديهم دأرجلهم » فتقول لهم : باكافة الکفاددالمنافقین! 
تعالوا إلى بما قدمتموه من‌الکفر دفساد الاعمال » فاسکنوا فی . فتلتقطهم الناد 
كما بلتقط الطیر الحب . دقیل : أى تدعوهم لظی د تقول لهم : إلى إلى يا كافر 
با مجرم با منافق » فتدء‌وهم إلى صلّیها . ۲ - عن قتادة : هذا شرب مثل كأنها 
تدءوهم » فتحضرهم بلسان الحال . د ذلك لما كان مرجع كل کفرة إلى دد کة 


من دد کات جهنم كأنها تدعوهم إلى أنفسها د هی الداعية لهم فان مصيرهم إليها 
لامحالة . كما قيل : سل الارض : م أتهارك دغری أشجادك ؟ فان لم تجبك 
أجابتك إعتباداً. 


۳ قيل: أى تدعوهم الزبانية . دقيل : تدعو ننا زبانيتها على حذف المضاف. 
د قيل : الداعى خز نة جهنم اشيف دعاڈهم إليها . ٤‏ - عن ثعلب : أى تهلكهم 
كقول العرب : دعاء ايله أى أعلكه . ۵ - عن الخليل : انه ليس کالدعاه ذتعالوا» 
د لكن دعوتها إباهم تمكنها من تعذيبهم » فتدعواً بمعثى : تعذاب 

اقول : دالثانی حو الانب . 
۹ - ( ان الانسان خلق هلوعا ) 


فى «الانسان» أقوال 
كقوله تعالى: « دالعصر انالانسان لفىخسر الا الذي ن آمنوا » ۲ - عن الضحاك 
ادید به الکافردن فقط . ۴ - قیل : ايد يه الکافردن والمنافقون «المجرمون . 
على أن الاسان هو الانسان الذى ضل عن سبیل ايل د كفر به د برسله دبالیوم 
الاخر د عصی دبه » فجاه الحکم على الانان مطلقا على التغليب لأن أكثر الثاس 


هم هذا الانسان الهلوع کقوله تعالى : « دما أكثر الناى دلو حرصت بمژمنین + 


بوسف :۱۰۳ ) . 
ال : د على الادل أكثر المفسرين د هو الاضب بظاهر السیاق لمکان 

ناء فان صحة الاستثناه من جملة أدلة العموم دالاستفراق 
و فى قوله تعالی : «علوعاء أقوال: ١‏ عن عكرمة : الهلع : شددالجزع 


مع شدة الحرص دالنجر . د قيل : أى سریع الجزع عند مس المكرده «سريع 


التأثر دالتهیج مما يلم به » د سریع المنم عند فيل الخیر يقال : ناقة هلواع 
سریع السیر . ۲ - عن سعید بن جبیر د إبن زيد دقتادة : أى شحیحاً جزوعاً . 
۳- عن‌الضحاله : أى بخيلاً منوعاً للخير » جزدعاً إذا تزل به البلاء , وقل ماله » 
د ناله الفقر والعدم . هلا صر له على ذلك » فیفعل فيهما مالا ينبغى . 4 قيل: 
أى قليل السبر » شديد الحرص د قيل : آشد الحرص و أسوأ الجزع و أفحشه 
۵ - عن الشحاك أيضاً : هو الذى لا يشبع . ٩‏ - عن أبى عبيدة و تعلب 
الهلوع : هو الذى إذا مسّه الخير لم يشكر د إذا مسّه الضر لم بسبی . ۷ 
إبن عباى د ثعلب أيضاً : قد فسالل الهلوع د هوالذی إذا ناله الشر أظهر 
الجزع د إذا ناله الخير بخل به د عنعه الثاس 
اقول : والادل هو الانسب بمعتاء اللغوی 
۳ - ( والذین فى آموالهم حق معلوم ) 


فى «حق‌معلوم» آقوال : ١‏ - عن إبنعباس دقتادة د ابن‌عمر د إينسيرين 


وصف الحق بانه معلوم » د سوىالزكاة 
لیس بمعلوم انما هو على ق بقل بر مضافاً إلى اقترائد 
بادامة الصلاة وأماماجاء فى الذادیات قلم يصف الحق بانه معلوم پل مدح هناك 
قوماً بالتزام ما لا بلزمهم كقلة الهجوع دالاستفقاد بالاسحاد ۰ ۲ - عن مجاهد 
د عطاء دالتخمی 
من الصدقات مما يصل بها دحماً أد بقری بها ضيفاً أذ يحمل بها كلاً أ یمین 


الشعبی : هوسوی‌ااز: نه على طریق الندب والاستحباب 


بها محردماً. ۳- قیل: عوالمفروض إطلاقاً سواه بفرضه الانسان علی‌تفسه بالنذد 
والعهد د نحوهما أذ بفرضه ال 


اقول : دالثانی هو المؤيد بالردايات الآتية الوادعة عن أهل بيت الوحی 


عليهم السلام ‏ د انالسياق يؤيده أيضاً لما اشير إلى موادد الزكاة فى قولهتعالى: 
« انما السدقات المساكين دالعاملين - فريضة هنال » القوبة : ٩۰‏ ) 


ليست مختستة بالسائل دالمحر وم على ماهوظاهرالاية #فیماقال بعض‌المفسر ین 
ما لا بخنی على القادی» الخبیر 
۵ - ( للسائل والمحروم ) 
فیهما أقوال : ١‏ - عن إبن 
ديم النخعى: السائل هوالذى يسثل! 
د هو الذى حرم المال د ليس له فی‌الاسلام سهم من الغنيمة 
اساً قدموا على على يم الكوفة بعد دق 
هذا المحردم . د عن الحسن بن محمد بن الحتفية : ان النبى 7 
فغنموا د فتح عليهم فجاء قوم لم بشهددا الغنائم فنزلت: « فى أموالهم حقمعلوم 
للسائل والمحردم » بعنى : هؤلاء 
دالمحردم : هوالذى يطلب الدتيا د هی تدبر عنه د هو لا ستل الناس 


سودة المعادج 


۲ - عن الضحاك د عکرمة : المحردم هو الذی له مال دلایبقی 


۳- عن إبنزيد د زيدب نأسلم : المحردم من ذهب ماله بالسيل والبلاه 


4 قيل : المحردم : الفقير الذى لا يسل الناى حياءاً د تعففاً د هم لا 
يعلموث بحاجتة 

۵ - قيل : المحرو من حرم دصيته 

اقول : دالادل هو المؤيد بالردايات الاتية فانتظر 
۲۸ - ( ان عداب ربهم غير مامون ) 

فى الآبة أقوال: ۱- عن إبن عباى : أى غير مأمون أن ينال لمن أشرك 


بالل تعالى ‏ د كذاب أنبيا عصاه د خالف أمره . فالجملة معترضة 


۲- قيل : أى أن المصلين يخافون أن لا تقبل حناتهم فیژخندن بسيئاتهم 


۳- قيل : أى غيرمأمون لان المكلف لا بددی هل أدى الواجب حقه كما امر 
به » د هل انتهى عن المحظود على ما نهى عنه , د لو قددنا ان اناا 
من نفسه لكان آمناً . 4 قيل : أى لايأمن أحد من نزول عذا بال تعالی » ق 
على كل داحد أن بخافه د يشفق مثه لانالامود بخواتيمها دالخاتمة غير مقطوع 
بها .۵۰ - قيل: أى | ثالمصلين يخافون عذاب دبهم ويرجون دحمته لان‌العذاب 
اموق فالجملة تعلیل لاشفاقهم م نالعذاب ٠‏ فيظهر من ذلك انهم مصیبون 
فىإشفاقهم م نالعذاب. 1 قيل: أى انهم بخافون أن تصيبهم فتنة الثوم الكافرين 
لقوله تعالى : « د اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاسة د اعلموا انال 
شدید العقاب » الانفال : 58 ) 

اقول : د على الخامس أكثر المفسرين من غير تناف بينه د بين بعض 
الاقوال الاخر 


۳ - ( والذين هم لاماناتهم 9 عهدهم راعون ) 


۸۳ تفسير البصآئر‎ [a 


فى الامانات أقوال : ١‏ - قيل : انها تعم لكل تكليف إلهى اتمن عليه 


الانسان من اعتقاد د عمل ,و ما اؤتمن عليه من أعنائه و جوادحه د قواء با 


يستعملها فيما فيه دضىالله تعالى » د ما اثتمته عليه الناى من الايمان دالشريعة 
«العبادات والمعاملات دالاموال والودائع «القصود دالنيات «العقود والنذود 
دالطلاق والعتاق دالمقل دالملم دالاشتهاد . . . فكلها امانات لايد من استعمالها 


فيما أذن الله تعالى له فمن لم يستعمل شیثا منها فيما أعطاء الله 3 لاجله فقد 


خانه . قال بعنهم : ان الامانات على ضر 
تعالى دبین‌عباده وهىالعبادات كالصلاة 
دالوضوء والاغتسال ...د أمانات العباد كالودائع دالمعاملات والشهادات والوسايا 
دالحکومات 
بل: الامانات هی الدائرة بين الاس‌علی أنواعها التى بؤتمنون علیها 

من‌الاموال دمایوسون‌بها من النقوی دالاعراض . .. فلابد من‌حفظها. ۳- فيل 
الامانات دالعهد يجمع کل ما بحمله الانسان من أمر دينه د دنياء قولاً و قلباً 
دفملا ‏ دهذا يعم معاشرة النای دالمواعيد دغیر ذلك , دغاية ذلك حفظه والقيام 
به , دالامانة أعم من‌المهده کل عهدفهو أمانة فيماتقدم فيدفو لأ ممتقد أ دفمل.4- 

الامانات ؛ الايمان دما أخذ اتعالی على عباده‌منالتصدیق بما أدجبه عليهم 
#العمل بما يجب عليهم العمل به 

اقول : والاول هو الانسب بالسياق 

د قى العهد أقوال: -١‏ قبل : العهد بحسب عرف الشرع -: ما بلتزم 
بهالانسان لغیره يصيغة المهد شقيق‌النذد داليمين » فالایمان بالل تعالى د دسوله 
د بما جاء عهد منه إذ عاهد به دبه أن يمن به د بطیمه فى كل ما كلّقه به 
د يعمل بکتابه » فمن عصی الله تعالى فى شىء هما مره الله تعالى به أد نهاه عنه 
فقد نقض عهده ,و كذلك ما بلتزم به الانسان لغیره من قول أد فعل يجوذ فى 


5 1 | 
الشرع دعايتهما ۲ - قيل : العهد : هو مطلق التكليف المتوجه إلى الموعن ٠‏ 
فان الك تعالى سمى ايمان المؤمن به عهداً د ميثاقاً منه على ما توجه إليه من 
تكاليقه جلدعلا بقوله : « | د كلما عاهددا عهداً نبذه فريق مته » البقرة : 1١١‏ ) 
و لعل إدادة هذا المعنى هو السبب فى إفراد العهد لان جميع التكاليف يجمعها 

عهد داحد بايمان داحد 


ان العهد على ثلائة أضرب : أحدها ‏ أدامرال تعالى دنواهيه 
بهد على 5 راه تعالى دنو اه 


فلايد من الائتماد بالادامر دالانتهاه عن النواهی ,د من تخلف ققد نقضالعهد 


ثانيها ‏ نذود الانسان فلابد من أدائها د من لم يؤد ما نذد فقد نقض المهد 
ثالثها ‏ العقود الجادية بين الناى يجب عليهم الوفاء بها 
د قال بعضهم : المهد هو المواثيق بين العبد د دبه ٠١‏ بيئه د بين 
د بینه د بين النای ۰ د هی من قبيل الامانات التى يجب أن تؤ د إلى أهلها . 
اقول : د على الادل أكثر المفسرين د إن كان بين الاقوالتفادب مآلا 
۳ - ( والدین هم على صلاتهم يحافظون ) 
فى المحافظة أقوال: ١‏ عنقتادة : أى بحافظو ر الفرائض د دكوعها 
دسجودها . فالمراد بالمحافظة علىالصلاة دعاية صفات كمالها على ما ندب إليه 
الشرع بان تؤدى على دجهها السحیح ؛ يما يسبقها من طهادة الجسد والثوب 
والمكان , د يما يقوم بين بدیها 
د إجتماع فكر؛ دبما بسحبها منخشية وجلال فی‌مناجاة ذىالعظمة دالجلال ٠‏ 
۲- قيل : ای بحافظون عددها . فلا بفوتهم ۵ السلوات المفردضة 
اد برافبونها دائماً . ۳- قبل : أ 2 د ببادردن إليها أدائل أدقاتها 
بون د کوعهادسجودها . دقال مسردق: أىيقيمونها فىأقاتها؛ دلايشيعونها. 
د انما أعاد ذكر الصلاة تنبيهاً على عظم قددها د علو دتبتها عند الله تعالى. ۴- 
قيل : ان الدوام على الصلاة غير المحافظة عليهاء فان ددامهم عليها أن يحافظوا 


[a‏ 9 و 


على أدائها لا باون بها فى دقاتها . . يشتغلون عنها بشىء من الشواغل 
حين بشتنلون بها » د محافظتهم عليها أن براعوا إسباغ الوضوء لها دمواقیتها . 
أركاتها و يكملوها بسنتها د آدابها د يحفظوها من الاحباط باقتراب 
المآثم فالددام يرجع إلى نس الصلاة 
فلاتکر اد یذ کر المحافظة عليها ب 
الاخیر هو المؤيد ب 
۳۶ ( فمال الذين کفروا قبلك مهطمین ) 


فی«مهطمین» أقوال : ۱- عن أبىعب ى مسرعین؛ دالمعنی فما بالهم 


مسر عين فى تكد يبك » والکفر بال تعالى د معصیته . ۲ - عن الاخفش: أى مالهم 


بسرعون اليك د يجلون حواليك , دلا يعملون بما تأمرهم به دلاينتهون عما 


يل: أى ما بالهم بسرءون إلى الماع منك ليميبوك دیستهزا بك . 
۴ - عن عطية : أى ما بالهم معرشين عن‌الایمان بال د قبول الحق » دعنالطاعة 
نرك المعسية , فما حملهم على الكفر دالعصیان . ۵ - عن إبنعباس دالکلبی 
فما شأن الذين كفردا با نحوك با محمد ناظرین إليك تعجباً ٠‏ مادين أعناقهم 

من نظر المدد 
أى عامد بن على الاستهزاه . د ذلك لان الاية نرلت فى 
جمع من المنافقین إن كانوا بحضردن النبى الكريم َو د هم به يستهز ن 
۷- عن‌التحاك : أىمقبلين عنك بوجوههم , فلا يلتفتون عنك أى ناظرين إليك 
بالعدادة . قال الز جاج: المهطع : المقبل ببسرء على العىء لا يزايله . د قال 
اٍبن‌زید: المهطع اه دالمراد بهم‌المنافقون. دقيل: همالمشر كون. 
آذانهم إلى السوت دالهتاف ۰ ٩‏ عن‌الحسن: 


2-6 سودة المع 
الاقوال الاخر . 
8 - ( كلا انا خلقناهم مما يعلمون ) 

فى « انا خلقناهم هما يعلمون » أقوال  ١‏ عن قتادة والحسن : أى انا 
خلقناهم منالنطفة دهم يعلمون به . فالجملة تعليل للردع . فمن كان أسله من 
هذا الماءالمهين؛ فکیف استوجبالجنة بأصله دبنفسهٍنما يستوجبها بقلب سليم 


دصالح الاعمال . دفيه تنبيه على أن كاقةالناى من أصل واحد » د انما بتفاضلوث 


بالايمان والطاعة , د تحقيقه انما خلقناهم من المقاؤد والانجاى فمتى يدخلون 
الجنة , د لم یژمنوا بى دلم يسداقوا دسولی » د من علم ان أدله نطفة لم يشكر 
البعث د من علم ان أدله نطفة مذدة كسائر بنىآدم لم يدع التقدم والعرف 
بلاتوصل من الایمان د صالح العمل 

۲ .- قيل : أى خلقناهم من الجنس الذين يعلمون . ۳- قيل : آی‌خلقناهم 
من الخلق الذين بملمون دیفقهون دیلزههم الحجة دلم تخلقهم من‌الجنس الذ 
لا يفقه کالبهائم دالطیر قیل : ی خلقناهم من أجل ما بعلمون من الثواب 
دالمقاب دالتکلیف للطاعات تعريضاً للثواب 

اقول : و على الادل أكثر المفسرين 
٠‏ ( فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون ) 

فى «المشادقه المغادب» أفوال : ١‏ عن قتادة : أى مشادقالشتاه والسيف 
دمغادبهما . ۲ - عن إبن عبای دالسدی : أى مشرق كل يوم من‌السنة ومغر به , 
فان للشمس فى کل‌بوم هنأيام السنة مشرقا دمغرباً . دقال إبنعباس: انالشمس 
تطلع كل سنة فى ثلائمأة د ستين كوة ؛ تطلع كل يوم فى كوة لا ترجع إلى 
تلك الکوء إلى ذلك اليوم من العام المقبل ۳۰- قيل : أى مشادق الكواكب 
النجوم دمغادبها إن لكل نجم د ک و کب مشرق دمغرب . ۴- قيل : أى مشارق 
الانبياء د مفادبهم » فان ظهود دعوة كل نبی‌مشرق 3۰ موته مغرب . 
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۵ - عن ابن‌عبای أيضآ : أى مشادق الك 2 جا ال قيل: 
المشرق : الاهتداء دالمفرب : الضلالة . ۷ - قيل : أى مشادق الارض والشمس و 
مغادبهما » ففيها إشادة إلى :جود قا ن على السطح الاخر للادرضء 
بلازم شردق الشمس عليها غردبها عنا . ۸ - الادض والشمس و 
مغادبهما على تعدد الادض والشمس » فلکل آردشمس شرق د غرب إذ ليست 
الارض مقصودة فيما تعيش عليه » د لا الشمس مقصودة قیما نراها . 

٩‏ أقول : د من غير بعيد أن کون الم شادق 

شمس د مفادبها على أن للشمس فى كل ثانية أو أ شرفاً فى ناحية 
الشرق د مغرباً فى جانب الغرب على إختلاف الآفاق دال اطق دالقادات . 
د هكذا الكواكب دالنجوم من الثوابت والسيادات . . . فتأمل د اغتنم . 
۱ - ( على أن نبدلخيرامنهموما نحن بمسبوقين ) 

فى « أن نبدل خيراً منهم » أقوال: ١‏ - قيل : أى نقدد على أن نهلكهم 
د نأتى بدلهم بقوم آخرین خيراً منهم » فيستمعون دعوة الداعی و نسح الناسح » 
دیطیموننی دلابمسوننی . فالمراد بالتبديل : الاهلاك د ایجاد الاخرین مکانهم » 
دالمراد بالخيرية : خيريتهم فى أفمالهم بالايمان دالطاعة . 

۲- فیل: أى أن نخلق أمثل منهمفالخيربة ترجع إلىذداتهم لا إلى أفعالهم 
۳ - قیل : أى نقدد على إهلاكهم دالذعاب بهم دالمجیی» بخير متهم فى الفشل 
دالطول دالمال ؛ قيكونوا أشد بطشا فى الدنيا د أكثر أموالاً د ادلادا ‏ دأعلى 
قدراً د أكثر حشماً و جاهاً د خدماً د عدداً د عدداً .. . فالتبديل : هو تحويل 
الوسف . ٤‏ - قيل : أى نبدل بهم الانصاد دالمهاجرین 

۵- قيل:أى نبدل کفرهم بالایمان» دعصيانهم بالطاعة ‏ دالنفاق بالاخلاص. 
ع قيل: أى تب تبدیلاًعظیما خيراً منهم . ۷- قيل : أى سوف نبدال أجسادهم 
البالية خيراً منها ما يناسب الخلود بتخليسها من بواعث الامراض دالاعراض 


اقول : د عل 
۳- ( يوم يخرجون من الاجداث سراعاً کانهم الى نصب يوفضون ) 


» أقوال : ١‏ - قير 


كل ما ينصب للعبادة من دو 


البلاء كقوله تعالى : « انى مسي 
3 بى العالية دالنحاك والكلبى دالحسن 
بی‌مسلم دالجبائی : النصب ما بنصب علم أد علامة فی| 


آد انهم بسمون للتقرب اليها 
اقول : د على الرابع أكثر المفسرين 


۳ - ( من الله دی المعارج ) 


هذا العذابالواقع على الكافرين مر من‌السماه » 


دال تعالی تدالسمادات البع ک علا زدالمرش‌المجید ء د انالعتاب 


ازل من السماء كما تنزل الرحمة منها 


5-8 دة المعارج 


قال ال تعالى : « د اذ قالوا اللهم ان كات هذا هو الحق من عندك فامطر 
علينا حجادة من السماء » الانقال 0 

وقال: « انا منزلون على أهل هذءالقرية رجزأمنالسماه بماکانوا يقسقون» 

شکبوت : عم ) 

دقال: « ان بطش ربك لشديد انه هو یبدی» د بعیددالغفودالوددد ذدالمرش 
المجيد فعال لما يريد » البردج : ١۶-١١‏ ) 

و قال مه ان أعل لقرى منوا داتقوا لفتحنا عليهم بركات هن السماء 
والارض ‏ فبدال الذين ظلموا منهم قولاً غیرالذی قیدلهم فادسلنا عليهم دجزاً 

) ۱٩۲-۹٩ : راف‎ 


وا اليه برسل‌السماه عليكم مدداداً 


۴ - (تعرج الملانكة والروح اليه فى یوم كان مقداره خمسین‌الف سنة ) 


إذا برذ الخلق ی الواحد القهاد د دجع الكل إليه جلدعلا د تفطع بهم 
الاسباب د سقطت 'نكة المو ؟ العالم د حوادث الک 


تعرج الملائكة دالردح عندئة معادجهم د هم على أرجاء السماء د بحفون من 
حول العرش د بحملونه فوقهم » د هذا يوم القيامة كان مقداد هذا اليوم خمسين 
ألفسنة اذ فبه‌خسون موة ی فيهاالكفار دالمجرمون 
حساباً شديداً د أما المؤمئون فيحاسبون حساباً بسیرا سریماً فلا يقفون تلك 
المواقف 

قال الل تعالى : « يوم هم بادزدن لا يخفى على الل هنهم شىء لمن الملك 
اليوم نل الواحد القهار الیوم تجزى كل نفس بما کسبت » غافر :۱۹ ۱۷) 


و قال : د كل إلينا داجمون » الاتبياء )٩۳:‏ 

و قال : « إليه مرجمكم جميعاً وعدا حقاً انه يبدا الخلق ثم يعيده» 
پونس : #) 

د قال : « فيومئن دقعتالواقعة د انشقت السماء فهى بومثذ ذاهية دالملك 
على أدجائها د يحمل عرش دبك فوقهم ومذ ثمانية بومشذ تعرضون لا تخفى 
منکم خافية » الحاقة : ۱۸-۱۵) 

د قال : «د تری الملائكة حافین من حول العرش يسبحون بحمد دبهم 
دقضى بينهم بالحق » الزمر : ۷١‏ ) 

وقال :« هذا يوم الفصل‌الذی کنتم به تکذبون - دقفوهم انهم مسئولون» 
السافات : ۲۴-۲۱ ) 

د قال : «د كأين من قرية عتت عن أمر دبها د دسله فحاسبناها حساباً 


شدیداً و عذيناها عذابا نكراً » الطلاق : ۸-۷) 


و قال ؛ «فاما من ادتی کتابه بیمیثه قسوف بحاسب حساباً يسيراً» 


الاشفاق : ۷۔۸ ) 
۵ - ( فاصبر صبراً جميلا ) 

فاصبر أيها النبى لت على أذى قومك تكذيبهم داستهزاءهم سب رأجميلاً 
بلاجزع فيه دلاشکوی لغيراللُ كما صبر ادلوا العزم من‌الرسل » د قد كذبوا 
دادندا من قبلك» فلاتستعجل لهم ماكانوا يستعجلون على سبي ل الاسته, 
بالوحى » فالذى دعددا من العذاب أمر محقق د كلآت قريب فلا تك فىضيق 


عجل لهم 
ن نهاد » الاحقاف : ۳۵) 


ل من قبلك قسبروا علی‌ما كذ بوا د ادن 


جمون » غافر : ۷۷) 
و قال 1 ك الا بال د لا تحزن عليهم 
يمكردن » النحل : ۱۲۷) 
بوحی اليك د اصبر حتی بحکم الله » يونس : ۱۰۹). 


با » الطود :۴۸) 


الیوم الطویل الذی‌کان مقداده 
نألف سنة دعذابه بمیدأعن الوقوع غير کائن , فانهم لایژمنون‌به حتی‌برده 
لى ‏ ۰« أبعد کم‌انکم اذامتم د کنتم‌تراباً دعظاماً انکم‌مضر جون 

هیهات لماتوعددن » الم ۳۵ (re‏ 


ل ان دعد الله حق والساعة لا دیب فیها قلتم ما نددی ما 


دا العذاب الالیم فيأتيهم بفثة دهم لا 


دنرىهادعدناهم قر يبأغير بعيددلامتمذدعلينا :داقع هذا العذا ب على الكافررين 


لامحالة 


۳ 
قال ايل تعالى : « انا انذدتا کم عذاباً قريباً یوم یشظرالمرء ماقدمت یداه 
ديقول الکافر بالیتنی كنت تراياً » النباه : )4٠‏ 

دقال : « فسيقولون من يعيد ناقل الذى فطر كم اول مرة ف 
دمم ولون متى هوقلعسىأن يكون قريباً بوم یدع وک 
وتظنون ان لبنتم لا قلیاً » الاسراء : ۵۲-9۱ 

۸- ( يوم تکون السماءکالمهل ) 

بقع هذا المذاب‌الموعود بالكافرين يوم يكوت السماء کااشیء العذابمن 
المعدنیات من|لصفردالنحاس ال رصاصدالذحب: الفضةدما إليها اد کدددی الزيت 
الذى يشوى الوجوء ديغلى فی‌البطون کما فی‌قوله تعالی : « دان‌یستفیوا بغائوا 
بماء کالمهل بشوی الوجوه بشی الشراب» الکهف : )۲٩‏ 

د قوله :« ان شجرت الزقوم طعام الاثيم کالمهل یغلی قى البطون کفلی 
الحمیم » الدخان : ۰۴۳ ع4) 

) (وتکون الجبال كالعهن‎ -٩ 

و تکون الجبال کالصوف المنفوش حين نزول عن آما کنها د تلاشی على 
اختلاف أنواعها دألوانها سل أجزاء بعضه عن بعض » فتخر هد قلف لقا 
وتصير خفيفة السیرفتکون هباء منبثاً . 

فالا تعالى : « دتكون الجبال كالعهن المنفوش » القادعة : 8) 

دقال:ه يومتر جف الارضدالجبال د كانت الجبال كثيباً مهيلاً »المزمل:۴٠)‏ 

وقال : « وسيّرت الجبال فكانت سراباً » النباه: ۲۰) 

۰ ۱- ( ولايسئل حميم حميما ) 


ويومثذ لايسثل ذدقرابة عن قريبه » دلاصدیق صديقه عن شأته لشغل کل 
إنسان بنقه الا | فلاأناب ولاخلة یومثذ للمجرمين بل تنقلب خلتهم 
عدادة وندامة دلکتهم يتساءلون بتوبیخ ونقورهاختصام . 


سودة المعارج | 


قال الله تعالى : « لكل امرى؛ هنهم يومئذ شأن يغنيه » عبس + ۲۷) 

دفال : « ماللظالمين من حميم دلا شفيع بطاع »غافر : 18) 

دقال : د فليس له الیوم ههنا حميم » الحاقة : ۳۵) 

دقال : « الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ال » الزخرف : ۶۷) 

قال : « ديوميعض الظالم على يديه بقول - ی لم اتخذ فلاناً 
خليلاً » الفرقان : ۲۷ -۲۸) 

دقال : « يوم لابيع فيه دلاخلة دلاشفاعة دالكافردن هم الظالمون + ال 

(tor 

دقال : « فاذانفخ فى السودفلا أنساببينهم بوذ ولايشاءلون »المؤمنون 
(A:‏ 

دقال: « فعميت عليهم الانياء يومثذفهملايتساء لون » القسص )۶١:‏ 

دقال : د دقفوهم انهم مسئولون مالكملا: اصردن‌بل هم اليوم مستسلمون 
وأقبل بعنهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تنا عن اليمين قالوا بللم 
تكونوامؤمنين دماكانلناعليكم من سلطان بل کنتم قوماً طاغين - الا عباداظ 
المخلصين-فاقبل بعضهم على بعض بتساء لون و لولانعمةدبى لكنتهن المحطر ین »> 
السافات: ۲4 - ۵۷) 

دقال :« دبرزت الجسیم‌للفادین دقيل لهم أين ما کنتم تعبدون من‌دون 
الله هل ینصردنکم آدینتصرون فکبکبوا فیها هم‌دالفادت دجنود ابلیس‌آجممون 
قالوا دهم فیها بختصمون - فمالنا من‌شافمین «لاصدیق‌حمیم » الشعراء :۱۰۱۹۱ 

دقال : « ولاتزددازدة وزداخری دان تدع مثقلة إلى حملها لا بحمل منه 
شىء دلو کان ذاقربی » قاطر : ۱۸) 
۱- ( ببصرونهم يود المجرم لويفتدى من عداب یومتد ببنيه ) 


يتعادف الاحماء المجرمون بعضهم بعضاً يوم القيامة حين ردن العذاب 
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الموعود الذی‌کانوا به یستعجلون دؤيةكاشفة لاحوالهم دماهم فيه من كر به بلاء 
يتمنى كل مجرم عاص عندئذ لوينقع أعزالناس اليه فدية لينجيه من‌ذلك المذاب 
فيوددلوكان أبناژه دلكنلن تقبل منه 

قالاه تعالى : « ديوم يحشرهم كأن لميلبئوا الأساعة من النهاديتعادفون 
بینهم - الآن وقد کنتم به تتعجاوند 
فتدت به دأسر دا الندامة لمادأدا العذاب » يونس :هع ۵۴) 

دقال : « حتی اذادادا مابوعددن فسيعلون من أضعف ناصرا دأقلعدداً» 
الجن : (r‏ 

دقال : « دأبسر هم فسوف يبصرو نأفبعذا بنايستعجلون » الصافات:11075-1/8) 

دقال ؛ د ان الذین كفردا لوان لهم مافىالارض جميعاً دمثله معهليفتددا 


به من عذاب يوم القيامة منهم دلهم عذاب أليم » المائدة : عم) 


۲- ( وصاحبته واخيه ) 

آویفتدی هذا المجرم منعذاب يوم القيامة بزدجته التیبصاحبهافی الحیاء 
الد نيا د کانت هى سكن لزدجهاء كان كل يحب الاخرحتىدبما قد مها على أبويه , 
أ دمعيناً له فی‌الدنیا 
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أديفتدى بأخيه الذىكان شف 
۳- ( وفصيلته التى تؤويه ) 

أو يفتدى باسرته الخاصة مثل عشیرته لفصله منها - دالفصيلة : القطعة 
المفصولة من الجسد تطلق على الآباء الاقربين » د على الامهبات دالاولاد لان 
الولد يكون مفصولاً من الابوين » فلماكان الولد مفسولاً منهماكاناهما مفصولين 
منه أيضاً فسميا فصيلة لهذا السبب » دالمراد من الفسيلة هو الآباء الاقربون 
دالمشيرة الادنون لقوله تعالی : « دببنيه » - التى تمه دتؤمتنه » ديأدى إليها 
فى النسب فتجيرء من حول وقزع دخوف دشدة ذلك اليوم لوكان به 

وذلك لان القياعة يوم الفصللاتنفع فيه فصيلة دنيوية . 


تفعل بالمجر مين » السافات:۳۴-۲۱) 
لقيامة بفصل‌بینکم»الممتحنة:۳) 
لاذلين فان كان لک کید فکیددن 
كلوا دتمتعوا قليلاً | مون وبا للمكذبين » المررسلات:4۷.۳۸) 
۴- ( ومن فی‌الارض جمیعاً ثم ينجيه ) 
ديود الم 
ادلی العقل لافتدی ليخلّصه هذا الفداه من ذلك العذاب الموعود 
هذا بناء على إدادة ادلی العقل ,دمن » دالا فعلی العموم كما فى 
تعالى : « دالذ 1 ۰ رض جميعاً ومثله معهلافتده 
به » الرعد : ۱۸) 
وقوله : « انالذین كفرداد 
ذهباً ولوافتدى به » آل عمرات )٩۱:‏ 
۵- (کلا انها لظی ) 
لن ينجى الافتداه المجرم من العذاب الموعود لان ناد جهنم تلظى 
الخالس على الكفا .مين دلابخمد اشتعالها 
قال الله تعالى ٠:‏ آفرا 


الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً کلاسنکتب ما + 


ثه ها بقول دیأتینا فرداً » مریم :78 ۸۰) 


وقال : « فافذدتكم ناداً تلظی لايصليها الا" الاشقی الذی كذاب د نولى » 
اللیل : ۱۴ -۱۶) 
۶- ( نزاعة للشوی ) 


دمن صفة نادجهتم دعدبها الکفادهالمجرمون أن تنزع جلوده. 


ى ماكانت عليه هن الجلود 


بشرءكما أن من صفة مائها أن + 


ن کفردا با باتنا سوف تصلیهم 
جلودهم بد لناهم جل :دقوأ العذاب » الساء 


دقال : « فالذین کفردا قطءتلهم ثياب من ناديسب من فوق رؤسهمالحميم 


يصهر به مافى بطونهم والجلود » الحج :15 ٠؟)‏ 
قال : « لاتبقى دلاتذداو » المدثر :۷۸ ۲۹) 
وقال : « انا اعتدنا للظالمين ناداً أحاط بهم سرداقها دان تف' 
اءکالمهل س الشراب » الكهف :۲۹) 
نمی علیهافی ناد جهنم فتکوی بهاجباههم د جنو بهم وظهودهم» 
التوبة : ۳۵) 
۷- ( تدعوا من آدبر وتولى ) 
كأنها تدعوا الکفاد د المجرمین » فتحضرهم لادبادهم عن قبول الحق و 
لالهية دتكذيبهم بالساعة 


إعراضهمعن الد 
قال الله تمالی : « بل كذ بوا بالساعة وأعتدنا لمن کذ ب بالساعة 


إذا دأتهم من مكان بعید سمعوا لها تفیظا دذفيراً » الفرقان : ۱۲-۱۱) 
فى القر آن دحده ولوا على أدبادهم نفوداً » 


و قال :د 
الاسراء :جم ) 

د قال :« داذا تتلى عليه آآباتنا ولى مستکبراً كأن لم بسمعها كأن فى 
اذنيه د قرا فبشنره بعذاب أليم » لقمان : ۷) 


۱۸- ( وجمع فاوعی ) 
و کان کل همه جمم المال د كنزء حرصاً دحباً للدنیا دمتاعها . فجعله 


اتف »الملی ۷-۶ 


و قال : « انه كان لا دلا بحض على طعام المسکین > 


الحاقة : 8# 4م ) 
- ( ان الانسان خلق هلوعا ) 


ان الانسان خاقحريصاً : سريع الجزع عند مس المكرده » وسريعالتأثر 


والتهيج مما يلم به .د سریع المع عند نيل الخير 
د لا .يخفى على المتدبر الخبير ان الانسان فى حاجة إلى صفة الهلع فى 
سبيله إلى الكمال د نيله إلى اأخير د لدنيوية والاخردية فلابد د أن 
یکون‌حریساً لنفسه , جزدعاً بمی الشر بفر منه » دمنوعاً عن الخير لکی 
يجلبه إلى نفه , و يمنعه عنه ؛ وهذه الصفة ممددحة كالحسد دالغضب 
د البخل و ما إليها ... مما اقتضته الحكمة الالهية أن بخلق الانسان عليها دام 
بطبع عليها الا لملاح نفسه د صلاح مجتمعه دیناد 
ماخلقت لاجله كالمسا 
الها باخراجها عن الاعتدال فدخل فى الافر 


كما خلق الانسان ضعيقا د عجولاً حسب ما اقتضته الحكمة | 


قال الله تعالى : « د خلق الانان ضعيقاً » النساء : ۲۸ ) 


و قال 2 «د سدع الانان بالشر دعاهه بالخير د كان الانان عجولاً » 


۲۰ - (اذا مسه الشر جزوعاً ) 
نر د قلة المال والعده 


دیداً د استو ل 


« إذا أنعمتا على الانان آء 


فانهإذا أصابه شر نظر إلى وجه د 


سط بدالر جاء إليه جل دعلاء طمعاً فى د حمته ؛ و 


به » د كشفا لضر» » فلايحزن 


۱- ( 9 اذا هسه الخير منوعا ) 


نى وخخيراً و انفرجت امودة » فهو بسك وبل 


لشدة حرصه » فلا بری ان ما تال به هو ديعة عنده لايد منه دد ها يوماً 
بطفی د بهمك فى الکفر دالمعصية . 


قال اول تعالى: « دالذین مکنزدن الذهب دالفضة دلاينفقونها فى سبیل او » 


أنطعم من لو يشاء الل أطعمه » 
وقال : « مناع للخیر 


ان الساعة قائمة » فسات 
وقال: « دلو دحمتاهم 


المؤمئون : ۷۵) 


د قال : « د اذا أذقنا الناى دحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر م 


آیاتنا » يونس : ۷۱) 


) (الا المصلين‎ - ٣ 


کر» العنكبوت : ۴۵) 
فعلی هذا فاذا صدد من مصل آثام د منكرات د بخل د إمساك د تغلب 
عليه أنانية وجزع دمع » فلا يكون مصلياً فى الحقيقة لان سلاته لاتكون صاددة 


عن ایمان صحيح ؛ فلا تفيد فى تصفية ردحه د تنقية قلبد 


۳- ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) 

لیس كل مصل مسلياً يقة , د انما المصلّون الصادقون الذين هم 
على صلاتهم مستمر: أدقاتها المعلومة لا يخلون بها 
طرفى النهاد د زلفاً من النهاد » د 
أحياء , فلا 

قال الله تعالى فیهم : « دجال لا تلهيهم تجا 
الصلاة د ایتاه الزكاة بخافون ي 

و قال : « د انها لكبيرة الا على الخاشعین » الب 
۴- ( والذين فى آموالهم حق معلوم ) 

د من جملة صفاتالمصلين انهم يجعلون بصفاء فطرتهم فى أموالهم جز 
معيناً مره وعزلوه فیلز مون آنفهم باخراجه, دلي سالمراد به‌ما أوجبهالشادع 
و الا لقال : يدون ما تسمية ما التزهوا اخراجه 
حقاً لاتدل على دجو به لانالحق قد يطلق علىالوظيقةالمقددة انلم تکنداجبة 
۵ - ( للسائل والمحروم ) 

حظ معین للطال بالمحتاج وهو الذى يسثْلالعطيّة باظهاد الفاقة» دللمتعفف 


الذى لا يجد ما بفنیه د لا يل حياءاً د تعفقاً يعر عثه بالمحادف 


قال الله تعالى : « د أما السائل فلا تنهر » الشحی : ۱۰) 


و قال : ده ما أنفقتم من نفقة آد نذدتم من نذد ‏ د ما تنفقون الا ابتغاء 


دجاو - للفقراءالذين احصردا فى سبي لال لايستطيعون ضرباً فى الارض يحسبهم 
اء من التغقف تعرفهم بسيماهم لا يلون التاس إلحافاً ١‏ | 


-۱۰۲- 


بن برجو الثواب , د بخاف | 


قال ال تعالى في 
ينفقون دالذين 
البقرة : «- ۴) 

و قال ؛ « الذي و 1 بالاخرة هم يوقنون » 
لقمان: ۴) 

بخلاف لون عمل 
المسلين د كان 


بب فى المعاد فى أفمالهم و أقوالهم 1 
قبول الحق 


لل تعالى فيهم : « ها سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ولم 
د كنا نخوض مع الخائشین د کنا نكذب 


م الدین » المدثر 
(FY‏ 


دقال : « هذا نزلهم يوم الدين نحن خلفنا كم فلو لا تسدقون » الواقعة 
عه ۵۷) 


قال : د د اذا قيل ان دعد ال حق دالساعة لا ديب فيها قلتم ما نددی 

ما الاعة إن نظن الا ظناً ومافحن يمستيقنين » الجائیة: ۳۷ ) د ما ودد فى المقام 

فمن باب التأديل لانتهاء خردج القائم 382 إلى قيام الساعة 

۷ - ( والذين هم من عداب ربهم مشفقون ) 
دمن صفات المصلينالصادقين انهم بجميع ضمائرهم وظواهرهم » فی‌خوف 

من عذاب الله تعالى د دجاء من دحمة الله جل دعلا ان بخافون خوفاً عظيماً من 
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عذابه فى الحياة الدنيا بالهلاك د الدما العاقبة »د من عذابه فى الاخ 
بالناد «العذاب دسوء الحساب , فلايفعلون الا مايرضاء الل تعالى » دلابتركون 
الطاعة» ولايقدمون على المعصية » فلايضيعون حقاً دلابتر کون طاعة 
» فان المصلى الصادق خائف من التقصير فى الطاعة د المجرم لابخاف من 
اع المعصیة,لابخاف من العذاب إطلاقاً ولامن سوء الحا 
ثواب الله تعالى - 
قال ال تعالى : « ان ال 


بوماً عبوساً قمطريراً » الانسان : 19 )٠١‏ 
د قال : د الذين يوفون بهد د لا ينقذون الميثاق دالذين يصلون ما 
أمر اي به أن بوصل دیخشون دبهم #بخافون سوء الحاب » الرعد:۲۰ - )5١‏ 
دقال: ه ادلئكالذين يدعونيبتغون إلى دبهمالوسيلة ام أقر بدي جون 


دحمته دبخافون عذابه» الا 


و قال : « دجال لاتلهیهم ت بيع عن ذ کر ان دقام السلاة د ابس 
الزكاة بخافون بوماً تتقلب فيه القلوب دالابساد» النود : ۳۷) 


أ دقائماً محذدالاخرة دير جوادحمة 
به » الزعر : )٩‏ 
قال : « ات الذين بتلون کتاب الله دأقام السلاة وأنفقوا مما دزقناهم سرا 
دعلانية يرجون تجادة لنتبود » الفاطر : 54) 
وقال : د فمن کان ير جوا لقاء ديه قليعمل عملا صالحاً دلايشرك بعبادة دبه 


دا سودة المعارج 


أحداً » الكهف : ۱۱۰) 
وقال : دان الن 


لقاگناددضوا بالحياة الدنيا داطعا توابهادالذین 


غافلون » یوس :۷) 

وقال : « انهم كانو الاير جون‌حاباً و کذ بوابآباتنا کذابا » اللباه:۲۸-۲۷) 
۸- (ان عذاب رهم E‏ ن) 

د من خصال المصلين أن بكو نوا خائفین من عذاب اله تعالى 
أحد من انان بين الخو 
الطاعة دصالح العمل مابلغ د أن بتر كالمعصية وقساد العمل مهماكانت وأن يديم 


یی كرت 


ذلك لان الامود بخواتيمها دهىغير معلوملنا . فعذاب ال تعالی‌کان محذدد يجب 
التحر زمنه 

قال اله تعالی : « د برجون دحمته د یخاقون عذابه ان عذاب دبك كان 
محذوداً » الاسراء : ۵۷) 
۹- ( والذين هم لفروجهم حافظون ) 

دالمسلون هم مستمر دن على حفظ فردجهم فىكافة الاحوال عمانهاء الل 
تعالی من الزنا داللواط داتيان البهائم . . . دعن تكاح الزانية دالمشر كة 

قال ایتعالی : «الزائ ی لابنکح لا انیة‌آدمش ی كةو الزانيةلابنكحهاالازانأد 
شرك دحر مذلك على | 
ذلك أذكى لهم » 
. *- ( الاعلى ازواجهم اما ملكتايمانهم فانهم غيرملومين ) 

دهم يحفظون فردجهم عمانهواعته الا آنهم غیرملومین فى مس الازداج 
الحلائل بالنکاح » دالجوادی المملوكة بملك 
۱- ( فمن ابتغی وراء ذلك فاولنك هم العادون) 

فمن طلب سوی الازداج الحلائل دالجوادی اللو كة » دمس غيرهاقين 
الطائفتین , فادلئك هم العاددن حدود الله تعالى»المجاوزدنعنما أحل الله تعالی 


لمؤ مني يفضتو امنأ بصاد هم و يحفظوافر دجهم 


۶۶ 
مم ( والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) 

بن انهم بحتفظون بما اژٌتمنوا عليه من الامانات كلها 
ته ة دالعملية » دمن الامودالدنيوية من الاموال 


هن الامود الديب 


#الانفی والاعراض والوصايا والمعاملات دالشهادات . . . فلايخونونها 


وهم الذين بوفون بعهدهم اذا عاهدوا «لاینقضون ماعاهدابه . 

قال الل تعالى : « با أيها الذي نآمنوالاتخونوا الله دالرسول دتخونواأمانا 
تكم وأنتم تعلموث » الانفال : ۲۷) 

دقال : « ان اهبام ركم أن تود داالامانات إلىأعلها وإذا حكمتمبينالناس 
أن تحکموا بالعدل انال نممًا يعظكم به ان ای كان سميعاً بسيراً » النساه:۵۸) 

د قال : « ليس البرأن تو لوا دجوهکم قبل ال المغرب لكن البر 
من آمن بالل داليوم الاخرهالملائكة دالكتاب دالنبيين دآتى المال على حبه 
بن السبيل دالسائلين دفى الرقاب دأقامالصلاة 


ذدى القر بى اليتامى دالمسا كينو 
دآتى الزكاة دالموقو 
البأس ادلثك الذين صدقوا وادلئكهم المتقون > البقرة : ۱۷۷) 

بن دجال صدقوا ماعاهددا الل عليه فمنهم من‌قضی نحبه 


ن فى البأساه والشراه دحين 


بمهدهم اذاعاهددا دالسا 


دقال : د من | 


ومنهم من ينتظر » الاحزاب : ۲۳) 
وقال : د انمايتذ کر اولواالالباب الذير 

الرعد : ۲۰) 

۳- ( والذین‌هم بشهاداتهم قالمون ) 

ومن صفات المصلين انهم‌لایستنکنون عن تحمّل الشهادة , دلا عن أدائها 


يوفون بعهدایدلابنقشوت‌المیثاق» 


سودة المعادج e]‏ 


کان يؤمن بالل داليوم الاخر » الطلاق 
م ( والذين هم على صلاتهم يحافظون ) 

دهم الذين براعون شرائط الصلاة دمقدماتها ‏ د ييكملون أركانها وواجبا 
تها إذ ييجتهددن قبل الدخول فيهافىتقر يغ الفا س والالتفات إلى ما 
سوی الا حين يسعون فى طهادة الجسد واللباى دالمكان مع حطود القلب حين 
القراءة دالتوجه إلى ما يقر ؤنها , دإلى, 
دير كمون دسجددن د بتشهدون و 
إهمالاً » دلابقصرون‌فی|قامتها کما دانما يؤددنها فى أدقاتهاالادلى 
كاملة الفرائض وال 3 رق فيها القلب 
دینفعل فيها الوجدان » فانها صلة «دابطة مابين ال2 لقه , فمن لا يحافظ 
عليها فقد فطع الصلة مایثه 


قال الله تعالى فى سا 


الانعام : 4( 


|اذاقمتم إلى الصلاة فاغسلوا دجوهكمدأيديكم 
رجلكم إلى الكعبين .يد الله لیجعل 


عون ال دهو خادعهم د اذا 
ناله الا قليلاً » النساء :۱۴۷) 


لاینفقون الا دهم کادهون » 


۵- ( اولئك فى جنات مکرمون ) 
ادلئك المسلون الذین لمان صفات فاضلة هم فى جنات عظيمة لا 
بقدرقددها أحد » مالاعین أت دلا خطرت على قلب بشر؛ د هم 


يم المقام کريم 
الرحمن بالفیب 


يقيمون الصلاة هما دزقئاهم ينفقون ادلثكهمالمؤمنون 
کرم » الاتفال : ۴) 


کر مون فى جنات النعیم‌علی 


متقابلین يطاف عليهم بكاس من همین بيضاء لذة للشاديين لا فيها غول دلاهم 


عنها بنزفون د عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بیض مكنون » الصافات 


)۴۹-۱ 


عو التتادج [ج 
والمؤمنات بعنهم أدلياء بعض يأمردن بالمعروف و 


ينهون عن المتكر ديقي 5 ديؤتون الزكاة دیطیموت الل ورسولهاد لك 


سير حمهم الله ان الله عزيزحكيم عدالة المؤمنين دالمؤمنات جنات تجرى من 


تحتها الانهاد خالدين فيها ومسا كن طيبة فى جنات عدن «دضوان من | كبر 
ذلك هوالفوز العظيم » التوبة : ۷۲-۷۱) 
۶ - ( فمال الذين کفروا قبلك مهطعين ) 

فما للکافرین‌مسرعین إليك بامحمد » هادي نأعناقهم » نحوك ناظرین إليك 
نظر العدد معرضين عن قبول الحق دالابمان بالل تعالی دالیوم الاخر 

نظیر قوله تعالی : « فما لهم عن التذكرة معرضین - كلا بل لا بخافوث 
الاخرة » المدثر :۳۹ #ه ) . 

دقوله : «د مالهم ألايمذبهمالل دهم يصددن عنالمسجدالحرام» الانفال؛عم). 

د قال :دما لكم لا ر 

و قال : « فما لهم لا يو 

د قال : « فمال هؤلاء القوم لا يكاددن يفقهوث حديثاً » النساء : ۷۸) 
۷ - ( عن اليمين و عن الشمال عزين ) 

يقفون بمینك دشمالك جماعات متفرقين فى تجمعاتهم حسب عادةالجاهلية 
فلا برغبون فى كتاب الله تعالى د لا فى نبیه ب نافرین منك لابلتقون إلى 
ما تلقيه عليهم من دحمةالهُ جل دعلا د هداء د نصحه د إدشاده دما فيه سعادتهم 
فى دنياهم د عقباهم »د فى معاشهم د معادهم . 
۸- ( أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم ) 

أيطمع كل امرىء من هؤلاء الكافرين أن بدخل جنة نعيم كما يدخلها 
المصلون الصادقون دقدكاتوا مکذبون باليوم الاخر دويجحدون ياتاي تعالى 
د لعلهم الذین قالالتعالی فيهم : « د علی‌الاعراف دجال يعرقون كلا يسيماهم 


۱۰۹ فير الصا‎ [a 


د ناددا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها د هم يطمعون د اذا صرفت 
أبصادهم تلقاء أسحابالناد قالوا دبنا لاتجملنا مع القوم الظالمين دنادی أصحاب 
الاعراف رجالا يعرقوتهم 
د نادى أصحاب‌النار أصحاب الجنة أ مما دزقكم الل 
قالوا انالله حر مهما على الكافرين الذين اتخذدا دينهم لهوآدلمباً دغرتهمالحياة 
الدنيا فاليوم ننساهم كما نوا لقا يومهم هذا د ما كاذوا بآياتنا يجحددن » 
الاعراف ع#اهة) 
۹ ( كلا انا خلقناهم مما يعلمون ) 

دليس الامر كما يطمع فيه هؤلاء الكفاد من أن يدخ ل کل امری؛ منهم 
جنة نمیم لانالكافرين دأذنابهم المنافقين لن يدخلوا الجنة إن لا يجتمع الكفر 
دالتفاق مع‌الجنة » لانا خلقناهم من نطفة بعلمو نكما خلق سائر جنسهم؛ فليس 
لهم فصل بستوجبون به الجنة » د انما تستوجب بالايمان د صالح العمل » فلابد 
لدخولالجنة من تكميل الثفس «الصعود إلى مدادج الكمال بالايمان دالطاعة , 
فمن لم يتكملدلم يصمد بذلكءفهو بممزلعن أن يتبوأ متبو أالذينأخلسواي تعالى 
دحده » د بمدت نفوسهم عن دنس الشرك دالمعاصی 

كيف يطمع هؤلاء الکفاد د أذنابهم نعيم الجنة د قد كانوا يكذ بون بها 
د كانوا يحبوث العاجلة د يذرون الاخرة دلابخاقونهاقهم عن دحمة دبهم پومشذ 


لمحجوبون 


قالاینهتعالی: « اثالذين کذیوا با استکبردا عنها لاتفتح لهم أبواب 
السماء دلا بدخلون الجنة » الاعراف : ۴١‏ ) 


دقال : « اناوه جامع المتافقین دالكافرين فى جهنم جميعاً » النساء : ۱۴۰) 
د قال : « أد لم ير الانسان انا خلقناء من نطفة > يس : ۷۷) 


د قال : « تلك الجنة التى نودث من عبادنا من كان تقيا » مريم : 58) . 


كت ارج E)‏ 
و قال : « كلا بل تحبون العاجلة و تندون الاخرء» القيامة : .)41٠‏ 
د قال : « كلا بل لا بخانون الاخرة» المدثر :۵۳) 
و قال : دكلا انهم عن دبهم بومثن لمحجوبون ثم انهم لسالوا الجحيم ثم 
يقال هذا الذى كنتم به تکذبون » المطففين : ۱۵- ۱۷) 
۰ - ( فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون ) 
فاقسم برب مشادق الشمس دالکوا کب والنجوم د مغادبها فى كل ثانية 
د أفل منها انا لقادددث 
فحر ف النغى «لا» لتا کیدالقسم نظير قوله تعالى: «فلا اقسم ب 
د انه لقسم لو تعلمون ع 


واقع النجوم 
آن كريم » الواقعة : ۷۷-۷۵) 

وقوله : « فلا افسم بالشفق داللیل دما دسق القمر اذااتسق لتر كبنطبقاً 
عن طبق » الانشقاق :۱۹ -۱۹) 


نقددعلىأن نهلك الكافر بن دنأتى بدلهم بقومیستممون دعوةالحق فیطیمو 


ولایمسوننی » دما نحن عاجزين عن ذلك فلا يفوتنا شىه دلابمجو‌نا أمر نربده 
قال ۱۱ ا بد لنا أمثالهم 
تبديلاً » الانسان : ۲۸ ) 


د قال :« ألم تر ان الل خلق السموات «الادض بالحق ان يشأ بذهبکم و 
بأت بخلق جديد د ما ذلك على الله بعزيز » ابراهيم : 19 - ۲۰ ) 

د قال  :‏ إن يشأ بذهیکم أيها الناى د 
قديراً» الناء : ۱۳۳) 
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۲ - ( فدرهم یخوضوا و یلعبوا حتىيلاقوا بومهم‌الذی یوعدون ) 
فاترك أيهاالرسول تاذ حؤلاءالكافرين بالل تعالیدآباته ددسوله 2337 
«المكذبين باليوم الاخرالذين اتخذدا دينهم لعباً د لهواً د غرتهم الحياة الدنيا 
دغفلوا عن‌الاخرء» دلاتعبابهم د دعهم فی‌عنادهم د أصبر علىمايةولون داهجرهم 
هجراً جميلاً أن يخوضوا فی کفرهم دطفيانهم د يلعبوا بباطلهم فى دنياهم لعب 
اللاعبين الذين لافائدة من‌فعالهم دأقوالهم الام الزمان » دضياع العمر دفنائه 
حتى بلاقوا بوم القيامةمادعددافيهمن الحساب والعقابءفحيتثذيعلمو زعاقبةوبال 
أمرهم د یندقون شديد نکالهم حين یمرخون للحساب دالجزاه دوم تجزی كل 
نفس بما عملت د لا ب-ثل حمیم حميماً فلا ينفع مال د لا بدون الا من أتى الل 


قال ال تعالى : « د ذد الذين انخندا دينهم لعباً د لهواً د غرتهم الحياة 
الدنبا د ذكثر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من ددن الله دلى دلا شفيع 
د ان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ادلئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب 
من حميم د عذاب لم بما كانوا مکفردن » الائمام : ۷۰). 

دقال: دزدهم يأكلوا ديتءتموا ديلههم الامل فسوف يعلمون» الحجر: *). 


د قال :« قذدهم فى غمرتهم حتى حين أيحسبون انما نمدهم به من مال 

نسادع لهم قى الخيرات بل لا بشعردن » المومنون : 4ه 1ه ) . 

دقال:دد نق ل ب أفئدتهم: أبصادهم كمالميؤمنوابداول مره دنذدهمفى طغيانهم 
بعمهون» الانعام : ۱۱۰) 

قال : « د اصیر علی‌مایقولون داهجرهم هجرآجمیلا د ذدنی‌دالمکن 
ادلى النعمة دمهلهم قليلاً أن لدينا أتكالاً دجحيما دطعاماً ذا غسّة و عذاباً أليماً 
.بوم ترجف الارض دالجبال د كانت الجبال كثيباً مهيلاً » المزمل : ۱۴-۱۰ ) . 
۳- ( يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفظون ) 


سودة المع 


دوالمجرمون 
لموقفالحساب دالجزاء كأنهم إلى نصب با 
فى الحياة الدنيا إلى النسب إذا عاي 

قال الل تعالى 
قالوا با ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن د صدق المرسل 


قبودهم مسرعين اذا دعاهمالداعى 
بعضهم بعضاً كماكانوا بهردلون 


يبتدددن أيهم يستلمه قبل . 


نفخ فى الصود فاذاهم من الاجدات إلى دبهم بنسلون 


كانت إلا صيحة داحدة فاذاهم جميع لدینا محضردن » يس : ۵۱ -۵۳). 

و قال : « يوم یتبمون الداعی لاعوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا 
تسمع الاأهساًء طه : ۱۰۸ ( 

د قال : « يوم یدع الداع إلى شىه تکر خشماً أبساد هم يخر چون من 
الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطمين إلى الداع يقول الكافردن هذا يوم عسر » 
القمر :۳۳-۹ 

۴ - ( خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك الیوم الذی کانوا یوعدون ) 
حالکون أبصاد الکافر 
حول ذلك الي 


المجرمين ذليلة خاضعة لايستطيعون النظر من 


م د لا يرفعونها الما 


قمونه من عذاب الله تعالى 


شاهم الهوان 
لما آصابهم من الكآبة دالحزن , ذلك‌الیوم الذی 


الكافردن بوعددن به 


دالذلة د تعلو دجوعهم 


كان مؤلاء 


قال الل تعالى : « دترى الظال 


ن لما دأدا العذاب يقولون هل إلى مرو" 
من سبيل د تراهم بعرضون عليها خاشعين من الذل بنظردن 
الشودى :۴۴ -۴۵) 


ن طرف خفی » 


د قال : « قلوب بومثذ داحفة أبسادها خاشعة » النازعات : ۸ - ) 

د قال : « دالذین كبوا السیثات جزاء سيئة بمشلها د ترهقهم ذلة مالهم 
من ال من عاسم كأ نما اغشیت دجوههم قطعا منالليل مظلما ادلثك أسحابالناد 
هم فيها خالدون » يونس : ۲۷ ) 


المعانى که 


۶ - ( سال سائل بعداب واقع ) 
سأل سائل من الكفاد بعذاب داقع بهم لا محالة ٠‏ 
۷ - ( للكافرين لیس له دافع ) 
ليس للعذاب الواقع على الکافرین دافع یدفعه عنهم 
۳۷۸ - ( من الله ذى المعارج ) 
هذا العذاب نازل من السموات التى الله تعالى هو صاحبها . 
۷ - (تعرج الملائكة والروح اليه فى يو مكان مقداره خمسينالفسنة) 
تسعد الملائئكة 
ألف سنة 
۰ - ( فاصبر صبرا جميلاً ) 
فاسبر أيها النبى على أذى قومك دتكذيبهم داستهزاءهم صبراً جميلاً بلا 
جرع فيه و لا شكوى لغير الل - 
۱ - ( انهم يرونه بعيدا ) 


الردح الیل تعالى فیبوم كان مقداد هذا اليوم خمسين 


ان الكافرين يردت هذا اليوم الموعود بعيداً عن الوقوع غير کائن 
۲ - (9 تراه قریبا ) 

و نرى ما «عدناهم قريباً غير بعید 
۳ - ( يوم تكون السماء كالمهل ) 


سودة المعادج 


هذا العذاب بالکافرین بوم يكون السماء كالشىء المذاب . 
۴ - ( 9 تكون الحبال كالعهن ) 
د تکون الجبال كالسوف المتفوش الذى تلاشى و تنحل" أجزائه . 
۵ - ( ولا یسل حميم حميما ) 
و يومد لا سكل قریبه و لا 
۸۶ - ( يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومد ببنيه ) 


يتعادف الاحماءالمجرمون بعضهم بعناً إن يرو نالعذاب يوم القيامة يتمن, 


صدیق صديقه عن شأنه 


كل لو ينفع أعز الناس إليه فدية د هی أبناه ژد يها 


۷ - ( و صاحبته و اخيه ) 

أذ يفتدى بزوجته التى كان يصاحبها فى الحياة الدنيا أد بأخيه 
۸ - (9 فصيلته التى تؤؤيه ) 

أد يفتدى بعشيرته الادنون التی يأدى إليها من حول ذلك اليوم د فزعه 
4 - ( 9 من فى الارض جميعا ثم ينجيه ) 

أد يفتدى بمن فى الارض جميعا لیخاسه من ذلك العذاب الموعود 
۰ - ( كلا انها لظى ) 

لاينجىتلكالفداءالمجرم قط منالعذاب لان نادجهنم تلظى لهيبها الخالس 
على الكفاد د أذنابهم د لا بخمد إشتمالها 
۲۱ - ( نزاعة للشوى ) 

تنزع ناد جهنم جلود الکناد » د تقلع قوائمهم ١‏ د تحرق أطرافهم 
۲- ( تدعوا من أدبر و تولى ) 

كأن ناد جهنم تدعوا من أعرض عن الايمان والطاعة 
۳- ( و جمع فاوعی ) 

د كان كل همه جمع المال د کنزه حرساً على الدنيا د متاعها 


4[ تقسي رالبصآئن 
۴ - ( ان الانسان خلق حلوعاً) 


إن الانسانخلقحريساً على إجتماع الخير لنفه . ديمنع البذل من ماله 
جزعاً أن يفوته المتاع به 


۵ - (اذا مسه الشر جزوعاً ) 


د منآثاد ذميمة للحرص انه إذا أصابه قفر د قلة مال د بلاء استولى عليه 


ليأى د جزع جزعاً شديداً . 
۶ - (9 اذا مسه الخير منوعا ) 
د اذا نال بمال د خير أمسك د لا بننقه فى وجوه الخير 
۷ - ( الا المصلين ) 
بظهر ذمیم آثاد الهلع من الانسان إلا الذين يصون سلاة تامة كاملة 
۸ - ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) 
انماالمصلونالصادقون هم الذین يستمردن على أداه سلاتهم فى أدقاتها . 
۹ - ( والذین فى أموالهم حق معلوم ) 
د هم الذين پلتزمون فىأموالهمحقاً معلوما؛ فینفقون فی‌دجوه البر 
۰ - ( للسائل والمحروم ) 
د هم یمیزدن منها للطالب المحتاج الذی بظهر الفاقة , د للمتعفف الذى 
لا یجد ما بغنیه 
۱ - ( والذين يصدقون بیوم الدین ) 
د هم الذین بوقنوت بالمعاد «الحصاب دالجزاء 
۲ - ( والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ) 
د انما هم الذین بجميع شمائرهم وظواهرهم فی‌خوف 
«الرحمة . 


۳ - ( ان عذاب ربهم غير مامون ) 


ES‏ سودة المعادرج [ج 


إذ لا یامن أحد من نز 
۴ - ( والدين هم لفروجوم حافظون ) 
دالمصلون همالذين يحفظون فردجهم 


م فى الاحوال كلها عما نهاءالله تعالى. 
۵ - ( الاعلى ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غير ملومين ) 

الا انهم غير هی الحلائل والجوادى بملك 
۵۴۰۶- ( فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) 

فمن طلب سوى ذلك فاولئك هم المجادزدن حددد الله تعالى 
۷۲ ( والدین هم لاماناتهم و عهدهم راعون ) 

دم الذین بحتفظون بما اژتمنوا عليه من الامانات كلها 
۸ - ( والذين هم بشهاداتهم قائمون ) 
لا يستنكفون عن تحمل الشهادة د لا عن |فامتها 
۵۴۹ - ( والذين هم على صلاتهم يحافظون ) 

د هم الذ الصلاة د أدكانها د داجباتها 
١‏ - ( اولك فى جنات مکرمون ) 

اولك المساون الذین اتصفوا بتلكالصفاتالفاضلة هم فی‌جنات مکرمون 
بأنواع كرامة الله تعالی 
۱ - ( فمال الذين کفروا قبلك مهطعين ) 

فما للكافرين مسرعين إليك » مادين أ 
۲ - (عن اليمين و عن الشمال عزين ) 
نك وشمالك جماعةجماعة متفرقة متفرقة حسب عادة الجاهلية 


و هم الذيين ل 


أ 
براعو 


ينقغوك ب 
من غير دغبة فى كتاب الل تعالى و لا قى فبيه تن 
۳ - ( ایطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم ) 


أبطمع كل امرىء من 


ء الکافرین أن يدخل جنة نعيم كما بدخلها 
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ادلئك المصلون . 
۴ - ( كلا انا 
ليس الامبر كما يطمع فيه هؤلاء الکناد انا خلقناهم من نطفة یعلمون 


کغیرهم فلافشل لهمأن بدخلوا الجنة بلاایمان وصالح عمل دغيرهم لايدخلوتها 
الا بهما . 
۱۵ - ( فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون) 


فاقسم برب ه. الشمس د مغادبها انا لقادددن . 
۵۴۱۶ - ( على آن نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقين ) 
على أن نهلك الكافرين د نأتى بدلهم بقوم يؤمئون بالل تعالى د دسوله 
لو و ما نحن بعاجزين عن ذلك 
۷ - ( فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذی يوعدون ) 
فدعهم أيها الرسول أن بخوضوا فى كفرهم د يلعبوا بباطلهم حتى یلاقوا 
يوم الد ین الذى دعددا فيه بالعذاب دالناد 
۸ ( يوم بخرجون من‌الاجداث سراعا کانهم الى نصب یوفضون ) 


يوم بخرح هؤلاء الکفاد من قبودهم مسرعین إلى دعوة الداعی لموقف 
الحساب دالجزاه كأنهم إلى علامة معي 
۹ - ( خاشعة ابصار هم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الدىكانوا بوعدون ) 
حالكون أبصاد الكافرين ذليلة لا يستطيعون النظر من هول ذلك اليوم 
هم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا به يوعدون» د کانوا هم يكذبون به . 


متصوبة يسابق بعضهم بعضاً 


۴ بحث رواثى » 


فى تفسيو القمى : قال : سثل أبوجعفر #3 عن معنى هذا أى قوله 
تعالى : « سأل سائل بعذاب داقع » فقال : نادتخرج من المغرب , دملك يسوقها 
من خلفها حتى يأنى من جهة دادبنى سعد بن همام عند مسجدهم » فلا تدعداداً 
لبنی امية إلا" أحرقتها دأهلها ‏ دلا تدع داداً فيها تر لآل محمد الا أحرقتها و 
ذلك المهدى م 

اقول : أى دمن علاماته أدعند ظلهودء 92 

و فى غيبة النعمانی : باسناده عن صالحبن سهل عن أبى عبدالل جعفربن 
محمد ت فى قول دسأل سائل بعذاب داقع » فقال : تأديلها يأنى 


نت 


( برتفم خ ) فی‌الو ية بعنی‌ناداً حت لک یآ سر دی 
لاتدع تر لآل محمد الا أحرقته وذلك قبل خردح الفائم 

وفی‌الکافی : باسناده عن حفص بن غياث فال : قال أبوعبدان ## : إذا 
داد أحدكم أنلايسل دبه شیاً الا أعطاء فلييأس من‌النای كلهم دلا يكون له 
دجاء الا من عندالل جل ذكرء قاذاعلمالله ذلك من قلبه لم يسئله شیثا الا أعطاء 
فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها فان للقيامة خمسين موقفاً : کل موقف 
مقداده ألف سنة ثم تلا : « فىريومكان مقداده خمسين ألف سنة » 

وفى المجمع : روى أبوسعيد الخددى قال. قيل : لرسول ای إتت 
ما أطول هذا اليوم ؟ فقال : دالذىنقس محمد بيده انه ليخ ف علی المؤمن حتی 


[a 


.يكون أخف عليه من صلاة مكتو 

وفى الاحتجاج : ردی ء ر ن أبيه عن آبائه عن الحسین 
علیهم السلام ان أمیرالمومنن 2# قال : وقد ذکرالنبی يف : انه اسری‌به 

بن المسجد الحرام |لی‌المسجدالاقصی سیر شهردعرج به فى ملکوت‌السموات 

مسين ألف عام فىأقلمن ثلث لیلحتی انتهی إلى ساق المرش الحديث . 

وفى الدرالمنثور : عن عكرمة قال : سثل دجل ابن عباس : ما ه 
الايات : «فی يوم كانمقدادءخمسي نألف سنة » د « يدير الامرءن السماء إلى الادض 
ثم یمرج اليه فی‌بوم‌کان مقداده ألف سنة مما تعددن دلن بخلف اله دعده » د« و 
ان بوماً عند دبك كألف سنة مما تعدون»؟ 

فال : يوم القيامة حاب خمسين ألف سنة » وخلق السموات دالارض فى 
ستة أيام کل‌بوم ألف سئة دیدبرالامرمن الماء إلى الادض ثم یمرج إليه فی‌بوم 
كان مقداده ألف سنة قال ذلك مقداد ال 

وفى التوحيد ده عن يدبن على عن أبيه على بن الحسين لي فى 
حديث قال : دان وه تبادك دتعالى بقاعاً فىسمواته » فمن عرج يه إلى بقعة منها 


فقد عرج به إليه ألاتسمع الل عزدجل بقول : ه تعرج الملائكة دالردح إليه » 
وفى تفسير القمى : فى قوله تعالی : « يوم تكون السماء کالمهل » قال ؛ 
الرصاص الذائب والنحاس كذلك تذوب السماء . دقوله تعالى : « دلا يسثل حميم 


ای البجاددد عن أبى جمفر ت فى قو له تعالى:« یبرد نوم» 


وفیه EF‏ «کلاانها لظى > قال e‏ ليع مت 
للشوی » قال : تلز ع‌عيثیه «تسوداوجهه » د « تدعوا من آدبردتولی > قال :تج ء 
إليها »و « وجمع فااعی » قال جمع مالاً ددفنه د وعاء دلم ينفقه فى سبيل ال 
د « خلق هلوعاً » قال: حريساً » د « اذامسّه الشرجزوعاً » قال : الشر هوالفقر 


وفى رواية : قال دسول الل 547 :« شر ما فى الرجل شح هالع أدجبن 
خالع » أى البخل دالحرص أد الخوف دقلق القلب ٠‏ داضطرابه من كل صوت 


5 أبى جعفر لم قال : ثم 
ال : « الا المصلين » فوستهم باحسن أعمالهم : « الذین‌هم على صلاتهم 


دائمون » بقول : اذاف رض على نفسه شيا من النوافل دام عليه . 

قوله لا :«انافرض على نفسه شيثاءإشادة إلى ها يستفاد منإضافة الصلاة 
إلى ضمیر « هم > من انهم مدادموت على ما + 
انهم دائماً فى الصلاة . فلا يشغلهم عنها شاغل ماداموا عليها 

و فى وؤاية فىةولهتعائي:: الذينهمعلىسلائهمدائمون » قال :مستم رون 
على أدائهالايخلون بها دلایتر کونها 

وفی‌الکافی : باسناده عن الفضل بن يساد قال : سثلت أباجعفر 328 عن 
فول ايل عزدجل : « دالذین عم على صلاتهم بحافظون > قال : هى الفريضةقلت 
« الذین‌هم على صلاتهم دائمون »ا بى النافلة 

و فى وسائل الشيعة : عن فی‌قوله تعالی : « لین‌هم‌علی 
سلاتهم دائموث»قال : هذافی| وله : « دالذین‌هم على سلاتهم يحافظون» 
فى الفرائض والواجبات 

وفيه : عن محمدين الفضيل عنأبى الحسن ج فى قو له تعالى :«دالذین 
هم على سلاتهم بحافظون » قال : ال لك أ. ن 

وفيه : عن أبی‌محمدالحسن‌بن على العسكرى ي قال : علاماتالمؤمن 
خمس «عد منها صلاة الاحدی‌دخسین 


وفی الکافی : باسناده عن‌سماعة بن مهران عن أبى عبدالن 


سا تفیرالبصآ ثر -۱۲۱- 


ال عزوجل فرض للفقراء فی‌آموال الاغنیاء فر ية لایحمددن الا بأدائها دهسی 
الزكاة بها حقنوا دمائهم » «بهاستوا مسلمین دلكن الله عزدجل فرض فى أموال 
الاغنياء حقوقاً غير الزكاة فقالعز هدجل : « دالذين فى أموالهم حق معلوم»فالحق 
المعلوم من غير الزكاة » وهو شىء بقرضه الرجل على نفسه فىماله يجب علیهآن 
.بغرضه على قددطاقته وسعة ماله » فیژد ی الذى قرض على نفسه إن شاء فى کل 
بوم دإنشاءفى كل جمعة دإنشاء فى کل‌شهردقد قال الله عزدجل أيضاً : «أقرضوا 
الل قرضاً حسناً » دهذا غير الزكاة. الحديث . 

وفيه :باسناده ع نأبى بصير قال: كتاعند بی عبدال ت وممنا بع ضأصحاب 
الاموال » فذكرها الزكاة فقالأبوعبدال # : ان الزكاة ليس يحمد بهاصاحبها 
دانما هوشیء ظاهر انما حقن بهادمه وسمّى بها مسلماً دلو لم ود ها لم تقبل له 
سلاة دان عليكم فى أموالكم غير! فقلت : أصلحك الل دماعلينا ف ىأموالنا 


الزكاة ؟ فقال : سبحان الله أما تسمع الله عزد جل يقول فى كتابه : « دالذين 

فى أموالهم حقمعلوم للسائل دالمحردم » قال: قلت ماذا الحق المعلومالذىعلينا 

قال : هوالشىء يعمله الرجل فی‌ماله يعطيه فى اليوم أدفى الجمغة أد فى الشهر 
فل أ كثرغير انه يدوم عليه . الحدیث 

وفى المجمع : فىقوله تعالى : « دالذين فى أعوالهم حق معلوم »د ددى 

عن أبى عبد ای انه قال : الحق المعلوم ليس من الزكاة د هو الشىء الذى 

تخرجه من مالك إن شثت كل جمعة » دإن شت کل يوم دلكل ذى فشل‌فضله . 


وفيه : قال : دددى عنه أيضاًائه قال :هوأن تصل القرابة دتعطی من‌حرمك, 
وتصداق على من عاداك . 

وفى الكافى : باسناده عن اسمعيل بن جابرع نأبى عبدال 5 فى قول 
الله عزه جل : « دالذين فى أموالهم حق معلوم للائل دالمحردم » أهو سوى 
الزكاة ؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الل الثردة من المالء فيخرج منه الالفدالالفین 
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دالثلاثة الآلاف دالاقل والاكثر , قيصل به دحمه د يحمل به الكل عن قوعه 


وفيه : باسناده عن القاسم بن عبد الرحمن الانصادى قال : سمعت أباجعفر 


يه يقول : ان دجلاً جاء إلى أبى على بن الحسين هل فقال له : آخبر ۸ 
قول ايل عزدجل : « دالذین في 


ی عن 
بوالهم حق معلوم للائل «المحردم » ما هذا 
الحق المعلوم؛ فقال له على بنالحسين اء : الحق‌المعلوم الشی* بخرجه‌الر جل 
من‌ماله ليس من الزكاة دلا من‌السدقة المفردشتین قال : فاذا لم يكن من الزكاة 
د لا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هوالشیه بخرجه الرجل من ماله إن شاء كش 
د إن شاه أقل على قدد ما يملك , ققال له الرجل : فما يصنع به ؟ قال : يصل به 
رحماً ويقرى به ضیف دیحمل به كلاً أد صل به أخاً له فیا أو لنا 
فقال الرجل : الله يعلم حيث يجعل دسالاته 

وفيه : باسناده عنسفوان الجمال عن أبى عبدانه ب فى قوله 
« للسائل دالمحروم » قال : المحردم المحادف الذى قد حرم كد بده فى! 


وا 
1 د فى ددابة اخری عن أبى جعفر د أبى عبد اله 44 آنهما قالا 
المحردم : الرجل الذى ليس بعقله بأ د لم ببسط له فى الرزق ذهو محادف 
وفيه : باستاده ع نأبى حمزة عنأبى جعفر چ فى قوله عزوجل: د دالذین 
وفیه : باسناده عن زدادة عن آي 2 قال: ما عبداله ب 
جن عفة بعلن د اقرح 
اقول : العفة قى الاسل : 1۱ فى اصطلاح الحكماء والمتكلمين 
دالمتعفف المتعاطی لذلك برب 
من الممادسة دالقهر, د فى الاخباد تطلق غالباً على عفة البطن دالفرج د كنهما 


عن مشتهیاتهما المحرمة » بل المشتبهة دالمکردهة أيضاً » من الما کولات 


-۱۲۳- 


على ان تركالمحرمات 


من أفضل العبادات 


شلت أباعبدايد ## عنها يعنى المتعة؟ 


ج الا عفيفة اناي عزدجل يقول : « دالذین‌هم لفردجهم 


لالصادق # عن الخفخنة فقال : إثم 
علمت بمن بفعله 


ود ای ی من کتاب ال هيه 

ى دداء ذلك فادلئك هم العاددن » د هو مما وداء 

ذلك فقال الرجل : أيِّْما أكبر الزنا آدهی ؟ قال : هوذنب عظيم قد قال القائل : 
بعض الذنوب أهوت من بعش » دالذنوب كلها عظيم عندالل لانها معاص »د ان 


العباد العصیان » دقدنها اال عن ذلك لانها من عمل الشيطان »د 
قال : م دا الشيطان ان الشيطان لكم عد فاتخذده عدداً انما يدعوا حزبه 
لیکونوا من أصحاب الجحيم » 

وفى المجمع : وروی عن أبى جمفر ي قال : هذه الفريضة من 
سا ها لوقتها عادفاً بحقها لابؤثرعليهاغير ها کاو له بهابرا 
سلا ها لغيردقتها مؤثراً عليهاغيرها فان ذلك اليه ان شاه غفر له دان شاءعذ به 
و فى رواية : قال دسول ای 0 :د لاايمان لمن لاأمانة له , دلا دين 


لمن لاعهد له » 


لاعف به :دمن 
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9فی تفسیرالقمی : فی‌قو :« مهطعين » قال : أذلاء دقوله تعالى : 


قال: قعوده قوله: « اناخلقناهم مما يعلمون » قال 


فقال : مالی ادا کم عزين حلقاً حل 

وفی رواية : خرج د 
مالی أداكم عزین 

و فى رواية : عن جابر بن‌سمرة قال:دخل علینا دسول الل تا المسجد 
دنجن حلق متفر قون فقال : « مالی‌آدا کم عزین ألاتصفّون كما تصف الملاتکة 


عند دبها » قالوا : كيف تصف الملائكة عند دبها ؟ قال : بتمون الصفوفالادل 


دیتراصُون فی‌السف 


و فى الاحتجاج: عن الاسبغ بن نبانة قال : خطینا أمير المؤمنين 2# 


على منبرالكوفة فحمدال دأثنى عليدثم قال : أيها الئاس سلو نى فان بين جوافحى 
علماً جما فقام اليه ابن ال 
بعضه یمتا 


فال قيض : نكلتك امك با بن الكوا !كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ,و لا 


الصيف على حدة أما تمرف بذلك من قرب ال بعدها ؟ و أما قوله :2 دب 
المشادق «المغادب » فان لها ثلائمأة دستین برجاً » دتطلع كل يوم من برج ,د 


۳ 
تغيب فى آخرء فلاتمود إليه إلا من قابل فی‌ذلك الیوم.الحدیث . 
وفی تفسیرالقمی : فی‌قو لدتمالی :«فلااقم > قال: اقم د « برب‌المشادق 


الصيف »د مغادب الشتاء د مقارب 


و فى معانى الاخبار : باسناده عنعبدال بن أبى حماد مرفوعاً إلى الامام 
اميرالءؤمنين ## فى قولالُ عزدجل : « دب المشادق والمغادب » قال : لهما 


نون 3 مغرباً ‏ فیومها الذى تشرق فيه لا تسود 
فيه إلاأمن قابل 

و فی كنز الفوائد : باسنادهعن یی بصيرعنأبى عبداره لتم فى قولهتعالى: 
« فلا اقسم برب لمشادق دالمفادب» قال: المشادق : الاتبياء والمغارب: الاد 
عليهم السلام 

اقول : عبر عن الانبياء بالمشادقلان‌آنوادهدايتهم تشرقعلى أهلالدئياء 
دعن الادصياء بالمغادبلان بعد دفاةالانبياءتغرب أسر ادعلومهم فی‌صددد الادصياء 
ثم تفیش عنهم على الخلق بحسب قايلياتهم داستعدادهم 

وفىتفسير القمی : فى قولهتعالى : « يوم بخرجون من الاجداث سراعا» 
فال : من القبر ده كأنهم إلى نسب يوفشون » قال : إلى الداعى يناددن » د قوله 
« ترهقهم ذلة » قال : تصيبهم ذلة - 

و فى كنز الفوائد : باسناده عن محمد بن بحیی عن میسرعن ابی جعفر 
ب فىقوله عزوجل : « خاشعة أبصادهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
بوعددن » قال : بعنى بوم خردح القائم 2 

اقول : دداءالبحرانى فى البرهان 


بن میسر» م مین الاصساب فی‌الر جال 


له تعالى : « دالذين فى أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحردم » المعادج : ۲۵-۲۴) على وجوب ما تفرد شرعاً كالزكاة 
والخمس » على أن السياق دان كان بسدد المدح للمصلين ولكنه باعتبادالکسب 
والاخراج 
إل : ان قوله تعالىلايدل على ذلك لانساً دلاظاهراً » و ما أوددنا من 
الردايات عن طریق اهل بيت الوحى عليهم السلام تدفع ذلك . 
واستدل بعضهم بالا بتین على الترغيب فى نذد الاموال دندوه وتعيينشىء 
منها للمذ کودین دلو بالوصية غي 
فى قولهتعالى : « دالین هم لفر دجهم‌حافظون الا علی أزداجهم أدماملكت 
ایمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتفی‌دداء ذلك فادلئك هم العاددن » المعادج 
۳۱-۰ ) 
بیان مسائل 


أحدها يتحص سببإباحة الفردج فی‌آمرین: أحدهما ‏ الزداج.ثائيهما- 
ملك اليمين على طريق الانفصالالحقيقى بان الفردج حلال ما بعقد تكا حأ يملك 


یمین بحي ثلايجتمعان دلا برتفعان إذ أكدذلك بقوله تعالى : « فمن ابتغی‌وداء 
ذلك فاولئك هم العادون » 
دلايخفى ان ملك اليمينيبيح استمتاع مالك الاماء بامائه إستفراشاًبددن 


-۱۲۷- ر‎ [a 
قيد وعقد لمافی ذلك م علی السلمین » زاستمقاع مالك‎ 
الغلمان بغلمانهم بأى نحو كان لان قوله تعالی : « ما ملكت أيمانهم » محصود‎ 
الدلالة فى الاماء ددن الغلمان » دان‌اتیان‌الغلمان من هلك اليمين محرم‌کانیان‎ 


فرع : أما المتعة وتحليل الأمة للفیرفالادلی داخلة فی‌الازداج ۰۰۰ د اما 
انتفاء بعض أحكامها كالارث دالقسمة فلا تفتعنی خردجها عن مسمی الزوجة لانها 
زوجة لفة وشرعاً أيضاً كما فى بعض الدائمات أيضاً مثل الناشزة القاتلة 
«التحلیل داخل فی‌ملك اليمين على الاقوى لشمول الملك العين و المنفعة 
على الاسح » فالتحليل تمليك منفعة » دلذلك فال : « 
يشترط فىمدلو لهاالعقل» ولو أداد ملك المین لقال : « دمن ملكت أيمانهم»فملك 
المنفعة أعم من أن يكون تابماً لملك الاسل أد منفرداً . 


ان قلت : فعلى هذا تلزم إباحة الفردج بالاجادة دغیس ذلك من المقود 
المملكة للمنافع ؟ 
تجیب : وزلك خادج بالاجماع 
ثانيها - يحرم نکاح العبد لمالکته لقوله تعالی : « الا علی أزداجهم أد ما 
ملكت . . الخ » لتذ كير الشمير فیحمل على الحقيقة 
فا لقول بتغليبالمذكر ‏ دیلزم حينئذ جواز تاح العبد لما لكته بحكم 
الاستئناء فيحتاج المنع إلى دليل ‏ فلابد من الحمل على المجاز دلادليلعليه 
برهما تقدم ان البضع لایتبسض » فلوملك بعض أمة لم بحل له 
لزم التبعيض » فيستبيح بعنها بالملك بعضها بالعقد دهو 


تحليل الشريك له حستة هل يبيحه الوطیء أم لا؟فقال 


جماعة منهم: لاببيجدالا لزمالتبعيض . دمتهممن قال : يبي حكابن اددیسدالشهید. 
دلکن الاحتباط لات ك 


۱۲۸ 


ثالثها ‏ يحرم کل ابلاج فى غیرزدج أدملك یمین لقوله تعالی :« فمن 


ابتغی دداعذلك فادلئكهم الماددن > حتی‌جلد غيره د کشف الفردج عندغيرهما 
دالاستمتاع بغيرهما حتی الاستمناء بالید «ساثر البدن «بالحیوانات‌دغیر‌ها لان 


کل ذلك مما وداء ذلك 


د استدلت الأشاعرة د أذنابهم المجبرة بقوله تعالى : « ان الانسان خلق 
هلوعاً » على سبق قضاء الله الكفر دالشلال فى الكافر دالشال كسبق قشائه تعالى 
الايمان دالاهتداء فى المؤمن دالمهتدی » فكفر الكافر دضلالة الضال فمن مشيثة 
ای كما ان ايمان المؤمن د هدابة المهتدى فبادادته 

فى تفسير النیسابوری : ما لفظه « قال أهلالسنة : الحالة النفسائية التى 
می‌مصدد الافعال الاختيادية كالجزع دالمنع لاشك انها يخلقالله تعالى بلالجزع 


دالمنع أيضاً من خلقه , و لا اعتراض لاحد عليه خلق بعض النای هلوعاً وخلق 


الستتنین منهم غیرهلوع بل مشتولی‌القلب بأحوال الاخرة » و کل ذلك تصرف 
منه فى ملکه » د قالت الممتزلة : لیس المراد ائه مخلوق على هذا الوصف لانه 
تعالى ذكرء فى معرض الذم » داي تعالى لا يذم فعله د لانه تعالى استثنی هنهم 
جماعة جاهددا أنفهم د ظلفوها عن الشهوات دلوکانت ضرددية لم بقدددا على 
تر كهاء دالجواب : انالذينخلقهم كذلك لم بقددها علىالترك «الذین تر کوها 
هم الذین خلقوا علىهذا الوسف دهم أصناف ثمائية ‏ د هم المصلون المتصفون 
شمان صفات ‏ > 
و فى الکشاف : قال: ان فى الكلام إستعادة , دالمعنی آن‌الانساث لايثار 

الجزع دالمنع وتمكنهما مته كأنه مجبول مطبوع علیهما وكأنه أمرمخلوق 

دی غير اختيادى . فالکلام موضوع علی‌التتبه لا لافادة كونه مخلوقاً 


اله سبحانه لا يدم فعل نفسه »د من الدليل 
شين الذین جاهددا أنفسهم » فنجوا عن‌الجزع والمنعجميعاً 


برجها 


: بانالسفة مخلوقة نعمة دفشيلة دالاسان هوالذی 

من الفضيلة إلى الرذيلة » دمنالنعمة إلى النقمة » دالذم داجع إلى الصفة منجهة 
سوه تدبيره لامنحيث انها فعله تعالى ناء المؤمنين ليس لأجل أنالصفة 
غير مخلوقة بهم بل لأجل انهم أبقوها على كمالها د لم يبد لوها 

فصفة الهلع هى التى اقتنت‌الحکمة الالهية كسائر السفات أن يخلقالانسان 
عليها ليهتدى بها إلى ما فيه خيره د سعادته غير أن الانساث يفسدها على 
د يسيى* استعمالها فى سبي سعادته » فتسلك به إلى هلكة "المصلينالذين 
اتصفوا بسفات ثمان 

فالحرص الشديد الذى جبل عليه الانسان لیس حرساً مثه على كل شى* 
خيراً كان أم شرا د نافعاً كان أم ضاداً بل‌حرصاً على الخیر دالنافع » ولاحرصاً 


تبط » وکان له أو لف 


بس الهلع الذى طبع عليه الانسان 


حد نفسه من الرذائل المذمومة كيف ؟ دهي الوسيلة الوحيدة | 


إلى بلوغ سعادته د كمال دجوده » د انما تكون دذبلة مذمومة اذا أساء الاز 
فى تدبيرها فاستعملها قيما يتبقر یما لا ينيغى د بالحق دبغیرحق كسائر 


السفات النفسانية التى هی كر يمة ما لزمت حد الاعتدال داذا 


نحرقت إلى جائب 


شرا له 


بما جهمز به من | 0 تشتهيه قواء من غير 


أن بحداء بحدا أد يقداده بقدد فيجزع اذا م ألم أد أى مكرده» د بمنع من 
يزاحمه فيما أمسك به بكل ما يقدد عليه من بكاء د نحوء . 

د هو على هذه الحال حتى إذا دزق الءقل دالرشد أدرك الحق د الباطل 
دالخیر دالشر فت نفسه بما أددك د حیتثذ يتبدال عنده کثیر من مصادیق 
الحق دالباطل دالخیر دالثر قعاد كثير هما كان براه خيراً لنفسه شرا عنده و 
بالعکس 

فان أقام على ماکان عليه من | النفس دا لمکوف على المشتهيات 

ل بها عن اتباع الحق د غفل عنه طبع على قلبه فلم يواجه حقاً الا دحنه 
دلا ذاحق الا اضطهده د ان أدد کته العناية الالهية عاد ما كان عنده م نالحرص 
على ما تهواه النفى حرساً على الحق » فلم يستكي على حق داجهه و لا منع 
ذاحق حقه . 

فالانسان فی‌بادی» أمره دهوعهدالسبى قبل‌البلو غ والرشد مجهْ بالحرص 

دید على ال صفة كمالية له بحسب حاله بها ينبعث إلى جلب الخیر 
اء الشر قال تعالى : « د انه لحب الخير لشديد » العادیات :۸) 

ثم اذا دزق البلوغ وا اد تجهیزاً آ خر د هو العقل الذی بها يدرك 
حفائق الامود على ما هى عليها : فيددك ما هو الاعتقاد الحق »د ما هو الخير 
فى العمل » د يتيدل حرصه الشديد على الخير د كونه جزوعاً عند مس الشر 
د منوعاً عند مس الخير هن الحر ص الشديد على الخير الواقعی من‌الفزع دالخوف 
اذا مله شراخردی دهوالمعصية دالمسابقة إلىمغفرة دبه اذا مله خير اخردى: 
دهومواجهة الحسنة : د أما الشر «الخير الدنيويان فانه لایتعد ی فيهما ما حداء 


-۱۳۲- سودة المعادج 


ی له من السبی عند المصيبة دالصبر على الطاعة دالصبر عن المعصية دهذه الصفة 
صفة كمالية للانسان 

وأما اذا أعرض الانسان عما يدد که عقله ديمترف به فطرته د عكف على 
اتباع الهوى د اعتنق الباطل » د تمد ی إلى حق كل ذى حق دلم بقف فى حرصه 
على الخير على حد فقد بدأل نعمةالل نقمة د أخذ صفة عزيزية خلقها الله تعالى 
وسيلة له يتوسل بها إلى سعادة الدادين دسيلة إلى الشقوة دالهلكة تسوقه إلى 
الادباد دالتولى دالجمع دالايعاء كما فى الابات . . 

فظهرمما ذكر: انه لاشير فى تسبة هلع الانسان إلى الخلقة والكلام مسوق 
للذم د قد قال الله تعالى : « الذى أحسن كل شىء خلقه » السجدة :7 ) . 

و ذلك ان ما يلحقه من الذم انما هو من قبل | 
قبله تعالی» فهو كسائر نعمه تعالى على الانسان التى , 


دلكن المتقدم يغنيناعن القول به. 


ديستدل بقوله تعالى: « أبطم ع کل امریء هنهم أن يدخ لجنة نعيم كلا » 


المعادج : 4" ۳٩‏ ) على عدم دخول الكفاد د أذنابهم الجنة دداً على من توهم 


بجواز دخول المؤمن فى الثاد :9 دخول الكافر فى الجنة 


«آنراح العذابوطرائف المعذبين وأشدمم هذاباً» 


قال الله تعالى : «سأل سائل بعذابواقع ‏ يود المجرملویفتدی منعذاب 
نمی ۳ .نجي ه كلا انها للی تزاعة للشوى تدعوا من آدبردتولی‌دجمع 
فادعى » المعادج : ۱۸-۱ 

وقد وجدت المقام مناسباً للبحث‌حول العذاب دهوفی‌الاصل : الاستمراد 
بالشىه يقال : عذبه تعذیباً إذا استمر به الألم » دالعذاب إسم بمعنی التعذيب ,و 
حمادعاذب د عذدب : اذا استمر" به العطش فلم يا كل من شدة العطش ؛ دمنه 
العذاب : الابجاع » فرس عذدب إذا استمر جوعه » دالعندب : الذی ليس بي 
ن السماء ستر 

قال بعض الاعلام : ان الفرق بين العقاب دالعذاب : ان العقاب ما یلزم 


سبق الجرم من المجرم نفه‌فیماقب به على سبیل المجاذاة دالعذاب أعممن. 
المجازاة فیعذب الانسان اما بجرم نفسه د إما بجرم غیره اذا كان داشياً بفعله 
کالیهود الذین فتلو| زهنالنبى الكربم 847 بسبب قتلآيائهم الانبياء دقدكانوا 
هم راضين عنه دهم يعذبون الاخرء د ضربت على من بقی منهم الذلة دالمسکنة 
قال ال تعالى فيهم : « ان الذين یکفردن بآ بات الله ديقتلون بغيرحق - 
ضربت عليهم الذلة أبن مائقفواا لا بحبل منالله دحبل من 


با بفضب‌من اه دضربت عليهم الك 
الانبياء بغیرحق ذلك يما عصوا دكا 
من قبلى بالبينات «بالذی قلتم 
۰ ۱۸۳-۷ 
ولا بخقی ان العذاب لابق 
أنواع حب ددجات الكفروأنواع 
على ضردب : منها - أخلاقى سلبید 
أعرض عن ذ کری فان لمممشية شنكاً » طه : ۱۲4) 
والذلة دالخزی قال :« ان الذين اتخندا العجل سينا لهم غضب من دبهم 
وذلة فی‌الحياء الدنيا » الاعر 
وقال : « فماجزاهمن یفعل‌ذلك مشکم الا خزی فى الحياة الدنيا»البقر: 
عذاب الهون دقت الموت قال : « دلوتری‌ان الظالمون فى غمرات ال 
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزدن عذاب الهون»الانعام 
۳) دمن أنواع العذاب ما بقع على مستحقیه بعد موته إلى يوم القيامة » دمنها 
من حين البعث إلىأن يدخلوا فی‌النادمن حبوط أعمالهم : « ادلثك الذیینحبعلت 


أعمالهم فى الدنيادالاخرة » البقرة : ۲۱۷) دخيبة أملهم فى الادثان الثى أشر کوها 


معا سبحانه : د د ما نرى معكم شفعاء کم الذين ذعمتم انهم فيكم شركاء لقد 
تقطع بيتكم دض ل عنكم ما کنتمتزعمون » الانعام : )٩۴‏ دمن بأسهم من د حمة از 
تعالى : « ادلئك بوا عن دحم 


ی » العتكبوت : ۲۳) 
د حرمانهم من مغفرة الل تعالی : « ان الذین کفردا و ظلموا لم یک 
لیغفر لهم دلاليهديهم طریقًالا طریق جهنم‌خالدین‌فیها أبداً » النساه :4 اوع1) 
دمن الرحمةالالهية : د کلاانهم عن د بهميومثذ لمحجوبون »المطففين:9١)‏ 
د من النظر دالتز كية : « ولا بنظر اليهم يوم القياءة دلا بز كيهم» آل 


نات للذين 
فذرب پینهم + 
وحرمانهم من المع 


جوههم عمياً وبكماً 


ديخذاون : « لاتجمل مع اله الها آخر فتفعد مذموماًمخذدلاً» الاسراء:؟؟) 


يشون ؛ « اليوم ننسا کم كمانسيتم لقاء يوسكمهذاء الاعراف:۵۱) 


دهم ناک 


د هم سواد الوجوء <١‏ و 
تعلوها ظلمة دغباد : « وجوه يومثذباسرة»القيامة:*؟) 
ده ودجوه بوذ عليها غبرة ترعقها قترة ادلئك هم الكفرة الفجرة»عبس: 
(fe‏ 
دانهم فى ذلك اليوم بوددت أن يباعد الله بينهم دبي نأعمالهم السيثة : 
نود اران تھا دبینه آمدا بیدا » آلعمران : ۳۰) 
هم بود ون أن ۾ عذاب يوم الاخرة يكل من قی‌الادض : « يود 
المجرم لویفتدی من عقاب بومثذ ببنیه و صاحبته دأخبه دفسیلته التی تووبه و 


فی‌الادض جميعاً ثم يتجي ه کلا» المعادج : ۱۱ - 6۱۵ 


۱۳۹ المعادج [ج 


«تحصی علیهم الاعمال صغير ها د كبيرها دعم إخفائهم اياها دهم يقولون 
ديا ويلتنا مالهذا الکتاب لايغاددسغيرة ولا کبیرة الأأحساهاء الكهف : ۲۹) 

وا کثرمن ذلك حنالك فیا اسهم شهود بشهددن شداهم : «يو م 
تشهد عليهم ألسنتهم دا 

و« حتى اذا ماجاؤها شهد عليهم سمعهم د أبصادهم د جلودهم بما كانوا 
.يعملون دقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطفنا اله الذى أنطق كل شىء » 
فسلت : ۲۱-۲۰ 


ينهم وأدجلهم بماکانوا یعملون » النود : ۲۴) 


فلابدلهم من حمل أدزادهم : « قالوا با حسرتنا على ما فر طنا فيها دهم 
بحملون أدذادهم على ظهودهم » الانعام : ۳۱) 
دهم : « سیطو قون مابخلوا به يوم القيامة » آل عمران : ۱۸۰) 


وهم مذمومون :< جعلنا له جهنم بصلاها مذموماً مدحودا الا 


وملومون : « دلاتجمل‌مم اله إلهاً آ خرفتلفی ملوماً مدحوداء الاسر 
دممقوتون : « انالذین كفردا بناددن لمقتالل أكبر. 


غافر : ۱۰) 

دهم يحسّون تقطّع كل العلائق التی تربطهم بسادتهم دأتباعهم : «اذتب أ 
الذين اتبعوا من‌الذین اتبعوا ودأداالعذاب دتقطعت بهم الاسباب »البقرء )۱۶٩:‏ 

دهم يجددن أنفهم عاجزین عنأن برجموا مجری الزمن دیعوددا إلى 
الارض : « یالیتنانرد ولا نكذاب بآريات دبنا د تكون من المؤمئين بل بدالهم ها 
کانوا یخفون عن قبل » الانعام : ۲۷ - ۲۸ 

دلي سأمامهم الا أنيعضوا أسابعهم مع زفرات الأسى : « دیوم يعض الظالم 
على يديه يقول بالیتنی اتخذت مع الرسول سبيلاً بادیلتی لیتنی لم اتخذ فلاناً 
خليلاً لقد أضلنى عنالذكر بعد اذجاه‌نید کات الشيطان للانسان خذولاً »الفرقان: 
۹-۷ 
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وهذه هی الایات التی تتعلق بعذاب دوحى للك اذنابهم 

دفىالكتاب الکریم آبات كثيرة تتعلق بعذاب جسمی للکافرین دأضرابهم 
لايسمها المقام » فنشیرلی تبذة متها : 

« انا أعتدنا للكافرين سلاسل دأغلالاً دسعيراً » الانسان :۴ ) 


«ان الاغلال فىأعناقهم دالسلاسل يسحبونفى الحميم ثم فىالناد يسجردن» 


غافر : ۷۱- ۷۲) 

د هم موثوقو القيود :« دترى المجرمین يومئذ مقرنين فى الاصفاد » 
الفرقان : ۱۳) 

د هم يسممون للنادمن بعيد زمجرة د هدير : « اذا دأتهم من مكان بعيد 
سمعوالها تفيظا وذفيراً » الفرقات : ۱۲) 

حتى كأنها برکان‌نائر:« اذاالقوافیها سمعوالها شهيقاً دهی‌تفود»الملك:۷ 

دهی تقذف شراداكالقسودالرفيعة : « انها ترمی بشردكالقسر كأنه جمالة 
سفر » المرسلات : ۳۲ - #م) 

دهم يسحبون على دجوههم: «یومیسحبون فی‌النادعلی دجوههم» القمر:۴۸) 

فيطرحون فى النادعلى «جوههم: « فكبّت وجوههم فی‌الناد» النمل:۰٩)‏ 

دهی نادمتقدة : « تصلى ناداً حامية » الغاشية : 4) 

دهم يعذبون فیها بانواع من العذاب منها فی‌سکنهم : « ان المنافقينفى 
الددك الاسفل من الاد » النساء : ۱۴۵) 

دهی نادمحكمة الانسداد عليهم : د عليهم نادمؤسدة » البلد : ۲۰) 

نادتطلع على أفئدتهم : « نادانه الموقدة التى تطلع على الافئدة اتهاعليهم 
مؤصدة فى عمد ممددة > الهمزة :۶ = ) 

دمسکنھم - على خلاف مسا كن المؤمنين .سجن : « وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيراً » الاسراء : ۸) « دافا القوامنها مكاناً ضيقاً » الفرقان : ۱۳) 
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سجن زبانیته من الملاتكة الاشداء القساة : « عليها ملائكة غلاظ شدادلا 
یمصون الله ما أمرهم دیفعلون ما یرون » التحریم : ع) 

ومنها بعطاش دجیاع : «لابذدقون فیها برداً دلاشراباً لا حمیماً دغساقاً» 
التبا : 54-ه5) 

« تسقى من عبنآنية ليس لهم طعامالا:منضر بع لايسمن دلا بغنی‌من جوع» 
الفاشية : ۰-۵ ۷) 

دهم غذاه جهنم : « فکانوا لجهتم حطباً » الجن : ۱۵) 

د كلما آحس الكافردن بالمذاب الألم حادلواالهروبمنه » فتدفمهمالزبائية 
فی‌الناد يشربونهم بهرادات من الحديد : « د لهم مقامع من حديدكلما ارادا 
أن بخرجوا منها من غم اعیددا فيها د«ذدقوا عذاب الحريق »الحج : )95-51١‏ 

د بحيط بهم النكال من كل صوب :« انا أعتدنا للظالمين ناداً أحاط به. 
سرادقها » الكهف : 594) 

د د لهم من جهنم مهاد د من فوقهم غ_واش و كذلك نجزی الظالمین» 
الاعراف : 4۱) 


۳ 


د یشرب اللهیب دجوههم : « تلفح دجوههم الاد دهم فیها کالحون » 
المومنون : ۱۰۴) 

دهی التى تسل جلو دهم دتقلم أطرافهم « انها لظى تزاعة للشوی»المعادج: 
0-۵ 

د كلما سلخت الجلودکان لهمغيرها حتی يذيقهم الله تعالى العذابمضاعفاً 
«هکذا إلى الابد : « سوق نصلبهم ناداً کلمانتجت جلودهم بد لناهم جلودأغيرها 
ليذدقوا العذاب » الناء : ع۵) 


دلن يقتص رأمرهم علی‌عذاب الحر یق‌بل سیکونون كذلك فىعذاب الحمیم 
بغمسون فى هذا الماءالمغلى ۰ ثم يقذفون فى الثاد » دحکذادهاليك : «يسحبون 
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فى الحميم ثم فی‌النادیسجرون > غافر : ۲-۷۱ 

ديصب هذا الماء الحميم سهم » فيذيب جلودهمة أحشاء هم : ديصب 

بم دالجلود » الحج : ۲۰-۱۹ ) 
بزفت آمعاهم : « دإن بستفیثوایغائوا 

بماءكالمهل بشوی الوجوء بس الشراب » الكهف : )۲٩‏ 

« دستواماء حمیماً فقطلع أمماءهم » محمد #5 : ۱۵) 

ولایکتفی بهذا الماء الحميم ؛ بل يسقون شراباً آخرأً كثر قيحاً بحیثلا 
بطیقون إساغته : « دیسقی من ماء صدید یتجر عه دلا يكاد يسيغه دیأتیه الموت 
من کل مکان ماهو بمیت » ابراهیم :۱۶- ۱۷) 

وهنا لك أيضاً طعام الزقوم يغلى فى بطو نهم کرصاص یذاب : « ان شجرة 
الزقوم طمام الاثيم كالمهل يغلى فى البطون کفلی الحميم > الدخان : ۴۳ _ ۴۶) 


وأطعمةاخرى ذاتغْسّة دعذاب كله ألم : « وطعاماً ذاغصة دعذاباً أليمأ» 
المزمل : ۱۳) 

دمن صثوف العذاب الریح المحرقة دالظل من دخان خادع : « فى سموم 
دحمیم دل من بحموملابادد دلا کریم » الواقعة : ۴۲ - ۴۶) د انطلقوا إلىظل 
نی ثلاث شعب لأظليل دلابغنی من اللهب » المرسلات : ۳۱-۳۰) 

وغيرذلك من أنواع العذاب الرد حية دالجسمانية » الدنيوية دالاخردية » 


السلبية والايجابية . 

فى روضة الکافی : عن الامامأمير المؤمنينعلى ## قال : انالليعذ'ب 
الستة بالستة : العرب بالعسبية » دالدهاقين بالکبر » دالامراء بالجود ء دالفقهاء 
بالحسد » دالتجادبالخيائة ۰ وأعل الرساتيق بالجهل . 

و فى رواية : قال دسول الل ۷ أشد الناى حسرة يوم القيامة : 
دجل أمكنه طلب العلم فى الدنيا فلم يطلبه , د دجل علّم علماً فانتفع به من 
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سمعه منه ددنه » 


وفی‌رواية : : قال دسول اي تقو : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة : 


و فى رواية : قال النبى 0 : د أشد الناى عذاباً يوم القيامة : من 
بری الناس أن فيه خيراً ولاخير فيه » 
ال النبى بإ : د أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم 


و فى رواية : قال دسود ای تن : « آشد الناى عذاباً للناى قی‌الدنیا, 
أشد النای عذاباً عنداللٌ يوم القيامة » 

ومن کلام بعض‌الظرفاء : «ليى فى الناد عذابأشد على أهلها من عملهم 
بائه ليس لكربهم تنفيس «لالفيقتهم ترفیه دلالعذابهم غاية » ليس فى الجنة 
نعيم أبلغ من علم أهلها بان ذلكالملك لایزول عنهم » دأما شدة العذاب د تعدده 
فبشدة قبح السيئات د کثرتها » وجزاء سیئة سيثة مثلها 

فال الله تعالى : « دجزاژا سيثة سيثة مثلها » الشودى : ۴۰) 

وفى تفسير روح البيان : رؤى الحجاجفى المنام بعد دفاته » فقيل : مافعل 
اله بك ؟ فقال : قتلنى بكل قتبل قتلته قتلة دبسعيد بن جبیررسبعین قتلة 

اقول : ان الابات القر آ نية دالردايات السحيحة الواددة فى العذاب 
الجسمانی يوم القيامة غير العذاب الردحی فيها أكث رمن أن تحصى ‏ فتوهم بعض 
المتوهمين د تشكيكه فى العذاب الجسمى يوم الاخرة توهم لا شأن له .و شك 


(عذاب الاستتصال و تأخيره عن هذه الامة » 


قال الل تعالى : « فاصبر صبراً جمیاد انهم پردنه بعيداً د فراء قر 
تكون السماء كالمهل » المعادج : ٠‏ - ۸) 

وقدجاء بمواضع من‌الکتاب الكريم ذ کر فىعذاب الاستئصال على الكفرة 
من الامم السابقة كقوم نوح لوط د عادد ثمود.. د قد منم هذا عن كفرة 
هذه الامة المسلمة د فجرتهم »د قد كانوا هم أشد كفراً د نفاقاً ‏ د أكثر ایذاه 
د استهزاءاً على نيهم :فت د أكثر فجوداً 
النبى تفن د لكن الله تعالى كان يأمرء بات بالسبر صبراً جميلاً »د بنهاء 
عن التعجيل د ينهاهم عن‌الاستمجال بقوله تعالی : « فاصبر كما صبی ادلوا العزم 
من الرسل و لا تستعجل لهم كأنهم يوم بردن ما بوعددن » الاحقاف : ۳۵) 

وقال: «ديستعجلونكبالعذاب_ دان‌جهنم لمحيطة بالكافرين» العنكبوت 


)۵۴- ۵۳ 


و إن كان هددحم بذاك لبلفت أعناقهم د أنظادهم دقلوبهم د أعصابهم إلى 


مصادع المكذبين من قبلهم ٠‏ فليتوقموا قى كل لحظة أن تأنيهم أنباء ما انوا 
ستهزؤن 

د يعدهم بان العذاب داقع عليهم يوم القيامة و ذلك لامود : 

منها : ان الل تعالى أداد أن لستأصل هذه الامة بعذاب بعث فيهم دسوله 


سود المعادرج 21 
قال: «وما أرسلناك الا دحمتللعالمین اء : ۱۰۷ 
د تست به با الرحمة على العالمین كما ختمت به الرسالة د قال : 
م دما کات هعتبهم دهم ستغفرون » الانفال: ۳۳) 
و منها : لون أسسماب الايمان والاطقا الذين لم بلحقوا بهم من‌الذین 
سيؤمنون فيهم بخلاف الامم السالفة 
فى العیون : باسناده عن الهردی عن الرضا ليم قال : قلت له : لأی علة 
أغرقاه عزجلا لدنيا كلها قى زمن توح 2# دفيهم الاطفا 
له و فقال 22 : ماکان فیهم‌الاطفال انا عزدجل آعقم أصلاب قومنوح 


و أدحام نسائهم أ بن عاماً » فانقطم تسلهم قغرقو فيهم » دماکان ان 


عزوجل ليهلك بعذابه من لا ذنب له» د أما الباقون من قوم نوح مَل فاغرقوا 
لتكذيبهم لنبی الله نوح ب د سائ رق كذيب المكذبين, 
و من غاب عن مر فرضى به كان کمن شهده د 

و فى العلل : باسناده عن مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد عن 
أبيه عن آبائه ال : ان دسول يلت قال : ان الله عزوجل اذا دأى أهل قرية 
قد أسرفوا فى المعاصى» دفبها ثلاث نفر من المؤمنين ناداهم جل‌جلاله «تقدست 

ين المتحابين يجلالى العامر ين بصلائهم 
E EN‏ بالاسحادخوفاً منی لانزات بک كم عذابى ثم لاابالی 
وفيه : باسناده عن على بنجعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن على 
يم قال: اذاي تعالى إذا أداد أن يسيب أهلالارض بعذاب » قال : لولا الذين 
بتحابون بجلالى د بعمرون مساجدی د يستغفردن بالاسحاد لأنزلت عذابى 
وفيه : باسناده عن الاصبغ بن تبات 
تعالى ليهم بعذاب آهل‌الادض‌جمیعاً حتى لايريد أن بساشی منهم أحداً إذ عملوا 


بالمعاصى د أجترحوا السیثات » فاذا نظر إلى الشيب ناقلى أقدامهم إلى الصلوات 


دالولدان يتعلّمون القرآن دحمهم 

و فى رواية : قال رسولانُ 247 
جهل : أما علمت قسة ابراهيم الخليل ؟ لما دقع فى الملكوت قوى الله بصره - 
لمادفعه ددنالسماء ‏ حتى أبصر الادضومنعليها ظاهریندمستترین» فرأى دجلا 
د امرأة على فاحشة فدعا عليهما فهلکا » ثم ن فدعا عليهما فهلكا » ثم 
دأى آخرين فدعا عليهما فهلا » فأدحی الل إليه : 

ييا ابراهيم ۱۱ کفف دعوتك عن‌عبیدی د إمائى» فانى أنا الل الففود الرحيم؛ 
لا تضر نی ذنوب عبادى » كما لا تنقعتی طاعتهم » د لست أسوسهم بشفاء الفیظ 
کسياستك ٠‏ فا كفف دعوقك عن عبيدى د إمائى » فائما أنت عبد نذير لا شريك 
فى المملكة »د لا مهيمن على د لا على عبادى » د عبادى بين خلال ثلاث : ما 
تابوا إلى فتبت عليهم د غفرت ذنوبهم د سترت عيوبهم » أد كففت عنهم عذابى 
لعلمى بأنه سيخرج م نأصلابهم ذدبات مومنون, فأدفق بالآباء الكافرين «أتأنی 
بالامهات الكافرات » د أدفع عنهم عذابی ليخرج ذلكالمؤمن م نأسلابهم » فاذا 
تزايلوا حل بهم عذابى دحاق بهم بلائى 9۰ إن لم يكن هذا د لا هذا ؛ فانالذى 
أعددته له من عذابى أعظم مما تريده به فان عذابی لعبادى على حسب جلالى 
ربا 

با ابراهیم ! فخل بينى د بين عبادی » فانتی أدحم بهم منك » و خل بیش 
دبين عبادی ؛ فانی أنا اك الجباد الحلیم العلام الحكيم , آدبترهم بعلمی: 


ا لو : قال له تعالی: ‏ لولا شیوخ د کم , 
و شباب خشّع » د صبیان دشّع » د بهائم دع لصببت علیکم العذاب سباً » 
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و فى رواية : قال رسول ای إت : قال الله تعالى : د إن أحب العباد 
إلى المتحابوآن بجلالی » المتعلّقة قلوبهم بالساجد ‏ دالستغفردن بالاسحاد ٠‏ 
اولئك الذين إذا أردت بأعل الارض عقوبة ذ کرتهم فصرفت العقوبة عنهم » 


تمت سورة المعارج والحمد لثه رب العالمين 
و صلوات الثه على محمد و آله الطاهرين 


۶ فضلها و خواصها » 


روى الصدوق دنوانال تعالى عليه فی‌ئواب‌الاعمال باسثاده عن‌الحسین 
بن هاشم ع نأبيه ء 2 نيؤمن بالل ديقرأ كتابه لابدع 
« انا أدسلثانوحاً إلىقومه » فأى عبد قرأها محتسباصابراً فى فر ية 
و أعطاء ثلاث جنان مع جنته کرامة 
ع 
من ايل , د ذوأجه مأتی حوداء د أدبعة آلاف ثبب إن شاه الل 
اقول : دداءالطبرسى فىالمجمع معزيادة « داليوم الآخر » بعد « یز 
بای » د « فلا بدع أن يقرا » هكان « لا بدع قراءة 
و ددى البحرانى فى البرهان ؛ دالحويزى قى نود الثقلين ؛ والمجلمى 
فى البحاد مثل ما فى ثواب الاعمال. 
د لا يشفى : ان هاشم أبا الحسين هو هاشم بن حبان أبوسعيد المکادی 
د هو داقفی ددد عن طریقه ددايات عن الاماء جعفر بن محمد السادق 82 
وعلى أی تقدير فمن قرأ السودة متدبراً فیماجاهت به مندعوة نوح 2 
قومه إلى الايمان بالل دالمبادة له وحده د إلى التقوى د صالح الاعمال » د بيان 
مآلها » د نهيهم عن الاستکباد دالكفر دالعسيان والمكرء د ذكر د بال أمرهاء 
فآمن بال تعالى و دسوله وه وعدا جلدعلا د اتقى فمن غير ديبة أنه من 
جملة الذين قال الل تعالى حكاية عنهم : « دبا اننا سمعنا منادباًبشادی للايمان 


أن آمنوا بربكم فآهنا دبنا فاغفر لنا ذنوبنا د کفتر عنا سيئاتنا د تو 


1 تفسير اليصائر 


الابراد لکن | دبعم لهم‌جتات تجری من تحتها الانهاد خالدین فیها 
نزدلاً من عند اله د ما عند الل خ ر » آل عمران ۱٩۳:‏ -۱۹۸) ۰ 

وقال: « إن الابراد لفى نميم - دفىذلك فليتنافس المتنافسون » المطففین: 
(MY‏ 


و فى المجمع : آبی بن كعب عن النبى بإ قال : دمن قرأ سودة «نوح» 
كان من المؤمنين الذين تدد کهم د 
و فى الكافى : باسناده عن أحمد | 
حالى فكتبت إلى أبى جعفر 032 
إلى قومه » قال : فقرأتها حولاً » قلم ر 
أنى قد قرأت :« انا أدسلنا نوحاً إلى قومه » حولاً كما أمرتنى ولم أدشيثاًءقال: 
فكتب إلى" : قد دفى لك الحول فانتقل منها إلى قراء ة  :‏ إنا أنزلناء» الحدیت 
وفى البرهان : قال دسول ا تلظ فرأها د طلب حاجة سهل الل 
قشاء ها 


وفيه : وقال السادق ## : من أدمن قرائتها ليلا دناد لم يبت حتی 


بری مقعده فى الجنة » د إذا قرأت فى دقت طلب حاجة قضيت باذث الله تعالى 


تستهدف السودة لرسالة نو إلى قومه وإنذادهم بالعذاب ددعوتهم 
إلى العبادة دالتقوى » الطاعة ودعدهم بالغفران »دالسعة فىالرزق دالآمان فى 
الحياة الدئيا إجمالاً 
ةد الانذاده الدعوةوالوعد , دإستكبادهم 
لى البقاء على الکفردالعصیان » دإ 


علبهم » فحل بهم العذاب د ذاقوا 


دبال أمرهم بالفرق فى الحياة الدنيا » دفی‌الاخرة بدخولهم الناد د ذدقهم عذابها 


من دون دلى دلانصير لهم إجمالاً ثانياً 

دفيها تمائلة. اقف کفاد قوم نوح وتصاممهم على بقاه الكفر 
«دالعصيان دمكر ذعمائهم دتحرينهم الناى على عدم الاستماع له » وبين هاحكته 
آبات كثيرة فىسودعديدة عن مواقف کفاد المرب دزعمالهم . 

دفيها عظة دتذ ك ترغيب لهذه الامة فى قبول دعوة نبیهم و و وعد 
بهم بما وعد نوح ليام قومه ‏ د دعيد بهم بما حل على قوم نوح لتم د تنده 
بالكافرين » ددعوتهم إلى الاعتبادبقوم نوح # وتأنيبهم على مواقفهم الممائلة 
E‏ للنبى الكريم 47 إجمالاً ثالثاً بان مواقف کفادالعرب‌لیست 

ح ت22 آیتا دقفوا نفس الموقف ۰ فكانت عاقبتهم الهلاكدالناد 


 لورنلا‎ < 


سودة « نوح » مكية » تزلت بعد سودة « اللحل » «قبل سودة « ابر 
دهى السودة الواحدة دالبعون تزولاً دمسحناً 

«تشتمل‌علی‌ثمان دعشر ینآ بة سبقت علیها ,۳۸۰۳ آبة نزدلاً ,در ۵۴۱۹ 
آبة مسحفاً على التحقیق 

«مشتملة على ,۲۲4 كلمة , دقيل : ,۲۲۱ كلمة , د على /۷۵۰ حرفاً ,و 


قبل : ٩۲۹,‏ حرفاً دقيل : ,۹۹۹ حرفاً علىمافى التفاسیر 


۶« القرادة » 


قرأ عاسم دحمزة من‌القر ا۶ السبعة «أن اعبدوا ال بكسرالنون»دالباقون 
مها ؛ دقرأ أبوجعقردنافع دإبن کثیردٍبن عامر دأبوعمره « دعائى > يفتحالياه 
دالباقون بسکونها 

دقرا أبوجعفردنافع دأبوعمرد دإبن كثير «انی أعلنت » بفتح الیاهدالباقون 
بسکونها » دقرا إبن كثير دأبوعمرد دحمزة ‏ دلده » بضم الواد و سكون اللام + 
دهى لغة فی‌الولد , ديجوزأن يكون جمماً للولدكالفلك , فانه داحد د جمع أد 
كالاسد » دالبافون بفتحهما 


دقرا نافع دأبو جعفر « ود »بشم الواد دالباقون بفتحها , و قرأ أبوعمرد 


« مما خطاياهم » بجمع الک . دالباقون « خطیثاتهم » بجمع السلامة »دقرا 
دالباقون بالاسكان 


«الوتف والوصل » 


« مبين لا » لتعلق مابعدميما قبله ,و « أطيعون لاء لان « يغفر » بمئزلة 
الجزاه لما قبله , د« مسمىط »لقطع الكلام بالجملة التالية د «دلايؤخّرم»لتمام 
التعليل ,د دنهاداً لا »لمكانالقاء 
الاخبادمع إتحاد القائل ,د د جهاداً لا » د « إسراداً لاء د « غفاراً لاء ودمددا 
را لاء لاتسال الكلام » د « أنهاراً ط > لتمام الكلام وللابتداء بالاستفهام . 
ن مابعده يحتمل الحال والاستثناف :و « طباقاً لا »للمطف 


ة »د « استکباداً ج » لان « ثم » 


«دقاداً ج» 
د نباناً لاء لعطف مقصود الکلام ؛ د « بساطاً لاء لتعلق ما بعده بما قبله ,و 
آبات , و « ع > علامة 


« فجاجایع » د « ی » علامةالعشر توضع عند انتها 
انتهاء الر کوع دحو الحصة اليومية لمن يريد حفظ القرآن فی‌عامین 

«خاداً ج » للآية مع العطف دإتحاد الکلام » د «كباداً ج > کالمتقدم ,و 
د سواعاً لاء ود نسراج» د «کثیراً ج»كالسابق , د د ناا لاء لمكان الفاءالتية 
و « المؤمنات ط » لتمام الکلام ‏ داستثناف مابعده 


۰ - توح - ۱۵۷۵ 
ینوح نوحاً دنواحاً دتياحاً دمناحاً - من باب نصر نحو : قال :صاخ 


ناحت المرأة المیت دعليه : بکت عليه بصیاح دعوبل دجزع 

دأصل النوح : إجتماع النساه فى المناحة » دهومن التنادح أى التقابل 
والاسم : النياحة دالحمامة : سجمت فهی نائحة دنواحة . 

نوح - بالشم ‏ : علم أعجمى منصرف » دو إسم بى 8 

قال الل تمالی : « إنا أدسلنا نوحاً إلى قومه » توح : ۱) إذا جملته إسماً 
لسودة د نوح» لم تصرفه لاجتماع علل ثلاث فيه 

إستناحت المرأة : بکت حتى أبكت غيرها » إستناح : إستبكى 

دف حديث خديجة ؛ قالت : سمعت عمى محمد بن على 4 : يقولانما 
تحتاج المرأة فى المأتم إلى النوح لتيل دمعتها ‏ فلاينبغى أن تقول هجرآیمنی 


باطلاً ‏ دفيه إذن به مالم تهجر » دیژیده ما دوى انه سثل عن أجر النائحة؛فقال 
لا باس 


نادحه مناحة : قابله » وأصله من النياحة لان النساء يقابل بعضهن بعضاً 
فى المناحة » دالمناحة - بالفتح - : موضع‌النوح » يقال : كنا فى مناحة فلان» 
جمعها : مناحات دمتادح 


-۱۵6- تفسیرالبصاثر‎ [sa 
. النواتح : إسم یقع على النساء اللاتى بجتمعن فى مناحة للحزن‎ 
تنادح الجبلان تنادحاً : تقابلاء وتنادح الرياح : هبّت صباً مر 2 وشمالاً‎ 
مرة» وجئوباً ر۲‎ 


تنو ح الشیء تنو حا : تحر ك دهومتدل . 
۳ - الدروالمدرار - ۴۷۲ 


درت ذاتاللبن تدد ددا ودروا - من‌باب ضرب دنصر ‏ : نزل من‌ضرعها 
اللبن غزيراً , وددات الدنيا على أهلها : کثرخیرها عليهم و ددات السماء أد 
السحابة : نزل منها المطرغزيراً متتايماً » فهى مدداداً أى كثيرة الدد» د تسكاب 
المطر عند الحاجة 
قال الل تعالى : « برسل السماء عليكم مدداداً» نوج : ۱۱) 
مدداد : تدد بالمطر ؛ دعين مدداداً : تدد بالدمع » د ديمة مدداد 


غزيرة السيلان » دمدداد : مقعال يستوى فيه المذكر دالمؤنث کمفضال . 


دفی الدعاء : د اجملدزقی داد » أى يتجدد شيئاً فشیثاً من قولهم :دود" 
اللبن » إذازاد د كثرجريانه فىالشرع » دفى الخبر  :‏ نهی عن ذبح ذدات الدد» 
أى اللبن » دد العرق : سال کمایدد اللبن » ودد الشىء : لان » ودر السراج:اذا 
أضاء » وور وجهك : اذا حسن بعد العلة » د استدد ت المعزى : أدادت الفحل 


ادد بالفتح ‏ : النفس » يقال : دفع الله عن دده أى عن نفسه, د د ل 
درك » أى لله ماخرج هنك من خير ٠‏ دقال أهل اللغة : الاسل فيه : ان الرجل 
اذا کثر خیره د عطاژم دأنالته الناى قيل : « يل دد م > أى عطاءء د ما دوخن منه 
فشبهوا عطائء بدد الناقة ثم كثر إستعماله حتى صاددا بقولونه لكل متعجب منه, 
قال : لاد دده أى لازكاعمله . 


دددالطریق : قصده ومتنه : يقال : هو على دددالطریق أى على قصده .و 


3 ات 


بقال : دادى دای بحذائها : اذا تقايلت د الريح : مهبها » دالددور 
حرب تدد بالدم » د الددير : ال » د السريع العدد من الدواب» 
والددة ‏ بالكسر -: التى بضرب بها ء وا ثل سددة وسدد » د مته 
الحديث : «کان مع على ددع لهاسبابتان » أى طرفان 

ويقال للمضىه : دد ی لان الدد صاقی البياض شديد البریق یضییء د من 

کو کب دد ی أى م ق 

قال ال تعالى : « الزجاجة كأنهاكو کب دد ی »النود : ۳۵) فشبه‌بالدد 
فى الحسن والبياض دالسفاه » وهومتوب إلى الدد » دإنكاث أ كثرضوء منه 

دفى الحديث : «كماترون الکو کب الد دى "فى افق السماء » أى الشدید 
الانادةكأنه نب إلى الدد » فيل : هوأحد الکوا کب الخمسة السيادة 

دد ی السیف : تال 


الدر - بالشم : اللآلىء العظيمة 


۳ - یعوق- ۱۷۲۳ 


بعوق : هوسنم لقوم نوح ب دقد ذ کر اه‌فی باب الباء باعتبادعلمیته‌بها, 


دإنكانت ذائدة , هومن الموق , دقد أوددنا معانیه فی‌سودة الاحزاب , فراجع 


۱۷۲۵ - یغوت‎ - ١ 


يغوث : اسم صنم كان لمذحج » قیل : هذا قول الزجاج دن کر ناه فى هذا 


الباب لما تقدم » دهومن الفوث » دقد تقدم معائيه 


۱۵ ۰٩ - نسر‎ -۴ 


نسرالشیء بنسره مرا من یاب سر - : کشطه 


۳ تفیرالبصا ثر -۱۵۷- 


نرالجرح اللحم : نقنه ,«نرفلاناً : دقع فيه د قذفه , يقال : « ما ذال 


بنقرزیداً وإننسره دبخله دلاینضرء > 
تسرالطاش الشی»بمنسره : نقره ء يقال : تسر 
تنادل الطائر الشىء بمتسره 
النسر: إسم صنم كان لذی الکلاع بأرض حمیر . 
دفی شعر العبای يمدح النبى 5495 
بل نطفة تر کب السفين وقد ألجم نرا د أهله الغرق . 
يبريد الصئم الذی‌کان بعبده‌قوم نوح £ وهوالمذكودفىقولدتعالى :«و 
لابغوث دیموق دنسراً » نوح: ۲۳) 
النسر :كو كب دهما إئنان » يقاللاحدهما ‏ النسر الواقع »د للاخر : 
النسر الطائر » ويقال : طلع النسران » وجمعه : نسود بك 
النسر ‏ بالتثليث دالفتح أفصح دأشهر ‏ طاير حاد البصر وأشدا الطيود د 
أدفمها طيراناً دأقواها جناحاً تخافه کل الجوادح » دهوشرهنهم دغيب »د ليس 
فى سباع الطي رأ كبر جثة مئه »د بقال له : أبو الطين ۰ دسمی فسراً لانه ينس 
الشئة وينتقصه ویبتلعه , دلامخلب له » وإنماله ظفر كظفر الدجاجة دالغراب 
والنسر : لحمة صلبة قی‌باطن الحافر کانها نواة أوحساة 
المنسر_ كمجلس - : من الطير الجادج مثل المنقاد لغير الجادج , 
قطعة من الجيش هن المأة إلى المأتين تم رون قدام الجيش الكبير 
قال الامام أميرالمؤمنين على كام :د كلما اظ ل علیکم منسر 
ن مناسر أهل الشام اغاق کل دجل نکم ابه » 
المنر: قطعة من‌الخیل » قبل : من‌الثلائین إلى الاذبعين » 
» وتتسترتالنعمة عته : تفراقت » استنسرالظائر: صاد كالنسر 


قوة ٠‏ د فى المثل :« ان البغاث بأدضنا بستنسر » أى ان الضعیف يصير قوياً 


سودة توح 1 


۱۰۷۹ - الفرق‎ - ٠ 

غرق فى الماه یغرق غرفاً هن باب علم ‏ : غاد فيه د دسب فهو غرق - 
بكسر الراه د غادق د غريق 

الفرق : غمر الماء الشتخص حتى يملأ منافذه فيموت 

قال الل تعالى : « اغرقوا فادخلوا ناداً » توح : ۲۵ ) 


دفى حديثالامام أميرالمؤمئير مسجد الكوفة : « فى زاديته 
خر ود امیر جن 4 ی 


فادالتنود د فيه هلك بفوث دهوالغادوق » هوفاعول من الفرق لان| 
فى زماننوح لي كان منه . دفى الحديث: « أعوذبك من الغرق » دهوبالتحر با 
غرقالماء دفى الحديث: « الحرق شهيد » دالفرق شهيد » الفرق- بکسرالرا: - 
الذی يموت بالفرق »د منه الحدیث : « يأتى على الئاس زمان لاینجو منه الا" 
من دعاه الفرق » 

دعن‌الخليل : الراسب فی‌الماه من غیرموت , فان مات غرقاً» فهوغريق 
الغريق : الفادق فى الماء د من المجاز : « انه غريق أباديك » أى نعمك جمعه 


دقیل : فى المعنوی للفرق فى الدین - بفتح الدال - و ددد فى الکتاب 
المادة للحستّی مصدد الثلاثى فقط 

قالالله تعالی: د حتى إذا آدد که الفرق » يونس : )٩۰‏ وقال: « «النازعات 

غرقاً » النازعات : ١‏ ) على إختلاف القول فى النازعات » دالغرق : سم اقيم عقام 

المصدد. #فی حديث دحشی: « انه مات غرقاً فى الخمر» متناهیاً فی‌شر بهاد الاكثاد 


6[ تقیر البصاثر 
منه “مستعاد من الغرق . والقرق فى الرهى ب 

أغرق غيره فهومغرق ‏ بقتح الراء قال اول تعالى: « دلا تخاطبنى فی‌الذیین 
ظلموا انهم مغرقون » هود : ۳۷) دأغرق : جادزالحد » والاستغراق : الاستيعاب 
ومنه قولالنحاة : « أل لاستغراق الجنس > دمنه حديثالامام على 858 : « لقد 
أغرق فى النزع » أى بالغ فى الامر د انتهى فيه » د أسله من تزع القوس دترها 
فاستعير لمن بالغ فى كل شىء . دمنه حديث ابن عباى : « فعمل بالمعاصى حتى 
أغرق أعماله » ای أضاع أعماله السالحة بما ادتكب من المعاصى 

اغتراق النفس : استيعابه فى الزفير» دالاغراق المباعدة فی‌السهم من شدة 
النزع . غر قه فى الماء : جعله يفرق . غادقه كذا : ناداء و شادفه » تقول : 
غادقتنى المنية . 

فى المفردات : الغرق : الرسوب فى الماء دفی‌البلاه : د فلان غرق فى 
نعمة فلان تشبيهاً بذلك 


۳- التبر و التبار - ۱۷۴ 


تب الشىه يتب تبراً د تباداً - من باب ضرب د علم - : هلك 

التباد : الهلاك قال ابل تعالى: « د لا تزد الظالمين الا تبادآً» نوح :۲۸ ) . 
التبر- بكسر التاه دسکون الباء ‏ : ماکان من‌الذهب غير مطروب ٠‏ فاذا ضرب 
دنانیر فهو عين 


د فى الحديث : « ليس فى التبر زكاة» 

التابود : جماعة العسکر جمعه : توابير 

المتبود : الهالك دالتاقص » والتبراء : الحسنة اللون من الوق 

تبرالشی» تتبيراً : أعلكه د دمثرء 3۰ إسم المفعول مته متبتر 
قال الل تعالی : « د کلاً تب نا تتبيراً » الفرقان : ۳۹) . 


5 E 0 


«قال: د ان متبرماهم فيه «باطل عاکانوا يعملون » الاعراف: ۱۳۹) 
د كل شىء کسره د فته فقد تب 

و فى حديث الامام على تم : « عجز حاضر د دأى متبتر » أى مهلك 

فى المقردات : التب : الكبير والاهلاك » يقال : تبره د تبره 

و فى اللسان : التبر: الذهب كله » دقيل : هو منالذهب دالفضة دجمیع 


جواهرالادض من النحاى والسفر والشبه والزجاج غير ذلك مما استخرج من 
المعدن قبل أن بصاغ د يستعمل 


۱- (انا ارسلنانوحا الى قومدان اندر قومك من قب لان ياتيهم عذاباليم) 


«ان» حرف تأ كيد , و“«نا» ضمير المتكلم المتصل مع غيره فى موضع 


نسب إسم لحرف التأكيد , د «أدسلناء فعل تكلم مع الغير من الماضى من باب 
الافعال فى هوضع دفع خبرها , د «نوحا» مفمول به » ذهو إسم متصرف مع العلمية 
دالمجمة لسكون ذسطه كلوط ؛ إذ كل إسم ثلائى أدسطه ساكن فهو معكون 
السببين فيه لمنع السرف ‏ منصرف لان خفته عادلت أحد الثقلين ؛ د إن نوحا 
مع هذا إذا صاد علماً لسودة صادغیرمنصرفلاجتماع علل ثلاث لاتعادلهالخفة, 
د « إلى قومه » متعلق بفعل الادسال 

د فى دأن» وجوء : أحدها ‏ أن تكون شى «أى» فلا یکون لها 
موضع من الاعراب لأن فى الادسال معنی الامر ؛ فلا حاجة إلى إضماد حرف 
تانیها- أن تكون فی‌موضم نسب بنزعالخافض , فالتقدير: بأن أنذد قلما سقطت 
الباء افضى الفعل . ثالثها فی‌موضع جر" و ان سقطت الباء . د «أنذد» فعلأمر 
من با بالافعال » د «قومك» مفعولبه » د «من‌قبل» متعلق بقعل الانذاد ‏ داعرب 
«قبل» للاضافة لفظاً . 

«الضمير فى ديأتيهم» فى موضع نصب مفعول‌به ؛ د «عذاب» فاعل الفعل . 
د «ألیم» نمت من «عذاب» 


۲- ( قال يا قوم انی لكم نذیر مبین ) 
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«قال» قعل ماض» فاعله خ. فیه » داجع إلى نوح »د «يا» حرف 


د دقوم» منادى على حذف ياء التكلم لدلالةالكسرة عليهاء فالتقدير: باقو 


د «انی» حرف تأ كيد مع إسمها »د كسرت ألفها لوقوعها بعد القول ۰ د «لكم» 


بر» ف هو فعيل بمعتی فاعل »د هنا بمعنی : منذد ۰ وهو خبر لحرف 
التأكيد , د «مبین» وصف («نذير» 
۳ - ( أن اعبدوا الله و اتقوه و أطيعون ) 

«أن» تفسیر ية دداعبددا» قم لأمر لجمعالخطاب د داي 
عطف على ماقبله ‏ دالضمير فىموشع نصب مفعول‌به, داجع إلى اله د «أطيمون» 
فمل أمر من باب الافعال » دالنون للوقاية فى موضع نصب ؛ مفء‌ول‌به ؛ على حذف 
ياء التکلم لدلالة الکسرء عليها 
۴- ( يغفرلكم من ذنوبکم و یوخ رکم الى اجل مسمی ان اجل الله اذا 
جاء لايؤخرل وكنتم تعلمون ) 

ع » مجزدم بجواب الامر , د « لكم »متملق بفعل 
الغفران دفى « من » دجوه : أحدها ‏ زائدة جيئت للتأكيد . ثانيها ‏ للتبعيض 
دحو بعض الذنوب » دهومالا يتعلق بحقوقالمخلوقین . ثالثها ‏ لبيان الجنس 
دابعها_لابتداء الغاية 

د « یوخر » فعل مشادع من باب التفعيل عطف على د يغفر »د د كم» فى 
موشع نصب » مفعول به » د « إلى أجل » متعلق بفمل التأخير 9 عسمی > نعت 
من « أجل »د « ان » حرف تأ كيد د « أجل الله » إسمها ء د د اذا » شرطية و 
« جاء » فعل الشرط ؛ ودلايؤخر» فعل مضادع » مبنی للمفعول من باب التفعيل , 
منفی بحرف النفى » دالجملة جزاء الشرط » دالجملة الشرطية مع جزائها فى 
موضع دفع » خبرلحرف التأكيد » دالجملة معترضة تعليلية 

« لوكنتمتعلمون » متعلق بأل الكلام » د « تعلمون » فى موضم نصب, 


خبرل ۵ كنتم » , دمفعول « تعلمون » محذدف أى تعلمون ذلك . 
۵- ( قال رب انی دعوت قومى ليلا ونهارأ ) 
« قال » فعل ماض » فاعله شمير مستتر فيه » داجسع إلى توح, و « رب » 
منصوب بحر ف النداء المحذدفة مع حذف ياه التكلم علىتقدير: با دبى » د «دعوت» 
فعل تكلم وحده من الماضی فى موضع دقع » خبسر لحرف التأكيد ؛ دالجملة 
مقولة لول ؛ د « قومی » مفمول بهء د « ليلا » مفعول فيه د « نهاداً » عطف 
على « ليلا 
ع- ( فلم يزدهم دعائى الافراداً) 
الفاه للنتيجة , دمدخولها حرف جحد» و « يزد » فعل مضادع » مجزوم 
بحرف الجحد مع حذف عين الفعل ؛ دضمير « هم » فی‌موضع نسب » مفعول به 
د «دعائی » فاعل الفعل د «إلا» حر فاستثناه ‏ د « فراداً » منصوب على الات 
۷- ( وانی كلما دعوتوم لتغفرلهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم و استخشوا 
ثيابهم واصروا واستکبروا استكبارا ) 
الوا دللعطف , د « انی > حرف تا کید مع إسمها .و «كل» فى « کلما » 
منصوب على الظرفية د ناصیها جوابها فى المعنی د هو د جملوا » فی‌الابة , و 
ظرفیتها من جهة « ما » نابت عن الوقت » د فى « ما » د جهان : أحدهما ‏ 
تكون حرفاً مسددياً ٠‏ دالجملة بعدها لامحل‌لها » دالاصل : کل دقت دعوتهم ثم 
عبترعن معنى المصدد ب « ما » دالقعل ثمانيباعن الزمان ثانيهما - أن تکوس 
22 بمعنى دقت ؛ فلایحتاج على هذا إلى تقدير « دقت » دالجملة بصدها فى 
موضع جر علی السفة على حذف العائد أى فيه 
« لتغفر > اللام تعليلية , دمدخولها قعل مضارع ۰ منصوب ,« أن » مقددة, 
تعالی » د « لهم » متعلق بفعل الغفران » د « جعلوا » جواب للظرف 


المتقدم د « أصابعهم » : جمع إسيع » اضيف إلى ضمیرقوم نوح # مفعول به 


عات سودة توح e]‏ 


دد فى آذانهم »: جمع اذن : متعلق ب« جعلوا » د ه استغشوا » قعل ماض هنباب 
الاستفعال » على حذف لام الفعل . قان الاصل : « استفشیوا» قثقات الشمة على 
الياء فحذفتا معاً , د « ثيابهم » : جمع ثوب مفعول به » د « سر دا » قعل ماش 
لجمع الغيبة من باب الافعال , د « استکبردا » قعل ماض من باب الاستفعال » و 
« استکباداً » منصوب على المصددية . 
۸- ( ثم انی دعوتهم جهارا ) 

« ثم » حرف عطف للتراخی دمدخولها عطف على « انی دعوت قومی » و 
فی«جهادا» وجوه :أحدعا_أن ییکون صفةلمسددمحذدف أى دعوتهم دعاءأجهاراً 
أى مجاهراً به .ثاليها .متصوب على المصددية ب « دعوتهم » لان الدعاء أحدنوعيه 
الجهاد » فنسب به نسب القرفساء بقمد لكونها أحد أنواع القعود أد لانه أداد ۽ 
« دعوتهم » جاهرتهم . ثالثها ‏ مسدد وضع موضع الحال أى دعوتهم مجاهراً لهم 
بالدعوة إلى التوحيد دالتفوی دالطاعة . 
1- ( ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ) 

« أعلنت » فعل ماض للتكلم دحده من باب الافعال , د « لهم » متعلق + 
« أعلنت » على حذف المصددأى إعلاناً » دالباقی ظاهر 
۰ ۱- ( فقلت استغفروا ربكم انهكان غفارا ) 

الفاء للتفريع » دمدخولها فعل تكلم دحده من الماضى » و « استغفردا » 
فعل أمر لخطاب الجمع المذكرمن باب الاستفعال » 2«دیکم» مفعول‌به, د «انه» 


حرف تا كيد » والشمير فىموضع نسب إسمها » داجع إلى « ديكم » ودكان »قعل 
ماض من أفمال الناقصة , دإسمها ضمير مستترفيها داجع إلى « ديكم » ددغفاداً » 
خب رلقعل الناقص » دالجملة فی‌موضم دفع لحرق التأكيد 
۱- ( يرسل السماء عليكم مدرارا) 

« برسل » فعل متادع من باب الافعال » مجزدم لوقوعه جواباً عن الامر 


۳ تفیرالبصا ثر دوعت 


بتقدیر « إن > الشرطيةفالتقدير:< إنتستغفرداديكمير سل السماء عليكممددادأ» 
وة السماء » متصوب بنزعالخافضأى من السماء » أدمفعول به بناء على ا نالمراد 
بالسماء السحاب » و« عليكم » متعلق + د يرسل » و « مدداداً» منسوب على 
الحال من « السماء » دلمتثبتالهاءفى « مدداداً » لان المقعال يكون فیهالمذ کر 
والمؤنث سواء . 
؟١-‏ ( ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لکم‌آنهاداً ) 

الواد للعطف »د « يمد » فم لمضادع من باب الافعال ؛ مجزدم عطفاعلى 
« برسل »هکم »فى موضع نصب عفعول‌به , د « بأموال » جمع مال بقلة »متعلق؛ 
د يمدد » د« پنین »جمع أبن بسلامة عطف على « باموال »د « يجعل » کلاهما 
عطفان أيضاً , و « جنات» جمع جنة » منصوب على المفعولية » د «أنهاراً »جمع: 
نهر» منصوب على المفعولية 
۳ - (مالکم لا ترجون لله وقارا ) 

«ماء ٍسم نكرة متضمنة لمعنی الحرف دهو الاستفهام ؛ فموضعه دفع على 
الابتداه » د «لکم» متعلق بمحذدف دهو الخبر فالتقدیی : أ سیب حصل لكم + 
د «لاترجون» فعلمضادع لجمع‌الخطاب » منفی بحرف‌النفی؛ دالجملة فی‌موضم 
نسب علی‌الحال من شمیر «لکم» دالمامل ما فی‌المجر ود من‌معنیالفعل »د دوه 
متعلق ب «لاتر جون» و «دقاد» مفمول‌به 
۴ - (9 قد خلقکم اطوارا ) 

الواد للحال ‏ دمدخولها حرف تحقيق ,و «خلق» فعل ماض » فاعله ضمير 


مستترفيه » داجع إلى:له» د د كم» فى هوضع نصب » مفعول به » الجملة فى موضع 
نسب على الحال من «ية» د «أطوادآ» جمع طود حال عن ضمير الجمع المخاطب 
فى «خلقک» د قيل : من فاعل «لاترجون» 

۱۵ - ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طبافاً ) 
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بزة للاستفهام » و مدخ قعل مضادع لجمع المخاطب المذ کی » 
مجزدم بحذف‌النون للرفع بحرف الجحد دلم» د « کیف» إستفهامية محاها نصب 
على الحالية , د«خلق» قعل له «اله» د«سبم» مغمول‌به؛ اضیف!لی‌«سموات» 

ء د «طباقاً» جمعطبقة كرحبة د دحاب , أدجمع طبق کجمل دجمال 
د فى نصب «طباقاء وجوه : أحدها ‏ منصوب لكونه د صفاً من «سبع» 
ثانيها- منصوب على المصددية أىمطابقة طياقاً . ثالثها منصوب على الحال بمعنی 
ذات طباق , فحذف «ذات» د اقيم «طباقاً» مقامه . دابعها ‏ أى طوبقت طباقاً 
د قيل : على تقدير : خلقهن طياقاً . خامسها - دصف بالمسدد مبالغة أى مطابقة 
بعنها فوق بعض من طابق النعل إِذا طادقها . 
۶ - (و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجا ) 
الواد للمطف, د «جعل» عطف على «خلق» د«القس» مقعول أل ٠‏ د«فیهن» 
لق ل : على تقدير : فى إحداهن »د قيل : أى قى سماء الدئیا » 
د قبل : «فى» بمعنى «مع» د دنودأ» مفعول ثان » «الباقی ظاهر . 
۷ - ( والله انبتكم من الارض ناتا ) 


داه مبتداء د «أنبت» فمل ماض من باب الافعال خبره د « کم» فى موضع 


نسب , مفمول به » د «منالارض» متعلق ,«آنبتکم» د فى «نباتا» وجوه : أحدهات 
مصدد على غير المصدد لان مصدده : أنبت إنباتاً » فجمل الاسم الذى هو الثبات 
فى موضع المصدد : الانيات والنبت والتنبيت . ثانيها- مصدد محمول على المعنى 
أى جعلكم تنبتون فباقاً 

ثالثها- أىأنبت لكم من الادض النبات ة «نباتاًء» منصوب على المصدد الصريح. 
دابعها - على تقدير إنبات النبات . خاه‌سها - مصدد من باب التفعيل مثل سلام 
د كلام » فيكون مصدداً متعدياً قريباً من لفظ الفعل . سادسها - ييكون ثلائياً 
لازماً على تقدیر: دال أتبتكم من الادض فنبتم نباتاًء فقدد له فعل ثلائى ييكون 


سا برالبسائر 


جادياً عليه . 
۸ - ( ثم يعيدكم فيها و يخرجكم اخراجا ) 


«ثم» حرف عطف للتراخى »د «یمید» فعل مضادع من بابالافمال » فاعله 


خمیرمستتر فيه » داجم إلى «اله» د « کم» فی‌موضع نصب » مفعول به » د «فیهاء 
متعلق «یعید کم» والضمير داجع ٍلی«الادض» و دیخر جکم» عطفعل 
دالکلام فيه هو الکلام فيه مع حذف‌الجاد لقوله 


نخرجکم » طه : 90 ) د «ٍخراجاء منصوب على المصدر 


1 - ( والله جعل لكم الادض بساطا ) 
داله» مبتداء د «جعل» خبرء د «الارض» مفعول أل » و 
أى مبسوطة 
۰- ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) 
اللام للتعليل , ومدخولها فع اجمع المخاطب المذكر» منصوب ؛ 
«أن» مقددة » د «منها» متعلق , «لتسلكواء د قيل : متعلق بمحذدف د هو حال » 
والضمير داجع إلى «الادخ» د «سبلاء جمع سبيل ,و «فجاجا» جمع فج ؛ لمت 
من «سبلاً» 
۱ - ( قال نوح رب انوم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا 
خسارا ) 
«رب» مثادى متصوب على حتف حرف الثداء دالمضاف إليه ‏ والتقدير : 


یادبی» د«انهم» حرفت کیددضمیر الجمع قى موضع نصب إسمهاء د«عصونی» فعل 
ماض فى موضع دفع خبر لحرف التأكيد » دالنون للوقاية » دالياء للتكلم , و 
«اتبعوا» فمل ماض من باب الافتعال » عطف على «عصونی» د «من» موصولة فى 
موضع نصب » مفعول‌به , د « لم يزده » صلة الموصول ؛ «الضمیر فى هوضع نصب » 
مفعولبه » د هو عائد الصلة , د «ماله» فاعل الفعل » د «دلده» عطف على «ماله» 


لوحك سودة توح 
و الا » حرف استثناء و «خادآ» متصوب على الاستثناء . 
۲ - ( 9 مکروا مکرا کبارا ) 

الواد للمطف قیل «دعکردا» عطف على «عصونی» دقیل: عطف علی«اتب‌واه 
دقیل : عطف على « لم يزده » لان المتبوعین هم‌الذین مکردا د «مكرأً» منصوب 
على المصدد » و «كبادأ» إسم مبالغة من الكبر صقة («مكرآ . 
- ( و قالوا لا تذرن آلهتكم و لا تذرن ودا و لاسواعاً و لا يغسوث و 
يعوق و نسرا ) 

الوا للععلف » د «قالوا» عطف على « لم يزده ماله > على حذف الجاد 5 
قالوا هؤلاء المتبوعون لانباعهم : « لاتندن"» فعل مضادع مجزدم بحرف النهى + 
مؤكد بنونالثقيلة, و «الهتکم» : جمع إله اشيف إلىشمير جمع الخطاب «كم» 
منصوب على المفمولية: د «لاتذدن» عطف علی‌ماقبله وددداً» مقموليه؛ دلاسواعا» 
عطف علی‌«ددآ» و د يغوث د یموق» غير منصرفين للتعرريف و دزن الفعل . 
۴ - ( وقد اضلوا کثیرا و لا تزد الظالمين الا ضلالاً ) 

الواد للحال د «قد» حرف تحقيق إذا دخات على الماضى » د «أضلوا» قعل 
ماش لجمع الغائب المذ كر من باب الافعال , دالجملة فی‌موضع نسب من‌النمیر 
فى «مکردا» د قيل : عطف عليه د «كثير» مفعول به, د دلاء ناهية دمدخولها 
فعل مضادع للمفرد المخاطب » مجزدم بحرف النهی » د «الظالمين» مفعول به » 
دالباقی ظاعر مما تقدم 
۵- ( مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارآ فلم يجدوا لهم من دون الله 
أنصارا ) 


«من» لابتداءالغاية متعلقمع مجرددها ب «اغرقوا» دفى<ما» دجوه : أحدها- 


ت لتا کیدآمرالخطیثات و تفخيمه . ثانيها. أأى من أجل‌خطينانهم. 


ثالثها ‏ نكرة بمعنی شىء و «خطيئاتهم» بدل منه » والخطيئات : جمع خطيئة 


-۱۶4- تفیرالبصا ثر‎ [a 


د «اغرقوا» فعل ماض مبنى للمقعول من‌باب‌الافعال » د «فادخلوا» الغاء للتعقيب » 
ومدخولها فعل ماض مبتى للمقعول هن ياب الافعال » د «ناداً» مقعولبه ويحتمل 
مفعول فيه أى فى ناد 

« فلم یجددا » الغاه تفريعية » د مدخولها حرف جحد د «یجددا» مجزد) 
بحرف الجحد » د «لهم» متعلق ؛ ديجدداء د « من ددن الله » متعلق ب « أنصاداً » 
د هو جمع نصير » مقمول به لفعل الوجدان 
۲۶ - ( و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ) 

الواد للعطف على طريق عطف موقف علىموقف فالكلام عطف على الكلام 
المتقدم من نوح للع والكلام فى «رب» هو الكلام فيما تقدم ,د «لاتذر» فعل 
مضادع ‏ مجزوم بحرف النهى خطاب له تعالى » و «علی‌الادض» متعلق ب «لاتذد» 
د «منالكافرين» متعلق ب «دياد» د يجوز أن يتعلق ب «لاتذد» د «ديادأ» : فيمال 
منداديددد » دسل «دياد» : ديواد فاجتمعتالياء دالوادء دالسابق منهما سا کن 
فقلبت الواد باه , و جعلت ياء مشددة , د ذلك اذا دقعت داد بعد باه سا کنة ؛ 
قبلها فتحة قلبت الوا ياه د ادغمت كأيام أى : ما بها أحد» فلا يكون «فمال» 
كما توهم بعش لانه لو كان كذلك لوجب أن يقال : «دواد» كما قيل : الدهر 
دواد بالانسان أى دائر به على إضافة الشیء إلى نفسه »د له فيه أحوال.. 
۷ - ( انك ان تذرهم يضلوا عبادك و لا يلدوا الا فاجرأ کفاراً ) 


وا الخد اد ايا نسب » إسمها , د دإن» 


حرف شرط؛ و «تذدهم» فعل مضادعخطابمن نوح به تعالى»دضمير الجمع 
الغائب فى موضع نصب. مفعول به » دالجملة شرطية ,و«یلوا» فمل مضادع من 
باب الافعال مجزدم بحرف الشرط د «عبادك» مفعول‌به والجملة جزاء الشرط » 
والجملتان فى موضع دفع» خبر لحر التأكيد » د دلایلددا» عطف على «يضلوا» 
د « الا » حرف استثناء» د «فاجر» مفعولبه » د «كفارأ» مبالغة منالكفر» صفة 
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١‏ دفاجراً» 
۸ - ( رباغفرلى ولوالدى ولمندخل بيتى مؤمناوللمؤمنين والمؤمنات 
و لاتزد الظالمين الا تبارآ ) 

د فد تقدم الكلام فى « دب » د «اغفر» قعل أمر لخطاب المفرد ؛ د «لی» 


متعلق ب «اغفر» د «لوالدی» عطف على «لى» د أسله : دالدين , د لما اضیف إلى 


باء التكلم حذفت نون الرفع » ثم ادغمت إحدى التائین فى الاخرى د «لمن» 
عطف على «لى» د «من» موصولة , د «دخل» فعل ما صلةالموسول » و < 
مفعول به » دالياء باءتكلم ‏ د «مؤمناً» حال منالموصول › «للمؤمنين:المؤ 

عطف على «لی» د «لاتزد» فعل مشادع لخطاب المفرد » مجزدم بحرف النهى ‏ د 
«الظالمين» مقعولبه ؛ د «تباراً» منصوب على الاستثناء 


التأ کید والتعظيم حسب 

و قوله تعالى 
د إشادة إلى أن هؤلاء القو 
والعذاب بب عصيانهم, دان نوحاً # انما بعث اليهم لينذدهم بهذا 
الخطر الذی بهد دهم » د يوشك أن بحیط بهم لولا تحذ دهم منه 

وفی‌تشکیر «عذاب» د دصفه ب «أليم» من‌التهویل دشدة التخویف دالتفزییع 
ما لا بخفی 
۲ - ( قال يا قوم انی لکم نذير مبین ) 

مستا نف مبنی على سوال نشاً من حکاية إدساله ## بالوجه المذ کود 


فكأنه قبل : ما فعل نوح 9 حين أمر بانذاد قومه ؟ فقيل : « قال - لهم - 


ما أمرءالله تعالى به » وتبليغه 
إلى أنالامر يقتضى المباددة بانذادالقوم قبل أن يحل بهمالعذاب 
دشيكة الوقوع 
و فى كلمات قليلة ألقى نوح ليك إلى قومه بهذا الانذاد : د انى لكم 
نذير مبين » انه لادقت للحديث د قد اشتعلت الناد على القوم » د تكد تعلق بهم 


و" 


-۱۷۲- سودة توح 


بسبب الکفر دالطفیان . انها كلمة داحدة : أن اطلبوا دجهاً للنجا 


البلاء !! د فى إضافة القوم إلى نقه : «باقوم» إظهاد إشفاق د دحمة منه 

بهم أى اتکم قومى » و آنا منكم » فيجمعنى د إياكم مجتمعنا القومى تسوژنی 
ما أساءكم فلا اديد لكم بهذا الانذاد الأخي ركم د سعادتكم » دفى ایثادالفعیل 
«نذير» مكان «منذد» و وصفه ب «مبين» دلالة على الاستمراد دالثبات 

- ( ان اعبدوا الله و اتقوه و آطیعون ) 


مادتهم د نجاتهم مما أنذدهم من العذاب الواقع 


فى قوله تعالى :« أت اعبددا ايل » ايماه على أن نوحاً ت22 دعاهم إلى 
التوحيد فىالالوهية أدلاً للنظ الجلالة ده د يدل عليه قوله تعالىحكاية عنهم 
«دقالوا لاتذرن الهتکم) : ۲۳) دهذمالدعوة تشم لدعوتهم إلى التوحيدفى العبادة 

فی قو لهتعالى: «داتقوه» دلالة علىأنه لا كانيتهاهم عما يخل بالتوحيد 
من الشرك » د بالعبادة له تعالى دحدء من المعاصى دالمآثم دالخطيثات دتبعانها 

ثانياً 

د قوله :«داطیمون» دعوة لهم إلى طاعة نفسه الستلزم لتصديق دسالته 
َم د أخد معالم ديتهم مما عبد بل تعالی‌دیستن به فى الحياةالدنيامنه 4 
د قد أشاف الطاعة إلى نفه لان الطاعة قد تكون لغیر اله تعالى بخلافالعبادة » 
م ان طاعة الرسول هی طاعة الل تعالی 

ل" فی‌الادامر الثلائة ؛ « ادها د انقوء د اطيعون » ندباً إلى اصول 

الدین الثلائة : التوحيد المشادإليه بقوله: « اعبدها اليل » ؛ دتصديق المعاد الذى 
هوأساس التقوى إذ لولاالمعاد بما فيه من الحاب دالجزاء لم يكن للتقوی‌الدینی 
وجه » د تصديق النيوة المشاد اليه بالدعوة إلى الطاعة المطلقة . 
۴- (یغفر لكم من ذنوبكم و یوخ رکم الى أجل مسمى ان اجل الله اذا 


1 تفسير البسآئر 
جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون ) 

وعد بالغفران لهم من الذنوب » د بتأخيرهم إلى أجل مسمی معلقين على 
عبادة ايل تعالى دالتقوى دطاعة الرسول فكأنها شروط فى تحقق الوعدين » دفى 
الجملتين الادلیین ترغيب منه فى مغفرة الله جل د علا د أفضاله » د تحذير هن 


عذابه د نقمته 

دفى « و بوخ ر کم إلى أجل مسمى » دلالة على ثبوت أجلين ؛ أجل معلق 
بعبترعنه بأجل أدنى د للايمان والاعمال الصالحة دخل فيه » فلما لم يقع ذلك 
منهم اقتطعوا بعذاب الاستيصال قبل الاجل الاقسى بالاجل الادنی د أجل محتوم 
بعبرعنه بأجل أقصى د بأجل مسمى لادخل لشی؛ قيه ‏ فيه تنبيه على أن دقت 
الفرصة والامهال يجب أن یفتنم قبل حلول ما لا حيلة فيه 


د قوله : « ان أجل اله إذا جاء لا بوخر » تعلیل للامر بالعبادة دالتقوى 
والطاعة المستتبعة للمغفرة وتأخیر الاجل » دفيه بشادة لمنآمن واتفى دأطاع 
فيؤخر إلى الاجل السمی ليكمل دیسمد » دلیس بمؤخره لولا إدادة الله تعالى 
فان أجل الل لايؤخر لامحتومه إطلاقاً » دلا معلقه إذاجاء .فلا مؤخر له إلا الله » 
دليس هو يمؤخره دحمة الا لمن آمن د اتفى د أطاع د فيه إنذاد لمن بقى على 
الكفر د عسى الله تعالى د دسوله » فان أجله المعلق إذا جاءبسببالكفر والمعصية 
لا یور إلى المسمى 

الاجل إلى الل تعالى فى دان أجل ای» لانه الذى يشبته , دفيه إشادة 
إلى الاجل المسمى » دتنبيه على أن الاجل المعلق قديؤخر بتقدير الايماندالعبادة 
فالايمان دالطاعة والبر د صلة الرحم . . . بزاد بها فىالعمر حقيقة كما جاء فى 
الخبر : « صلة الرحم تزيد فى العمر » د ذلك لان العيادة د سالح الاعمال تؤثر 
هذا الاثر » فان طهادة الارداح » د نقاء الاشباح تطيل العمر ۰ فبها تحفظ الامن 
«تکتسب الفشائل وتحتلبالمتافع المادية كما أن للاستغفاد أثرأ فىذيادةالرزق 


لاد ودوج [ج 
د قد يضاف إلى القوم كقوله تعالی : « فاذا جاء أجلهم » الاعراف :۳۴ ) لانه 
منردب لهم 

د قوله : د لوكنتم تعلمون » توبيخ على أن إمهالهم فى امود الدنيا بلغ 
إلى حيث سیترهم شاكين فى دقوع الموت 
۵ - ( قال رب انی دعوت قومى ليلا و نهارا ) 

تقربر لمناجات نوج دبه د إداعة دعوته قومه إلى العبادة دالتقوی دالطاعة 
من غير توان د فتود , فدعائه ليلا د تهاداً كناية عن ددامه من غير إنقطاع و لا 
ملل و لاسملل 
۶ - ( فلم يزدهم دعائی الا فرارا ) 

بیان لما استنتجه نوح 4# من دعائه المستمر »د مواقفهم من دسالته 
د شكواء مما كان هن قومه من الاعراض دالتباعد والاستكباد التى هی عکس 
غرضه» فانالمراد بالفراد عن قبول الدعوة علىطرب قالاستمادة 
د سناد زيادة الفراد | ائبة السببية فيه , فان الخير اذا دقع فى محل 
غير صالح قادمه المحل بما فيه من الفساد فأفسده ‏ فاتقلب شرا د قال الل تعالى 
فی‌دصف القر آن الكريم : « دننز ل منالقرآن ما هو شفاه و دحمة للمؤمنين 
و لا يزيد الظالمین الا خساداً » الاسراه : ۸۲) 
۷ - (9 ان ی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى اذانهم 9 استخشوا 
ثيابهم و اصروا و استکبروا استکباراً ) 

حكاية عن أحوال اخرى لهم » د هى تدل على شدة الفظاظة د جفاءقلوبهم 
د فى ذكر ما هو المقصود ‏ دهوالمغفرة ‏ و ترك ما هو الوسيلة ‏ وهوالعبادة 


دالتقوى دالطاعة ‏ دلالة على أن ال تعالی لابريد بها إلا خيرهم د سعادتهم و 
کما لهم دالمعتى + انی كلما دعوتهم إلى العبادة دالتقوی دالطاعة التی‌هی‌دسيلة 
لغفرانك لهم دعنايتك ودحمتك الخاسة بهم 


-۱۷۵- نفسير البصآئر‎ [a 


و قوله تعالى : « جعلوا أصابعهم قى آذانهم » كناية عن إستنكافهم عن 
استماع إلى دعوته دصحه لهم د ترغي تعالى دأفضاله د تحذيره من 
عذابه دنقمته وانهم كلما سمعوا ریخ هذا النذير » جعلوا أصابمهم فى آذانهم 
كأنما يسمعون منکراً بسد"دن عليه المنافة أن يصل إلى آذانهم 

أخفى الحالات »تأ کید 
لمدم سماع الدعوة والتنفر عنها 
منافذهم للسماع بل غطّوا وجوههم لثلا ينظردا فى دجه هذا النذيرحتىلايرةا 
منه أبة إشادة تشير إليهم دتحذدهم من الخطر الزاحف عليهم . 

وقوله تعالی : « د أسر دا داستکبردا استكباداً » تقرير لالحاحهم على 
تأبيهم عن الاستماع . د اماه إلى ما بوجب الامتناع عن الاستماع د عن قبول 
الدعوة 

د فى الجمل الثلاث الاخبرة إشادة إلى مادقع فى نفوسهم من جفاه لهذا 

فی رة إشادة إلى مادقع فى نفوسهم من + 
النذير دإلى ما آشمردا من عناد د عدادة له ج » دتسویر لشدة إنضرافهم عن 
الدعوة » د شدة تصاممهم باارغم هما كان منه ءن إستمراد الدعوة » د فى الختام 
تعليل لما قبلة من دذائل الاوساف .. 
۸- ( ثم انی دعوتهم جهارا ) 

تقرير لطرق الدعوة مراتبها » دببان لأساليب مختلفة اتخذها نوح 
ليئفث بدعوته من هذهالحجب الصفيقة التى أقامها القوم على أسماعهمد أ بصادهم. 
فبدأ بالمناصحة فى السر ليلا د نهاداً قعاملوء بما ذكر ثم ثنی بالمجاهدة لان 


النصح بين الملا تفريع د تقلیظ » فهو بدعوهم تادة جهاداً صادخاً صراخ من 


تحدث إلى سم لایسمع حتی يخترق بصراخه العاسف ‏ هذا السد" الذى أقاموه 
على أذانهم . .. فلما لم تنفع هذه الوسيلة معهم أمسك لسانه ؛دضم شفتیه حتى 
اذا اطمآن” القوم إل انه قد كف عن الحديث إليهم عمس إليهم حا خافتاً 


لكات سودة توح [ع 


لایکاد يسمع لعل كلمة عابرة تصل إلى أسماعهم من هذه النذد التى ينذدهم 
بهذا » فهذا إعلان فى أسراد . 
-٩‏ ( ثم انی أعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ) 

دفى العطف ب « ثم » فى الآ تين اشادة إلى أن كل حال من تلك الاحوال 


الثلاثكانت تستغرقدقتاً طويلاً » بقف فيه نوح یل الوقو ف وختى 


نس من أن أحداً بسمعه .. انه يثادى آم 
لم بترك سبيلاً للدعوة الا قعلها » فاستعمل ط 
مذهب منکن 3ساز قیها کل میں رجو 


۱۰ ( فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ) 


تقرير لما يدعو نوح كي قومه إليه » ديهتف به فيهم » د فى ايثاد لفظ 
« رب » وإضافته إلى ضمير القوم هالايخفى . 

قوله : « اندكان غفاداً » تعليل للامر بالاستغفاد » وترغيب منه فى التوبة» 
دفى المبالغة « غفاداً » دلالة على أنه جل دعلا كثير المغفرة » دهى مضافاً إلى 
كثرتها منه سنة مستمی 2 له تعالى 
۱- ( يرسل السماء علیکم مدرارا ) 

شروع بذ کر آثاد الامتفقاد الدئيوبة تطمیعاً د ترغيباً لهم فيه لما انوا 
حريصاً علیها و هی خة أشياء : أدلها ‏ إدسال المطر الکثیر الذی تخصب به 
الارض د تکثر به الشمرات د الخیرات » فحیت كان الماء كان الخصب د الخیر 
الکثیر فى الاموال والانفس 
۲- ( ويمددكم باموال وبنین ويجعل لکم جنات ويجعل لكمانهارا ) 

تقریر للاشیاء الادبعة الاخری من آثاد الاستففاد » د هى التى نستتبع 
مداد السماء من‌الاموال والبنين اللتين بتقو ی بهما الممد" على حوائجه.فانهما 
أقرب الاعناد الابتدائية التى يستعين بها المجتمع الانسانی على حوائجهالحيوية, 


-۱۷۷- تفسير البصاشر‎ [a 


دمن الجنات التى تضمن لهم حياة حنيثة دالانهاد التى هى دائمة الجربان تسقى 
هذه الجنات » د الاخیر ان د إن كانا من قم الاموال غير انهما خصًا بالذكر 
لکونهما من أبسط ضروديات المعاش . دقى ال بتين الاخيرتين دعد بتوافرالنعم 


د تواترها عليهم ان استغفردا دبهم فلمغفرة الذتوب أثر بالغ فى دفع المصائب 


دالنقمات العامة » «انفتاح أبواب التعم من السماء والارض أى أن هناك ادتباطاً 
خاصاً بين صلاح المجتمع الانسانی د قساده الادضاع العامة الكوئية 
المربوطة بالحياة الانسانية دطيب عيشه ونکده 

۳ ( مالكم لاترجون لله وقادا ) 

إستفهام إنكادى دتبكيت د توبيخ عليهم ما 

مفاف بجلاله وعظمته .. انهم لایوقرون له دلاینظردن 
ثوابه ويخشى عقابه » دانهم لايمر فون ای جل وعلاء دلايقدردنه قدده ! 

قيل ؛ نقى الرجاء كنابة عن اليأس » فكثيراً مایکنی به عنه » يقال : لا 
ادجو فيه خيراً أى أنا آئس من أن ييكون فيه خير . 

و فى تخليص الييان للسيد الرضى دضوان الله تعالى عليه : فى قوله 
تعالى : « مالم لاتر جون د قاداً 
موضع الحلم مجازاً , يقال : دجل دقود یعنی حليم ‏ دأما حقيقة الوقادالذی‌هو 
الرزانة والثقل , فلا يجوز أن بوصف به القديم تعالى لانه من صفات الاجسام » 
دإنما يجوز دصفه تعالى بالوقاد علىمعنى الحلم كما ذكرناء » دالمعنی‌انه‌بوخر 
عقاب المذنبين مع الاستحقاق مها للتوبة , د إتتظاداً للفيثة » دالرجمة لان 


» قال : د هذه إستعادة لأن الوقاد ههنا دضع 


الحليم فى الشاهد سم لمن برك الانتقام عن قددت دلایسمی غير القادد إذا ترك 
الانتقام حليماً للغة التى ذ كرهانا 

دقوله‌تعالی : « لاترجون ی > عهناأىلايخاقون فكأنه سبحانه قال:مالكم 
لاتخافون اله حلماء دائماأخترعقويتكم إمهالالكم د إيجاياً للحجة عليكم ,الا 


سودة فوح 
کم وإنتقامه قريب منكم 

۳ - ( وقد خلقكم اطواراً) 

لفت نظر إلى مشاهد قددة الل تعالى د عظته فى أنفسهم ليردا فيها قددة 
الخالق د عظمته و حكمته » فتخشم لجلاله الاساد » د تعنوا لقددته الجیاه 
و تذكير لهم بنعم الله تعالى عليهم 
۵ - ( الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ) 

لفت نظر إلى دليل آخر على عظمة الل تعالى د قددته فى العالم العلوى » 
د دغوة إلى ايقاظ هذه العقول النائمة ‏ د فتح تلك العيون المغلقة التى لا تری 
با فيماحولها من‌هذا الوجود »دمافی‌الاية من مشاهد قددتالتعالی «حکمته 
و فى ذلك دلالة على أن حديث السموات السبع ليس حدیث عهد بل كان من 
أقدم المهود » د دلالة على أنه كان هناك دحی قبل توح لاقم 


ان تسئل : كيف قال الل تعالى هنا « ألم تردا » مع أن الناس لاترى دلا 


تشاهد سبع سماوات ؛ و هذا نما يوجه لمن یری سبع سمادات طبافاً د نحن 


لا نری ذلك ,و لم كانت سبع سمادات ؟ 
تجیب : ان هذا كلام اوح لقومه فقد دجههم إلى كتاب الكون 
المفتوح بهذء الايات , دالسمادات السبع لایمکن حصرها فى مدلول »هما تقول 


به‌الفردض العلمية فىالتعريف بالكون ؛ فهی كلها مجرد فروض » انما دجه نوج 
قومه إلى السماء و أخبرهم ‏ كما علمه الله انهم سبع طباق فيه نالقمر نود » 
د فيهن الشمس سراج » د هم بردن القمر د يردن الشمس 2۰ يردن ما يطلق 
عليه إسم الماء .د هو هذا الفضاء ذداللون الازدق » أما ما هو فلم يكن ذلك 
مطلوباً منهم: ولم يجزم أحد إلى اليوم بشىء قی‌هذا الشأن » دهذا التوجيه يكفى 
لاثادة التطلع والتدبر فیما دداء هذه الخلائق الهائلة من قددة مبدعة 

۶ - ( و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجا ) 


كبه الشمس با 
لل الارض والشمس سبب لزداله 
من الارض نباتآ ) 

لفت نظر دليل آخر من أنفهم على التدبير الالهى فى خلق الانسان » 
د ما أفاض عليه حتى تثبت الوهيته فتجب عبادته . 

قير بير الانبات للانشاء ليكون أدل على الحددث . 

د قال بعضهم : إن تسثل : كيف قال الله تعالى : « وال أنبتكم من الادض 
نباتاً » والحيوان ضد التبات 2۶ كيف يطلق على الحيوان انه نبات ؟ تجيب: ان 
هذا إستعادة للاشاه , والاخراج من الارض بواسطة آدم تا . 

و فى تاخيص البيان : قال : دهذء إستعادة لانحقيقة الانبات إنماتجرى 


على ما تطلعه الادض من تباتها » «تخرجه عند إزدداعها » دلماكان تعالى بخرج 


د دال أنبتكم من الادض 


د قال بعضهم ؛ قد يجوز أن یکون‌المراد بذلك خلق آدم ## م نالطين» 
د هو أصل الخليقة » فاذا خلقه تعالى من طين الارض كان نسله مخلوقين منها 
لرجوعهم إلى الاصل المخلوق من طینها فحسن أن يقول تعالى : « دال أنبتكم 
من الادض نباتاً » أى ستخرجکم من طين الارض 

ومن غير بعيد أن مکون الكلام مسوقاسوق الحقيقة من غير تشبيه دإستعادة 

ون بصدد بیان أنالانسان تنتهى خلفته إلىعناس رأدضية قر 
خاساً به بغتذی د ينمو » د بولّد المثل » د هذه حقيقة النبات 
۱۸ - ( ثم يعيدكم فيها و يخرجكم اخراجا ) 

دفى تا كيدالجملة الاخيرة بالمفعول المطلق دإخراجاً» دون لجملةالاولی 


-۱۸۰- سود فوخ ]ج 


وعطف الثانية بحر فالواد علی‌الادلی ددن «ثم» مح‌التراخی بین‌الاعاد دالاخراج 
ایذان بتحقق الاعادة كالبده ‏ د ایماء إلى أن الاعادع دالاخراج کالسنم الواحد » 
وا نالاعادة مقدمة للاخراج , دالانان فىحالتى الاعادة «الاخراج فىدادالحق. 
4 - ( الله جعل لكم الارض بساطاً ) 

لفت نظر إلى دليل آخر من العالمالسغلى على كمال قددةال تعالى دعظمته 
و حكمته 

ان تسئل : ان الابة الكريمة تدل على أن الادض مسطحة غير كرقية » 
دالمعردف انها كردية ؟ 

تجيب : ان الابة لاتنفی کردیتها » فا نالبساط غير مستنكر لعظمحجمهاء 
د إنساع جرمها د تباعد أطرافها , د إذا كان ذلك متسهلا فى الجبل » د هو من 


آوتاد الادض » فهو من الادض ذات الطول دالمرض أسهل لانها لم تستو عر كلها 
على سا کنیها بتضاديس الحزدن » و أسنمة الجبال , د ان مد الادض و بسطها 
بهذا المعنی لا ينافى كرديتها التى لا تددك إلا بدقة الرصد د كلفة البرعان 
و فى تلخيص البيان : قال: دهن إستعادة » دالمرادبالبساط ههثاالمكان 
الواسعالمستوى شبه بالباط » دهوالنمط الذى يمد علی‌الاستواء فيجلس عليه » 
د تسيير الادض بساطاً كتصيرها فراشاً د مهاداً » د هذه الالفاظ الثلائة ترجع 


) لتسلكوا منها سبلا فجاجاً‎ ( - ٠ 

تقرير احكمة جع لالارض بساطاً . دلايشفى ان الابات الثمان : ۲۰-۱۳) 
لفت نظر قوم نوح ت82 إلى مشاهد قددةابل تعالى د عظمته و حكمته فى الآفاق 
م نالعوالم العلوية دالسقلية , دفى الائفس » تذكيراً لهم بما أفاض الله تعالى عليهم 
من العم د امتناناً بها عليهم : دتنبيهاً لهم على أنه جل د علا وحده يليق للعبادة 
فاته خالقهم د مدبر لهم :د عالم بمسالحهم د مقاسدهم : د معطيهم د منعمهم ۰ 


۲۱- زقال توج رب انهم تصونی واوا من لم يزده ماله و ولده الا 
خسارا ) 


بيان من توح لقت على طريق الشكوى الضادعة إلى دبه لموقف قومه 
¥ ل حدء والتقوی والطاعة ء وم نالادلة الواضحة 
دالبراعين القاطعة على توحيد الربوبية » د على كمال قددة أيه تعالى د عظمته 
د غاية حكمته موقف العناد دالكفر «العسیان » د اتباعهم زعماژهم الخاسرين 
د اغنياءهم إذكانوا يصددنهم عن‌قبول دعو ته » ديح ر ضونهم على مخالفته دابذائه » 
د تأبيهم عن إستماع مواعظه د تصحه . 
۲ - ( و مکروا مکرا کبارا) 

تريس لمكر المتبوعین الخاسرین .و مبالفتهم فيه بطرق شتی ان كانوا 

بصدون النای عن سبیل الله تعالی و بح خونهم على أذى نوح ي دتکذیبه . 
د على بقاء الکفر دالعسیان 
۳ - ( و قالوا لا تدرن الهتکم و لا تدرن ودا و لاسواعاً و لا یضوث 
و يعوق و نسرا ) 

بیان لبعض ءا كان من مكرهم ء دهذا أفظع أنواع المكر » فائه دعاء إلى 
الشرك د هو من أعظم الکباثر د انما سمى مكراً لانهم دلسوا عليهم بانه دين 


آباتكمدالاباءأعرف منالابناء دتدبيرهم فیمابینهم؛ د توصیتهم اتباعهم بمعبوداتهم 
د بقاأهم على تقاليدهم السابقة إذ أشافوا الآلهة إلى أنفسهم إثادة للنخوة الكاذبة 
دالحمية الحمقاء كأنهم بدعون إلى إله غريب عنهمدخيل فى آلهتهم ؛ فليتكرد. 
حفاظاً على الكرامة » د ليتمسكوا يآلهتهم ابقاء للقديم على قدمه » د إستدامة 
لعادة ال باء والاجداد . . . ففی تخليهم عنهاء والايمان باله توح دفض لکیانهم » 
د خروج عن كونهم حملة التراثء انهم أبناء آبائهم . . 


-۱۸۲- 


وخصّوا الاصنام بالذ کر لانهاكانت عندهم أ كبر» دلما لها من مکانة خاصة 
دلعل تصدیر کر سواع ديغوث بلا ال كدة للنفى لکونها 
أعظم امراً عنده 


م من یموق و فسر 


۴ - ( و قد اضلوا کثیر و لا تزد الظالمين الا ضلا ) 


الخاسرين»دحكابة عن دعاء توح على الكفاد 


قوله تعالى : دد لا تز 
تسجيل E‏ بالظلم د , وتعليل للدعاء عليهم به , دخصهذا بالضلال دون 


بريد نوج ل لهم الشلال ؟د كيف جاز أن 


ان المراد بالفلال منم الالطاف مجازاة لتصمیمهم على الكفر 
د ذلك حسن جمیل لان نوحاً 4 نفض يده منهم » د يس من ایمانهم بل علم 
انهم لا يۋمنون 
۵ ۲- (مماخطيثاتهم اغرقوا فادخلوانار] فلميجدوا لهم مندونالثهانصارا) 
هم بالفرق دالناد على طریق تعليق 
الحكم على الوسف للاشعاد بالعلية و تأ كيدها إذ قدام الجاد دالمجرود « مما » 
على متعلقه أى ببب ما ادتكبوه من آثام و خطايا هلکوا بالغرق» د عذبوا 


بالئاد » د فى الابة ابذان من ول ۱ الامر بان ما أصابهم من الاغراق دالاحراق لم 
م الا لاجل‌خطیاتهم التی عدد ها توح لح د أشاد إلى استحقاقهم للاهلاك 
1 لا أنهاحكاية لنفس الاغراق والاحراق علی‌طریقةحعاية ماجری بینه 82 
د بين قومه من الاحوال والاقوال 
دفی تعقیب القاء د دخولها علی‌الماضی دلالة على إستمرادالعذاب ؛ وعدم 


4[ تفسير البصآم -۱۸۳- 


دأ» إما تعظيم دتوویل دتفزيع 


ن الناد 


ا أنصاداًء تهکم بهم دبا لهتهم 
ی 9۰ بانها غير قادد على نصر 
بم الصبيان » د لا ذنب 


۲ 
لهم ؟ 
قلما ذا اغرقوا مع آبائهم » و 
احيب عنه بوجوه ثلا 
أحدها ‏ اناي تعالى الاباء ب رهم و ,و أما السفاد 
قانما أهلكهم لعلمه تعالى بانهم سیکونون أ دأ كما قال نوح لاقام 
«انكان تذدهم يسلوا عبادك دلا بلدا الا فاجراً كفاراً » دهذا لطفمنه بالاطقال 
لان موتهم فى عهد السقر »د هم خلو من الذنوب خير لهم من مو تهم كباداً , 
و قد تحملوا مسئوولية الكفر والضلال يوم القيامة 
- ان الل تعالى لما أخرج كل مؤمن من أصلابهم د ادحام تسام 
ام الا اء د أصلابالرجال قبلالعذاب بأد بي 
ان فیهم صبى دقت العذاب على ما 
ثالثها _ ان اله تعالى عن ب الاطفال لیکون زيادة فى عذاب‌ال باودالامهات 
إذا ابسردا أدلادهم بغرقون »د منه قول الامام على 8# : « يهلكونءهلكاً 
واحداً » د يسدردن مصادد شتى » دقد سثل الحسن بنعلى ي عن ذلك عفقال : 
علم الله براءتهم فاهلکهم بغیر عذاب 


ع؟- ( و قال نوح رب لا تدر على الارض من الكافرين ديارا ) 


هذا موق ف آخر بقف نوح فیناجی دبه بعد يأسه من قومه . دیدعوا 
على الكفاد بالهلاك وعدم إبقاء أحد منهملانهم بلقوا من‌العناد داللجاج والجحود 
لا أمل فيها لسلاحهم د صلاح تسلهم الذى سوق سیر على غرادهم 


ا سود توح ]ج 


بدعوتهم و , وهذا موقف بلغ به غاية المطاف مع قومه ينهى موقفه ممهم 
و يقطع صلته بهم » ديطوى صفحة ار ء الذى يدعو به عليهم؛ 
غير موقف کان يقفه بين بدی دبه د يشكو إليه قومه د ما صنعوا معه 

و «لانذد . . الخ » كناية عن القضاء على كل کافر »د ما يضم بيته من 
مال و متاع ۰ 
۷- ( انك ان تذرهم یضلوا عبادك و لا یلدوا الا فاجراً کفاداً ) 

تعليل لهذا الدعاء من سوال إهلاكهم عن آخرهم بامود ثلاثة : أحدها- 
لمدم النفع فى بقاءهم لا فى جودهم لصميمهم على بقاء الکفر دالمعصية . ثائيهات 
ان لا فائدة فى بقاءهم لغيرهم من المؤمنين بل إضراد عليهم د على من يرجى 
مئه الايمان بالاغواء دالاشلال ‏ دصدهم عن سبي لالل تعالى . ثالثها- لعدم نفعهم 

بلددنه من أدلادهم لانهم لا يلدون إلا فاجراً كفاداً د هم الذين يبالفون 
فى الکفر ليس بعده كفر فهم أشد كفراً من آبائهم . 

ففيه إشعاد بان لو كان م فى أدلادهم نفع لما هلكوا ٍذ قد لا e‏ 
لولادةالمؤمن منه كما انا 0 بان لولا إضلالهم النای دإغوائهم وصد 9 


ف دصفهم نوح ت بالفجود دالکفرفی‌حال دلادتهم دهم 
أطفال ؟ ديم علم انهم لا بلدون الا فاجرا كفاداً؟ 
تجيب : د صفهم بما ب 3 نجودد لكف رأىانهملابلددث الا هن 


يفجر ويكفر إذا بلغ : دعلم ذا تعالى إياء» مع انه لبث فيهم بدعوهم 


إلى العبادة دالتقوی د الطاعة ألف سنة إلأخمسين عاماً » فقد عجنهم دخبزهم 
د خبرهم د عاشر أجيالاً منهم » د كانوا كلما دخلت امة لعنت اختها , فلقد كان 
الرجل ينطلق بابنه إلى نوح 8 د يقول له : احذد هذا فانه كذاب »,دان 
أبى حذدنى مثه » قيموت الكبير » د بنشاه الصفیر على ذلك ١‏ د قد آخبره الل 


[a‏ تفسير البصآئر 


تعالى : انه لن یمن من قومك الا من قد آمن 


۸ ۲- ( رباغفرلى ولوالدى ولمندخل بيتىمؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات 
و لا تزد الظالمین الا تبارآ ) 


دعاء لنفسه دلابوبه د لاهل الایمان من قومه دلكافة المومنین دالمؤمنات 


إلى يوم القيامة بالمغفرة علی‌طریق عطف العام على الخاص لافادة التعميم؛ دأفرد 


الادل بالذ کر أنه ثم الاقرب فالاقرب, دهذا دسط دعائه على الظالمين 
وة بعداخری فختم کار مهبالدعاء على الكافر ين الذين تلب‌سواقیالظلم بأقسامه. 
إذ ظلموا على ال تعالی بالعرك النی هوظلمعظيم ,دعلی أنفسهم بالاغراق 
دالاحراق , دعلى الناس بالاضلال دالاغواء . . . لفیظه منهم بما استحقوا به هذا 
الدعاء , وهو بقية من| «الألم الذى كان يجده من‌قومه دهوالذى لم يذهب 
به کل ما دعا علیهم به من مهلكات فلم پنس - وهو يطلب لنفسه د لوالدیه وأهل 
الایمان من‌قومه دللمومنین والمؤمتات إلى بوم القيامة بالمغفرة من اله تعالى- 


2 دعائه أن برمی‌القوم الظالمين بآخرسهم معه حتى بعدأن صاددا 


وقد ورد ذكر نوح ج و قسته علی‌طریقی الاجمال والتفسيل فىثمان 


د عشرین سودة فى ثلاثة د ادبعين موضعاً من القر آن الكريم » مختلف اللفظ 


بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من البيان » دقد اشير إليها فی‌هذه‌السودة 
إجمالاً : من إدسالال تعالى نوحاً 4# إلى قومه ‏ د إجتهاده فى دعوته دعائه 
عليهم» ددعدهم ددعيدهم. دإختلا الطبقات بينهم» دإضلال المتر فين المستضعفين» 
و يأسه من هدايتهم » د قسة غرقهم 

فمن تأمل فى هذه السودة بجدها مجملة من التفاسيل الواددة فى السود 
الفر آنية فى أعلى منزلة من‌الفصاحة دالبيان , دهذا هما يشهد انالقرآن دحی 
إلهى فوق مستوی‌البدر» ثم تأمل فىأسلوب آياتها كيف يتحدد الكلام بسهولة 
الفظ » د عذدبة سبك »د تأمل فى إطراد الفاصلة فى آخر الابات على نسق معين 
مما بعطی القرآن قوة فى التعبير د تأثيراً فى النفس ۰ د خاصة ختم أكثرآيانها 
بالتنوين والراء - 

دهذه قسة ما كان محمد بإ يعلمها دلاقومه قبل ذلك » دهذا م نأعظم 
الادلة على أنالقرآنالكريم دحى إلهى ‏ د ان بعثة محمد و حق وصدق » 
فانها من امود غيبيةأخبر اله تعالى عتها , د لا يعلم الغیب إلا الله تعالى . 

كما قال : « تلك من آنباء الفيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أت و لا 
قومك من قبل هذا » هود : 4٩‏ ) 


[a‏ تفسيرالبصآئر 
مشافاً إلى ما فيها من حقائق علمية : 
منها : إن الق آت الكريم فى دصفه قددة ايل تعالى فى هذا الکون يسبغ 


على الوسف المراد تعبيراً دقيقاً همه العرب منذ أدبعة عشی قرت فهماً ينسجم 


مع ما وصات إليه عقولهم من الادداك » كما يفهمه الرجل المتمدن اليوم فعمً 


جديداً بما تسلح به من علم دمعرفة» د بما توصل إليه من مکتشفات علمية فى 
مجال هذا الكون قال الل تعالى :« د جعل القمر قيهن نوداً د جمل الشمس 
سراجا »نوح: 15) 

د ذلك ان ال تعالی يعلن بان الشمس تعبه السراج الوهاج: أى السراج 

المضيى*المتقد بلهبء دهوالذى بضاء بالزيت أو الكحولء دالسراج له ضوء ذاتی 

العلم ان الشمس كتلة غازية ملتهبة » د أنها نستمد طاقتها من 

تفاعلات د إنفجادات نودية » فاتفق العلم معالفرآن منحيث ان الشمس مكونة 
تمد طاقته من مر کزها الداخلى . 

كما دصف‌القر آن‌القمر بانه«نود» فهو إذن کتلة مظلمةء وشوءه مکتسب 

معکو‌منه؛ دهذا ما أثبته العلم م نأ نالقمرجرم مظلم تمد نوده من‌الشمس: 

9 منها : ماجاء فى هذءالو ليت لقومه : « وا 
من الادض نباناً » توح : ۱۷ ). 

وهذه الابة تعلن بان اله سو انا من النبات 9۰ ان إستمراد حباتنا يتوقف 
على النبات . 

د من المدهش ان هذه الاية هی‌حقيقة علمية د قد قرد علماء الاحیاه انه 
لابد لجميع الحیوانات- وضمنها أنادأنت أيها القادىه وكذلكجميعالبكتيريا 
أن تعيش عنطريق أكلالنباتات أد المنتجات‌النباتية أد الحيوانات التى | کلت 
حذه‌النباتات, فقد تأ كل سمكةكانت تعيش على أكل أسماك أصغر » دهذه بدودها 


كانت تعيش على أسماك ما زالت أصغر أد على ديدان اد غيرها من الحيوافات... 
سج اصغر د غيرها من الحی 


علد سورع نوج 5 


دلكناذا تتبعنا هذه السلسلة حلقةحلقة؛ فلاید ان نجد نباتات فى نهايتها... 
فالنبانات إنما هى قاعدة وأساس هرءالحياة الذى بحتل الجنس البشرى قمته » 
دهكذا نرى انالقرآن الكريم أوجز وصف غذاء الانان دالعناصر التى بعيش 
منها كما قرده العلم حديثا 


التكرار 4 


د فى المقام امود سبعة : 

احدها_ ثلاث سود من القرآن الکریم ينطبق دقم ترتيبها النزدلى على 
دقم ترتیبها المصحفى : 

١‏ - سودة دص» : ۳۸ نزولاً د مصحفاً 

۲ - سودة «نوح» : ۷۱ تزولاً و مسحفاً 

۳- سودة «الانفطاد» : ۸۲ تزولاً د مسحفاً 

ثانيها ‏ سودتان يشتمل کل داحد منهما على مان د آية هما 
سودتا نوح دالجن 

ثالثها - قوله تعالى : « قال نوح دب انهم عصونی »: ۲۱ ) ثم قال : « وقال 
نوح دب لاتذد » : )۲٩‏ بزيادة الواد لان الادل ابتداء دعاءء #الثانی عطف عليه 

رابعها - قوله تعالى: « دلاتزد الظالمين الاأضلالاً » : ۲۴ ) دبعده : د الا" 
تباداً »: ۲۸) لان الادل دقع بعد قوله تعالى + « دقد أشلوا كثيراً » والثانى بعد 
قوله: «لاتذد على الادض منالكافرين دیاداً» فة کرفی كل مكان ما اقتضاء معناه 

خامسها _ إشادة إلى صيغ سبع لغات - أؤددنا معانیها اللغوية علی‌سبیل 
الاستقصاء فى بحث اللغة - الصيغ التی جائت فى هذه السودة د فى غيرها من 


(نوح) بصيغها فى القرآن الكريم نحو : 4۳ مرة : 


سودة نوج 


د (مدداد) « د غت 


الانعام ٩:‏ ) ۲ - سودة هود : ۵۲ ) ۳- سودة توح : ۱۱) . 


: مرة واحدة : 


: مرة داحدة 


: مرة داحدة 
+ ۲۳ مرو : 
د :مت مرات 


الفرفان : ۳۹ ) ۴د ۵ - سودة 


۲ - سودة النساء : ۱۶۳) 
۴- « الاعراف:۱92۵۹). 
ا دوش :0۷۱ 
: ۲۵ و 2۳۲ ۳۹ و۴۲ و ۴۵ ۴۹4 د۴۸ (AAS‏ 
ها « للاسراء: ۱۷۳) 
الانبياء : ۷) 
المومنون : ۲۳ 
الشمراء : ۱۰۵ 


(MN ۱۰۵۶ 


تفیرالبسآر ۹ 


العشکیوت : ۱۴) الاحزاب : ۷) 
السافات : ۷۹۵۷۵) س : ۱۲) 
غافر: و ۳۱) د الشودی : ۱۳). 
ق (NM:‏ 

النجم: ۵۲ ) 


الحدید : ۲۶ ) 


توح : ۱و ۲۱ د ۲۶). 
سابعها - د قد جا قسة لوح لام نفسيلاً فى القرآن الکریم بأساليب 
متنوعة و ألفاظ مختلفة على ما اقتضته العناية دالحال فى ست سود : 


النؤمنون . 


التناسب » 


ان البحث فى المقام على جهات ثلاث 

أحدها - التناسب بين هذه السودة د ما قبلها نزولا . 
ثانيها ‏ التناسب بینها د ما قبلها مصحفاً 

ثالثها ‏ التناسب بين آبات هذه السودة نفسها 


اما الاولی : فانهذهالسودة ازات بعدسودة «النحل» فمناسبتها لهابامود 
آحدها - لما أشاد تمالى فى سودة النحل إلى إدسال الرسل د إنذادهم الثاى د 


دعوتهم إلى التوحيد دالتقوی داختلاق الناى فى قبول الدعوة د تحز بهم بحزبین: 
حزب الله تعالى د هم أهل الايمان دسالحالعمل دأهلالتقوى دالمغفرة » وحزب 
الشيطان د هم أهل الكفر فاد العمل د هم الكفرة الفجرة أخذ بذكر دسول 
من الرسل د دعوته قومه إلى التوحيد دالعبادة له دحده د إلى التقوى دالطاعة 
د انذادهم, د کونهم حيتذ على طائفتين: الطائفةالمؤمنة الصالحة دالطائفةالكفرة 


الباغية الطاغية فى هذه السودة 


ثانيها ‏ لما فصلاب تعالى خلقالمواتوالارض وخلقالانان والحيوان 
دالنبات د ما أنعم على الناس من تعمه أجمل ذلك فى هذه السودة لما + 
الأساليب والبيا 


أن لا يغفل عنها الانسان فى حال من الاحوال . 


ثالثها- لما ذكرالله تعالى فىسودة النحل آلهة کان‌المشر کوت یعبددنها 
ذاكر فی عذه السودة بعضها بأسمائها 


فیرالصا یر Ak‏ 


: فمناسبتها لسودة المعادج فبامود : أحدها - لما ختمت 


سودة المعادج كما بدئت يوعيد أهل الكفر دالطقیان » د مآل أمرهم إلى الناد 


دالهوان بدئت هذه | 


بذ کر قسة نوح ليام د کفر قومه د بما آل أمرهم 
إلىالطوفان : دختمت بما دعا عليهم نوح ت من الهلاك دالنيران تسلية للنبى 


الكريم ناوت .فتواخى مطلم ال ختامهمافىذ کر العذابالموعود به‌الکفاد. 


ثانيها-لماختمتسودة «المعادج» بعر هذا المو قف‌الذی يقفهالمشر کون 
النبى 07 منالله تعالى أن يشر کهم فیماهم 


فيه ليخوضوا «یلعبواحتی بلاقوا يومهمالذى يوعددن » بدئت هذهالسودة بذ کر 


موقف قوم نوح منه »دتا بيهم عليه 


الاأخمسين د د بردح بينهم بدعوته » يعرضها عليهم فى كل م 


د بلقاهم بها على كل دجه . قما استجابوا له . . ثم كانت عاقبتهم هذا العذاب 
الذى أخذهم الله تعالى به قى الدنيا , د ان لهم فى الاخرة لعذاباً أشد د أنكى 
ثالثها ‏ لما قال الله تعالی فى سودة «الممادج» :دااالقادزون على أن 
ا منهم » ذ کر فىهذءالسودة قصة قوم نوح يه المعتملة على إغرافهم الا 
ند آمن » د إبدالهم يمن هم خير منهم » فكأنها دقعت موقع الاستدلال على 


تبدل 


تلك الدعوی 

دابعها - انال تعالى لما ختم سودة «المعادج» المتضمنة لوال الکفاد 
العذاب عليهم » د أمر دسول الل ب قیها بالصبر على تكذيب المكذبين » 
دبیتن فيهاقددته على إهلاك جميعالخلق بالطوفان دغيره ؛ أددفها بسودة «نوح» 
المتضمنة لشكاية نوح 828 من تکذرب‌المکذبین تسلية لرسوله تلو وسئوال 
العذاب على الكفاد د اهلا کهم بالط 
د ان التدبر فى السودتين يلهمنا بفضل تبینا يلف على فوح 


و اما الثالثة : فلما أخبر ا تعالى بادسال نوح 2 إلىقومه معالاشادة 


E‏ مويه توح [ع 


إلى علته علىطر ب قالامر بان ينذدهم بأسه قبل حلوله بهم أخبر يانه امتثل‌الامر 
بقوله تعالى : « قال يا قوم انی لكم نذير نم أشاد إلى ما دعاهم إليه 
ثلاثة بقوله : « أن اعبددا الل » د «داتقوه» د «دأطيمون» ثم 
ع وأمران بقوله تعالى: « يغفز لكم منذنوبكم » 
وده يؤخر كم إلى أجل 
ولمادعا توح ج قومه إلىالتوحيد دالمبادة دالتقوىدالطاعة دل 
دعوته أشاد تعالى إلى شكواء إلى دبه ؛ د سعيه فى الدعوة ليلاً د نهاداًد إلى ها 
دآء من عکس‌الفرض مع الاشادة إلى سبب قمردهم دهوالاستكباد بقوله تعالى: 
« قال رب انی دعوت قومى ‏ إلى د استکبردا استكباداً » ۵ - ۷) على طريق 
الاخباد عن أحوالهم التى تدل جفاء طبعهم د فظاظتهم د بأنه ليم دعاهم بکل 
دسيلة يمكن أن يدعوهم بها 
لانذاد والوعد بالمغفرة دتأخير الأجل لشد 
الدعوة » فوعدهم بماكانوا بحبونه من‌الاموال 
: د فقلت استغفردا دبكم ‏ إلى - 


بعدأن بين نوح 2 لقومه فائدة الاستغفاد, دمایترتب عليه منالسعادة 
الدنيوية » دلما أد بهم بآ داب‌خلقی بها تهذيب نقوسهم دفيهامكادم أخلاقهم أد بهم 
بآداب علمية يددسهم علم التشريع دعلم النفس د دداسة أحوال العوالم العلوية 
والسفلية د وجه أنظادهم إلى قددة الل تعالى لعلهم يؤمنون فقال لهم : كيف لا 


تخافون عظمةاركُ د سلطانه دقد خلقكم طوداً بعد 


بطريقة التددج من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة ثم كسا هذه المشغة عظاماً د لحماً بقوله تعالى : « مالکم 


لاترجون له دقاداً د قد خلفكم أطواداً » :م١‏ - 14 ) 


لما وجههم بالنظر إلى أنفسهم علىطر ب قالخطاب لفت أنظادهم إلى الآفاق 


[a‏ تفسير البصاثر مقت 


دالعالم العلوى من آثاد ق الى قوقهم إذ خلق الكو اكب السيادة دجمل 
القمر يسير فى مداداتها لي الارض ليلاً » د جعل الشمس سراج النهاد 


بقوله تعالى : « ألم تردا - إلى - و جمل الشمس سراجاً »: ها -علا ) . 


ثم أخذ بذ کر ما نشأ به الانسان من النبات المتولد من الادض ثم عوده 


فیها بالدفن بعدالموت مع الاشادء إلى النعم التى آعد ها للانسان منالارض بانه 
تعالى هيا دسخترالادض كتسخيرالبساط للرجل يتقلب عليه كما بشاه «بظهر 
مواهبه لاستخراج ما قى بطنها من المعادن المختلفة د خيراتها المتنوعة د إلى 
حكمة ذلك بقوله تعالى +« داز أنبتكم ‏ إلى - سبلاً فجاجاً » : 50-١7‏ ) 
بعد أن دعا نوج ت قومه إلى التوحيد دالتقوی بکل وسيلة د أساليب 
مختلفة مشتملة على الترغيب طوداً دالترغيب طوداً آخر » د جهراً تادة » ف سرا 
اخرى دكلاهما ثالثة فلم يستجيبوا له أخذ بذ كر تكذيبهم دعصيائهم د اتباعهم 
أبناء الدنيا لشدة حبهم بها اذ احتالوا فى الدين «جعلوهم أدقاء للاصنام وسددهم 
عن سبيل الله بشتى الأساليب ۰۰۰ علىطريقالشكوى بهم دالدعاء عليهم بالشلال 
لعنادهم د تمردهم بقوله تعالى حكاية عنه 8 : « قال نوح دب انهم عصونى - 
إلى الا خلالا» : ۲۱ -۲۴) ۰ 
انال تعالی لما ذكر مقالة نوح 
أددفه بذ کر سبب ما جازاهم به من الغرق دالهلاك فى الحياة الدنيا » ومن‌الناد 


4# دشکواه إلى دبه من قومه‌الکافرین 


دالمذاب بعد الموت إلى يوم القيامة من غير ناصر لهم فى ذلك د لا دافع عنهم 
العذاب» مدعا عليهم بالهلاك «الدماد معللاً له بامرین: إفسادهم فى الاض باضلال 
النای, وفساد نسلهم بالکفر دالفجود ثمدعا لنقسه دلمن اتبعه «لجمیم‌المژمنین 
والمؤمئات : السابقين دالحاضرین واللاحقين إلى يوم الدیین ,ثم دعا 
على الظالمين بالتباد والهلاك » د بالناد والعذاب أبد الأيدين د دهر الداعرين 
إلى لقاء يوم الدين بقوله تعالى: « مما خطيئاتهم اغرقوا ‏ إلى دلاتزدالظالمین 
الاأتباداً»: ۲۸-۲۵ ) فتدبر د اغتنم جداً . 


الناسخ والمنسوخ والععکم والمتشابه » 


دم أجد کلاماً من الباحثين يدل على أت فی‌السورة ناسخاً أد منسوخاً 


أو متشابهاً ‏ فآبانها محکمات دا تعالی هو أعلم 


ل تحقيق فى الاثوال» 


(انا ارسلنا نوحا الى قومه آن‌آندر قومكمن قبل آن‌یاتیهم عذاب‌الیم) 
فى « من قبل أن ياتيهم عذاب أليم » أقوال: ۱- 


قبل أن يأتيهم عذاب الناد فى الاخرء. ۲ بی : هو ما دزد عليهم من 


الطوفان . دقال ال الله تعالى أمر نوحاً 4 أن بنذد قومه عذابالدنيا 


بعذاب ملم على الجملة ان لم منوا 
بدعوقومه إلى التوحيد دالعبادة والتقوى د الطاعة. 
ذدهم بالاغراق فى الدنيا » والاحراق فىالاخرة ما لم يستجيبوا له » فلا بری 
هنهم مجيباً د كانوا يشر بونه حتی یفشی عليه د هو قول : « دب اغفر لقومی 
فانهم لا يعلموث > 
اقول المؤيد بالايات الكريمة الآثية قى التفسير دالتأديل 
فانتظر » من غير تناف بيئه د بين کون القوم عرضة للمذاب بالشرك دالعصیان 
فتدبراً جبداً 
۴- ( يغفر لكم من ذنوبکم 9 يؤخركم الى أجل مسمى ان اجلالله اذا 
جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ) 


فى « يغفر لكم من ذنوبكم أقوال : ۱ عن السدی : أى بغفرلکم ذنو يكم 
و «من» زائدة . ۲ - قبل : أى بغقر لكم بعش ذتوبكم » د هو ما لا تعلق بحقوق 


المخلوقين . ف«من» للتبعيض على أن لا تصح زيادة «منءفى الايجاب . د قيل 


۱۹۸ 


نوج 


أي یقفر ما تقدم من ذنوبكم علی‌ایمانه » دأما المتأخر عنه 


مغفوراً . دقيل : يغفرلكم ذتوبکم السالغة دهی بعض الذنوب التی تضاف إليكم + 


نها لابجوزالوعد 


ولما كانت ذثوبهم 


فى ذلك منا الاغراء بالقبيح » فان الاسلام یچ ما قبله 


أى بخرجکم من ذنو 


الجنس هذا بعيد لعدم تقدم جنس يليق به 


لکم من ذنو بكم ما استغفر ت ع ی غقر لکم کل ما كان من 


بمجموع الذنوب لابكل فرد من‌آفراده لسدق قولالقائ 


نو بکم» فلا يؤاخذك 
لا اطالبك بمجموع 


بك لکنی اطالبك بهذا الذنب الواحد . 
لک 
ليه فقد تقدم عفوه لکم عنها 


هو الاسب بظاهر السياق. 


قير 


ای ريغف 
ما لم يعد کم المقوبة 

اقول : د على الثانی أکثر المفسرین 

دفىقوله تعالی: « د بوخر کم إلى أجل مسمی » آقوال : ۱ عن ابن‌عباس: 
أى بنسیء فىأعماد کم د ذلك اناي تعالی كان قتی قبل‌خلقهم : انهم إن آمنوا 
ان لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب ف «أجل‌مسمی» عندالهتعالی 
أى بوخر كم إلى منتهى آجالكم فى عافية ؛ فلا يعاقبكم بالقحط 
خر کم عن العقوبات والشدائد إلى آجالكم . قيل : هذا 


بكم ما قد وعد كم العقوبة عليه , فاما 


م من 


بادك ف ىأعمادهم 


۲ عن مقا 


د ره قالستی 


حکاية عن‌فول نوح تا لقومه بانه |خبادمن ان تعالی عن نفسه . © ع نالزجاج 
دالفراء : أى يخر کم عن العذاب » فتموتوا غير موتة المستأصلین بالعذاب ,و 


ولاحرقاً ولاقت 


علىهذا قیل: « أجل مسمی > عند کم تعر فونه لایمیتکم غر 

۴- قیل: أى بوخر محا 
د عن الحسن : ادید باجل الله : يوم القيامة جمله آجلاً للبست 
اقول : د على الثانی أ كش المقسرين 


عقابكم على ما قد تقترقونه من ذئوب 


6[ تفسيرالبسآئر -۱۹4- 

د فى قوله تعالى : « لو كنتم تعلمون » آقوال : ۱-قیل : أى لو كنتم 
تعلمون صحة ان العبادة دالتقوى دالطاعة توجب غفران الذنوب » وتأخير الأجل 
قته المسمی لامنتم . ۲ - قیل 
ندم لأنبتم إلى طاعة دبكم 
من الندامة عند انقضاء أجلكم لا 


ملمون ما يحل بكم 
تم . ۴- قيل : أى لوكنتم تعلمون انالشرك 
«العسيان والطغيان توجب تقدم الاجل قبل دقته المسمى 

ه ‏ قيل : أى لو کنتم تعلمون ان للانسان أجلين : معلق با 3 
كفر وعصى لما نال بعمرء الطبيعى » فلا يموت بأجله‌المحتوم؛ و أجل محتوم» 


د هو الاجل الذى اذا جاء لا يؤخر . لآمنتم بال د عبد تمو 
كنتم تعلمون ان أجل الله تعالى اذا جاء لايؤخر 
اددتم ٍلی‌ما أمر كم به لانکم لاتدرون 


موه 


د أطعتمونى . ٩‏ ق 


فسادعتم إلى الطاعة دالتفوى دالایمان 
متی يجىء . ۷ - عن‌الحسن : أى لوكنتم تملمون لعلمتم ان أجلالل اذا جاء کم 
لا.يؤخر فجواب «لو» متعلق بآخر الكلام . 

۸- قيل : أى لو كنتم من أهل العلم لاستجبتم دعوتی د آمنتم بال تعالى 
د انقيتموه د اطعتمونى, فقوله : «تعلمون» منز ل منزلة الفعل اللازم » د جواب 
أى لو كنتم تعلمون ان لله تعالى أجلين » 


بوه 


«لو» متعلق بأول الکلام . 4 ق 


و ان أجله اذا جاء لا يؤخر استجبتم دعوتی د عبدتم الله تعالى وحد. 
د أطعتمونى؛ فالجملة متعلق بادل الكلام » دمفعول «تعلمون» محذدف يدل عليه 


الكلام الا 


اقول : والاول هو الاسب بظاهر السياق من غير تناف بيئه د بين بعض 
الاقوال الاخر فتدبر 
۵ - (قال رب انی دعوت قومى ليلا و نهارا ) 
فى «لیلاه نهادآ» أقوال : ١‏ قبل : أى سراً د جهراً ۷۰ - قيل : أى واصلت 


۸ - ( ثم انی دعوتهم جهاراً) 


فى د دعوتهم جهاداً» 


أى دعوتهم مظه رآلهم الدعوة . ۳. عن‌مجاهد : أى دعوتهم معلناً 


أىجاعرتهم جهاداً . 0 أى دعوتهم مجاهراً لهم بالدعوة 


٩‏ - ( ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسراداً) 
۱ قبل : أى دعوتهم حيناً اتفرد ببعذهم علائية » 3 ببعض 
۲ عن مجاهد : أعلنت : صحت » و أسردت لهم اسرادا بالدعاه 
دعوتهم د هم مجتمعون د منفرددن ۰ ۴ - قيل 
و کل هذا من نوح تم مبالغة فی‌الدعاه لهم 
نی سلكت همهم فى الدعوة کل مذهب د 


| . دذلك انی دعوتهم سرا د علانية 


نها 


ت جماعة ثم أعلنت للذین 
اقول : دالخامس هو الانسب بالسياق 
۳- ( مالكم لاترجون لله قارا ) 


ا 


الخحاك : أى مالكم لاترجون به تعالى 


ون لله عظمة . ۴- عن قتادة د الزجاج 
حّددن الله جلدعلا . 

اعة . ع قيل : الرجاه بمعنی 

وهو التعظيم » والمعنى : مالکم 


نرك الخوف من قددة الله على أحدكم 


دأبى العالية د عطاه : أى مالکم 
ابا ولاتخشون لله عقاباً . دقال إبن عباس 
تقر . دمنه قوله تعالی : « دقر فی بيو 
بية المستتبع لالوهيته دمعبودیته 


دن لله تعالى طاعة . 4 عن ابن كيسان 
ون له نعمة ۰ ۱۱- قيل: أى 
ية اه تعالى د انه الهكم 
ثباتاً دبقاء فانکم لودجوتم 


قبل : أى مالكم لاتمتر فو نل بالعظدة 
۴ - قيل : مالكم لاتأملون 


ای بت سل دی تا 
و آن 
س هو المؤيد بالرداية | 
۴ - ( وقد خلقكم اطوارا ) 
و فى الابة أ 


دثالثة نطفاً و 


*- قيل : أى د قد خلقكم 1 
قويماً , غنیاً د فقيرا 
د قد خلفكم على إختلاف فى الاخلاق دالافعال والصفات . 
1 قيل : أى على أشكال د ألوان د ألسنة مختلفة 
اقول : دالیم غير بعيد 
0 - ( الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ) 
فى «طباقا» أقوال : ۱- عن إم السدی : أى بعضها فوق يعض كل 


خری‌کالقباب . ۲ 


طباقاً على سبع أدضين بین کل 


أى طوبقت طباقاً . *- 3 


الاتقان والاحكام دالاتاق دالانتظام 


e تفسير البصآئر‎ [a 


اقول : دالثانی عو المز ن الردايات التى أدددناها فی‌تذ 
سودتى الذاديات دالملك فراجع . 

۶ - (و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجا ) 

فىالابة أقوال : عن‌الاخفش والسدى : أى جعل‌القمر فی‌سماه الدنیا نوداً 
لاعل‌الادض وجعلالشمس فی‌سماءالدتیا مصباحاً لاهل‌الارض . دقال ابن كيسان: 
اذا كان فى إحداهن فهو فیهن » د قیل : أى فى مجموعهن ااصادق بالسماءالدنيا 
د قيل : أى فى حیتزهن و آن كان فى واحدة منها . 

۲- عن الكلبى دقطرب: أى خلقالقمرهالشمس معخلقالسموات والارض. 
عن عطاء : أى نوراً لاهل السماه الارش ,و قال |بن‌عبای د إبن عمر دجه 
القمر والشمس > ارش ,3 ظهر هما يضيىء لأهل السماء . د قيل 
على المكس 

٤‏ - فيل : أى د جعل فى كل سماه قمراً مثيراً لسکانها » د جمل فى كل 

] مصباحاً لاهلها , دهذا بناء على إدادة الجنس منالقمر والشمس فهنا 

د شموی لمن سوانا من سکنة الادضين الست الاخری 

اقول : والاخير بعيد 
۷ - ( والله انبتكم من الارض نباقا ) 

فى الابة أقوال ١:‏ - عن إبن جريج : أى خلق أباكم آدم م3 من أديم 
الارض كلها . قيل : أى أنبت أباكم آدم ي من الارض نباناً كقوله تعالى 
دان مثل عيسى عندا کش ل آدم‌خلقه من تراب » دقوله : « د بث منهما دجالاً 

نساء » * - عن خالدين معدان + أى خلق الانسان من طين ؛ فانما تلين 


القلوب فى الشتاء 


أى أن أ كم من الادض إنشاءاً ٠‏ د ذلك لان اله خلقالانسان من 


نطفة متولدة من أغذية متولدة من النبات التى فمت يتراب الادض » فتنتهى خلقة 


SL‏ سودة نوج 
الانسان إلى عناص أدضيةت ر کبت تر كباً خاصاً به ينمو د إيولدالمثل, 
دجمله نباتاً لانه‌یتمو کمایشمو النبات يلد ديولد دیموت »د ان يديه و دجليه 
كفروع النبات » د عردق الاناث | ة فى الجسم دالتى يجرى فيها الدم د 
ینتشر فى الاطراف تعبه ما فى الشجر » د أحوال الانان كأحوال النبات فمنه 
الم دالحلو » د منه الطيب والخبيث .2۰۰۰ إستعداد الانسان مختلف كخواص 
النبات المختلفة . 
من إبنجريج أبناً : أى أنبتكم فى الارض بالکبر بعدالصغرء دبالطول 

كا شر 

اقول : د على الثالث جمهود المفسرين 
۰- ( لتسلكوا منها سبلا فجاجآ ) 

فى « سبلا فجاجاً » أقوال: ١‏ عن إبن عباس : أى طرقاً صعاباً مختلفة 
۲ و اء : « فجاجاً »: جمع فج د هو الطريق الواسعة . فالمعنى : طرقاً 

سبلاً فى السحادی وفجاجاً فى الجبال . 

تا أى طرفاً دأعلااً . ۵- قبل : « فجاجاً » جمع دهو مسلك 
بين الجبلین » دالمعنی ؛ ان هذه السهولة الممثدة بين الجبال هى طرقومسالك 
للعمل فى الحياة , وللتغلب فى وجوه الارض 

اقول : وعلی الثانی أكثر المفسرين , دحو الانسب يمعثاء اللفوی. 
5 ( ومكروا مکراً كبارا ) 

فى «دمکردا» أقوال : ۱ قيل : أى دمکر حؤلاء الرؤساه المتبوعون 
؟- قيل : أى دمکر التايمون دهم الاكثرون. ۳- قيل : أى ذمكر المتبوعون 
دالتابعون كلهم 

اقول : دالسياق يؤيد الادل فتدبر جيداً 


دفى د كبّاداً » أقوال : ١‏ عن إبن عباس : أى قالوا قولاً عظيماً.؟-قيل: 


۵ 


مکرهم كباداً هو کفرهم . ۳- عن ااضحاك : أى اجترڈا على اله د کذبوادسله 
۴ قيل : أى متناهياً فى كبرهم . ۵ - عن الکلبی : هو ماجملوه لله سبحانه من 
الصاحبة دالولد 

ع قيل : أى كبيراً و الکباد : هو المكر البالغ غاية السوء د هو مبالفة 
من المكر الكبير + و ذلك فان الملا عن المترفين من قوم نوح 32م 
إحتالوا فى الدين د صدأدا النای عن الهدی د بأساليب شتی د عردم 
بأذى نوح ل وخاسة سفلتهم على قتل توح 4 ويحرصون الناس فيماادتوا 
من الاموال د الادلاد حتى قالت الضعفاه : لولا انهم على الحق لما ادتوا هذه 
النعم دقال مقاتل: هو قو ل كبرائهم لاتباعهم : « لاتذدن الهتكم ولاتذدن ددأ» 

۷- قيل أى شديداً . ه عن إبنزيد: أى كثيراً . ۵- عن مجاهد دالحسن: 
أى مكراً عظيماً د ذلك لان دأس الخيرات هو الادشاد إلى التوحيد » د نفیضه 
هو الدعاء إلى الشرك د هو يكون أعظم الكبائر د أفظع أنواع المکر . 

اقول : دالسادی هو الانسب بظاهر السياق . 
۳ - ( و قالوا لاتدرن آلهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعاً ولايغوث و يعوق 
وسرا) 

فی «ودا و لا سر 


الخ » قولان : أحدهما ‏ عن إبن عباس د عطاء 


دمقائل «الشحاك: هىأصنام وسودكان قومنوح 4# بعبددنها ثم عبدتها العرب » 
فالكلام مسوق إلى قوم نوح 6 

ثابنهما- قيل: انها للعرب لم بعبدها غير هم ؛ كان تأ كبر آصنامهمدأعظمها 
عندهم. فلذلك خصوها يالذكر بعدالوصية بمطلق الآلهة : فيكون معنی‌الکلام: 
كما قال قوم نوح لاتباعهم لا تذرن آلهتكم » قالت العرب لادلادهم د قومهم : 
لا تذرن وداً ولا سواعاً ولا بغوت د يموق و نسراً . ثم دعا بالذكر بعد ذلك إلى 
قوم نوح : 
اقول :د ء' الاول جمهود المفسرين 


۶ سودة توح ]ج 
۴ - ( و قد اضلوا كثيرأ و لا تزد الظالمين الا ضلالاً | 


مقاتل د آبی‌سلم + أى وقدأضل 


عکبردن خلقاً كثيراً , فامتمالوهم إلى موقفهم النال لیکون 

أى وقد أضل الاصنام كثيراً من‌النای کقوله 

1 اهیم معام : «رب انهن أضلان كثيراً من‌الناس» ابراهیم: ۳۹) 

نيل : أى ضل بعبادة تلك الاصنام کثیر من‌الناس . ۳-قیل : أى د انهم ضلوا 
آنفهم ضلالاً كثيراً لا برجی لهم معه دجعة إلى الله تعالی ۰۰ 


اقول : دال 


د فى قوله تعالی : «ضلالا» أقو 


بعل بهم الضلال 

ی صفة الحكيم تعالى الله عن ذلك » فالمراد 

بالفلال : هو الخذلان د منع الالطاف منهم . د انما دعا نوح ليم على قومه 
بالضلال غضباً عليهم حير ان المفيدة للجزم انهم لابكاددن یژمنوث 
ل: أى خسراناً ۷۰ - قيل : أى ضلال 

مكرهم المذ كود د عدم ترديجه . ٩‏ - قبل 


بآياتنا ولا اال إلاأطبعاً 


۵- (مماخطیناتهم اغرقوافادخلوانار] فلميجدوا لهم من دون الله انصارا) 
فى «٠ماخطيئاتهم»‏ أقوال : ١‏ عن الفراء : أى من أجل خطاياهم كقولك 


تفسير البسآئر 


جمع الذتوب صغیرها و كبيرها 


«ما» فجیثت للتأكيد 
دالمراد بالخطيئات : الشرك بالل تعا 


ادید بالخطيثات : الكبائر من الذنوب » د «من» لابتداء الفاية تفید 


منى من أجل ادتكابهم الكبائر من‌الذنوب اغرقوا بالطوفان فادخلوا 


: أى من‌جهة تلك الخطيئات كان غرقهم » د هن هذه الخطيئات 


طلع عليهم الهلاك , فكأن خطاياهم هی هذا الطوفان الذى أغرقهم . 


اقول : د على الادل أكثر المفسرين د قريب مئه الرابع 
قوله تعالى : « فادخلوا ناد » أقوال : ١‏ قيل : أى فادخلوا ناداً بعد 
لى عذاب القبر . ۲ - قال المنكردن بعذاب القبر : 
استحقوا دخول الناد أه عرض رض عليهم أماكثهم من النا كقوله تعالی : « الاد 
.بعر ضوث عليها غدواً و 


الهم 


فى الآية إ 


ناد فى ناد » ۴- قيل : أى فادخلوا ناد جهنم فى الاخرة ه عن الضحال؛ اأ 


يا مع الفرق فى الدنيا فی‌حالة داحدة إذ کانوا يغرقون م 


۶ - (9 قال نو 0 


قد آمن » فأجاب الله جل د علا 


هذا كقول النبى 307 : «اللهممئز ل الكتاب, دهازم الاحزاب» 


ان نوحاً چ دعا على قومه حين ان دجلاً منهم حمل دلداً 


أ على کتفه فمر بنوح کل فقال : « احذد هذا فانه يشلك » فقال ؛ با بت 


أنزلنى فأتزله فرماء » فشجته فعضب توح فليم حينئذ فدعا علیهم 

اقول : دالثانى هو المردى فانتظر 

دفى «ديادأ» أقوال : ١‏ عن السدى : الديار : من يسكنالدياد دیعمر‌هاء 
د يعنى بالدياد من يدود فى الادض فيذهب و يجيىء فيها . د قيل : ان المراد 
بالادض هنا ليس مطلق الادض » بل‌المراد بالارض هى التى كان بسکنها قومه » 
قان نوحاً ت أدسل إلى قومه ۶۰ لم برسل إلى الناس جمیماً لقوله تعالى 
« انا ادسلنا نوحاً إلى قومه » توح : ١‏ ) د لو كان مرسلاً إلى أهل الارض كلهم 
لقال : انا أدسلنا نوحاً إلى بنى آدم 

- قيل : الدياد : صاحب الداد 

۳- عن القتبى دإينقتيبة : أى تال بالدادء يقال : ما بالداد دياد أى أحد 
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اقول : دال 
۸ - (رباغفرلى ولوالدى ولمن دخل‌بیتی مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات 
و لا تزد الظالمين الا قباراً) 

فى «والدی» أقوال : ير : ادید بهما أبوه د جد» إذ 
کاناهما ممنین. ۲- قیل: اديد بهما أبوه د امه . ۳. قیل: ادید بهما آدم‌دحواه 
و عن إبن عباس : لم یکفر لنوح # والد فيما بینه د بين آدم 
الكلبى : كان بينه ك2 د بي آباه كلهم مؤمنين 

اقول : دالثانی‌عوالظاهر منعير تناف بينه د بين‌الاول دالثالث من الاقوال. 

دفى «بیتی» أقوال : -١‏ عن إبنعباى دا أى فى مسجدی ومصلاى 
مسلياً مصدقاً باه تعالى د تبوم عنه . قيل : وذلك 


انما كان بدخل بيو تالانبياء منآمنمنهم؛ فجم ل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة 


- قيل : أى بیت محمد 0 . ٠‏ - عن إبن عبای أيضاً : أى فى منزلی » یعنی 


نزلی ؛ د هذا دعاه منه لكل من دخل منزله دهو مؤمن 


ی ۰ ۵ - قيل : أى فى دادى . ۶ - عن إبن عباس 


د فى « للمؤمنين دالمومنات » أقوال : ١‏ عن الشحاك : ان هذا الدعاء 
المؤمنات إلى يومالقيامة. * عن الكلبى: ادد بهمالمؤمدون 


ن امة محمد 45 . © قيل: اديد بهم المؤمنون والمؤمنات من 


د فى قوله تعالی :« الا تباداً» أقوال: ۱ - عن السدى : أى الاأهلاكاً و 
دماداً . د هذا الدعاء عام لكل کافر د مشرك فى جميع طوال الاعصاد . والثياد : 


52-5 سودة نوح ]چ 


الهلاك. ۲ عن السدى أيضاً و مجاهد : أداذ هشر كى قومه , دالتباد: الخسران 
لقوله تعالى ؛ « ان هؤلاء عتبرماهم‌فیه» ۳ - قيل : اديد بالتباد ما وجب عذاب 


الاخرة »د هو الشلال د هلاك الدنيا بالفرق 
اقول : دالادل هو الانسب بمعناه اللغوی يسياق التعميم 


« التفسيروالتأويل » 


۱- ( انا ارسلنا نوحاً الى قومه ان اندرقومك من قبل ان ياتيهم عداب 
اليم ) 

إنا أدسلنا نوحاً دسولاً إلىقومه » وأدحينا إليه أن خواف قومك بشر كهم 
بال سبحانه دعصيانهم من قبل أن ياتيهم عذاب مولم » دذلك لثلايكون لهم على 
الل حجة إن لم يؤمنوا بالك تعالى بعد الرسل 

قال ایةتعالی: « لقد أدسلنا نوحاً إلىقومه فقالياقوم اعبددا ال مالكم من 
إله غيره انىأخاف علیکم عذاب يوم عظيم » الاعراف : 4ه) 

دقال : « دلقد أدسلنا نوحاً إلى قومه انی لكم نذيرمبين أنلاتسبدوا إلا" 
ال انی أخاف عليكم عذاب يوم أليم » هود : ۲۵ - ۲۶) 

وقال : « انا آدحینا إليك كما أدحينا إلى نوح ‏ دسلاً مبشرین د عنذدین 
لثلايكون للناس علىالله حجة بعدالرسل » النساء : ١‏ 13۵ 

و ان نوحاً ليام ال ادلی العزم الخمسة من الرسل الذين ادسل كثير 
منهم إلى كافة الناسدآما القول‌بانه 2 دسول فمدقوع بقوله تعالی« کذبت 
قوم نوح المرسلين » الشعراء 129۶ 

دقوله : « دقوم فوح لما كذ بوا الرسل أغرقناهم » الفرقان : ۳۷) 

ففيهما إشادة إلى دسل قبل توح 2 » د لو لم يكن دسل لما صدق 
تكذبيهم لجمع الرسل أقله ثلاثة دما يأتى فى الرداية : انهمکانواعشرة . 


-۲۱۲- 


۲- ( قال یاقوم انی‌لکم نذیره‌بین 

فأطاع نوح 2 
قوم ! انی‌لک 
بسانم الذی تعر فونه » موضح‌لکم ما ادسلت به ببيان بقهمه کل أحد 
لکم وجوه أدلة التوحيد » دطريق النجاة : 
۳- ( أن اعبدوا اله واتقوه واطیعون ) 

بان أقول لكم : اعبدد اب تعالی دحدء 
إلەغير وحده ,داحزددء من‌مخالفته بالشرك دترك أدا 
دمحادمه » وخافوه من سوه عاقبة الشرك والمعاسى د أطيعونى فيما أنصح لکم و 
أعظكم به مماآمر کم به دأنهاكمعثه فانی دسول الله إليكم ‏ دان طاعة الرسول 
هى طاعة اله جل دعلا بخلاف العبادة دالتقی . 


قال ال تعالى : « لقدأدسلنا نوحاً إلى قومه ققالياقوماعبددا الله مالكممن 


إلدغيره ‏ ابلف. ت أنسح ل لل مالاتعلمون أدعجبتم أن 


جاه کم ذكر من دبكم على دجل منكم لينذد کم د لتتقوا د لعلكم ترحمون» 
الاعراف : ۵۹- ۶۳) 

وقال : « إذقال لهم أخوعم نوح ألاتتفون انی‌لکم دسول أمين فانقوا الل د 
أطيموت » الشمراء 1١5:‏ ۱۰۸) 
«- ( يغفرلكم منذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى اناج ل الله اذاجاء 
لابؤخرل و کنتم تعلمون ) 

فان قبلتم 
دانتیتموه «أطتمونی بغفرالکم ماسلف منذنويكم جمیعاً » فان الایمانیجب" 
ماقبله » دیژخر كم إلى أجل محتوم فىامالكتاب فلایماجلکم بأجل معلقعقوبة, 
فلایمذیکم بالاغراق قىالدنياء دلابالاحراقفىالاخرة» فیکمل عبر کم المقدد د 


[a‏ تفسيرالبصائر اد 


عوالامد الاقسى المعلوم الذى قدده الله تعالى » فان أجل اله تعالى د هو الاجل 
المحتوم إذاجاء لابوخر لو کنتم تعلمون ذلك . 
قالالله تعالى : « قل للذين كفردا إنينتهوا يغفر لهم ماقد سلف دانيعودوا 
فقد ممت سنت الادلین » الانقال : ۳۸) 
دقال : « ان الله يغفرالذتوب جميعاًانه هوالغفودالرحيم دأنيبوا إلى د بكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثملاتنصردن » الزهر : ۵۳ - )۵٤‏ 
دقال : « ياقومنا أجيبوا داعى الله آمتوا به بغفر لكم من ذنو بكم د بجر کم 
من عذاب الیم » الاحقاف : ۳۱) 
دقال : د دان استففردا دبكم ثم توبوا إليه یمتمکم متاعاً حسناً إلى أجل 
عسمی کل ذى فضل فضله » هود : ۳) 
دقال : « هوالذی خلقکم من طين ثم قشى أجلاً وأجل مسمی عنده ثمألتم 
تمتردن » الانعام :۲) 
۵- ( قال رب انی دعوت قومی ليلا ونهادا ) 
بعد أن بذل نوح لح غاية الجهد , دضاقت عليه الحيل فى تلك المدد 
الطوال لجأ إلى دبه مستغيثاً به مما بلاقی من قومه من إعراض فقال : دب 


دعوت قومی إلى التوحيد «العبادة دالتقوی دالطاعة دصالح العمل, دأنذدتهم 


من تبعات الشرك «الطفیان , دلم اترك دعاه هم ليلاً دلا نهاداً إمتثالاً لامرك بلا 
فتود دلاتوان 
ع ( فلم بزدهم دعائى الافرارا ) 

فلم بزدهم دعائى لهم إلى التوحيد دالمبادة ل وحده دالتقوی «الطاعتالا 
فراداً من إجابة دعوتی . دتباعداً عنالايمان » دإعراضاً عن الحق الذى أدسلتنى 
به وهرباً منه » اذ كلما دعوت ليتقربوا من الحق أدبردا وحاددا عنه لسميمهم 
على بقاء الكفر د العصيان استکیاداً 
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نظيرقوله تعالى فى كفادهذء الامة : « قلما جاءه., 
استکباداً فى الازض و مكر ال 
آل 

دقوله 
دزادهم نفوداً ‏ القر 

دقوله : « دلقد سر فنا فی‌هذا القرآن لین كردا دمايزيدهم إلا نفوداً - 
داذا ن کرت دبك فىالقرآن دحده لوا على أدبادهم نذ 

د قوله : « فمالهم عن التذكرة معرضین 
قسودة » المدثر: 48 0۱) 
۷- ( 9 انی كلما دعوتهم لتغفرلهم جعلوا اصابعهم فى آذانهم و استغشوا 
ثيابهم واصروا واستکبروا استکبادا ) 

دانی كلما دعوت قومى إلى التوحيد والعبادة د التقوى والطاعة دالبراء: 
من عبادة كل ماسواك لتغفر لهم بذلك ذنوبهم دتجادذعن سيئاتهم جملوا أصابعهم 
فى آذانهم » فسدادامامعهم <تىلايسمعوا دعائى ذلا ستمعوا کلامی » و تفطٌو| 
بثیابهم کراهة النظر إلى » «عزموا على ماهم عليه من الشرك «المسیان د ثبتوا 
عليه دبالغوافيه دألحنوا على الامتناع من الاستماع دقبول الدعوة » وتعاظمواعن 
الاذعان للحق » دعن إتباعى , دقبول ما دعوتهم إليه إستنكياداً عظيماً » إذ كانوا 

أنؤمن لك داتبعك الادذلون 


قالالله تعالی : « فقال الملأ الذين کفردا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم 
بريد أن یتفضّل علیکم - إن هوالا دجل به جنة » المومنون : 6۲۵-۷4 
دقال : « فقال الملا الذين کفردا من قومه مائراك إلا بشراً مثلنا دمائراك 


اتبعك إلا الذین همادا ذلنا بادى الراى دماتری لکم علیتا من فضل بل نظنکم 
کاذبین » هود : ۴۷ ) 


۳ تفسير البصآثر 


وقال : « قالوا أنؤمن لك داتبعك الادذلون » الشعرا 
۸- ( ثم انی دعوتوم جهاراً ) 

ثم انى یادب دعوت قومی إلى الایمان والعبادة والتقوى دالطاعة مر بعد 
اخری بأساليب مختلفة فحيناً أدعوهم علانية فى مجتمعاتهم . . . من غير خفاه 
في دعائی . 
- ( ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا) 

ت أدعوهمباطوادأجمع بين الاعلان دالاسراد ۰ فلم انرك سبيلاللدعوة 
الا فعلته ؛ فدعوتهم مرة بعدمر 2 بلاتوان دلافتودعلى وجوه متنوعة ابي نإجهار 
بلاخفاه » داعلان بلاتستر»دمابين إسرادفيما بينى: بینهم فىخفاه » دهذهالمراتب 
أقصى مايمكن لقادة الدین والآمر بالمعردق دالناهی عن المنكر »د لمن يجادل 
فى الدعوة الحقة 

قال الله تعالى : « قالوا يانوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا » هود : ۳۲) 

قال : « قالوا لثن لم تنته بانوح‌لتکوئن من المرجومين » الشعراء:ء١١)‏ 
۰- ( فقلت استغفروا ربكم اندكان غفارا ) 

فقلت لهم ؛ با قوم ! استغفرداد بكم د اطلبوا منه العفودالمغفرة عما سلف 
منكم من الشرك بالل تعالى دالعبادة لما سواء »د من المعصية والطغيان بالتوبة 
التصوح ؛ دآ منوا بای تعالى داعبددء وحدمء داتقوه داطيعونىلانه جل و علا كان 


كثير المغفرة يغفر الذئوب لمن‌تاب دآمن دأصلح داهتدی » دما يغفر الذنوبلا" 


اه تعالى ۰ 3السنة مستمرة 

قال الل تعالى : « د انی لغفاد لمن تاب « آمن « عمل صالحاً ثم اهتدى » 
له عم) 

د قال : « فاستففردا لذنوبهم د من يغفر الذنوب إلا ال د لم یصی وا على 
ما فعلوا و ج ن » آل عمران : ۱۳۵) 


N‏ سوده توح 


۱ - (يرسل السماء عليكم مدراراً ) 
أن تستغفروا د بوا إليه »د آمنتم به دعبدتموه وحده واتقيتموم 
مضافاً إلى أن يغفر لکم ذ سل بر كاته من السماء علیکم منها المطر 
متتابعاً» كثير التهطال الغزير ,بخص بأدضكم بعدجدبها بحيث ينقعكم لاض کم 
والغلات دالخیرات »دما هو سبب السعادة 


قال اله تعالى: « استغفر : بوا إليه پرسل‌السماء عليكم مددادا 
د یزدکم قوة إلى قوتكم > 

وقال : « ولو أن أهل القرى آمنوا داتقوا لفتحنا علیکم بر کات من السماه 
والازض » الاعراف : ٩۶‏ ) 

وقال: « ولو انهم أقاموا ما انزد إليهم من دبهم لا کلوا 
من فوقهم د من تحت أدجلهم » المائدة : 33) 

دفال فى يونس 82 وقومه: « د أدسلناه إلى مأة ألف أد یز , 
فمتعناهم إلى حين » الصافات ۱۴۷ - 188 ) 

دلا يخفى ان تلك البر کات الموعودة على المؤمتين المستغفرين الثائبين 


المناففین فاته دبال عليهم بعذ بون به» فیوتونه 


ؤمنون : هه ۵۶) 


ال : « فلا تمجيك آموالهم دلا أولادهم انما يريد الل لیعذ بهم فى الحياة 


الدنيا د تزحق أنفسهم د هم کافردن » التوبة : ۵۵) 
د قال : « أدلم يردا كم هلکنا من قبلهم من قرن مكْناهم فى الادض 
مالم نمکن لكم وأدسلنا الماء عليهم مدداداً وجملنا الانهاد تجرى هر 


۳۹ تفسیرالبصا ثر 

فاهلکناهم پذنوبهم د أنشأنا من بعدهم قرناً آخرین » الانعام : ۶ ) . 

۲ - ( 9 یمدد کم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لکم أنهارا ) 
د يرذقكم أموالاً ويكثر لكم الخيرات ديقو يكم بها على إختلاف أنواعها 


تتنعمون بها » د بمنحكم بنين بجعل لكم حدائق غناء ترقه 


عيشكم د أنهاداً تضمن الرى لادضكم 

وقد ودد كثير من الردايات عنطريق أعل بيت الوحى 6ا : إذا استتب 
فى امة أمن د ادتفع منها الظلم » د ساد بينهم العدل يكس فيهم النسل دتوافر 
لهم دسائلالرزق» ويوجداللهم بساتينعامرة يأخذدن من ثمادها ما به ينتفعون 
دلنيطمعوا فىفاكهة الا د هم بجددنها لديهم؛ دتكثر فيهم الاقوات دالفلات » 
د يجمل الله تعالى لهم أنهاداً جادية بکثر بها الخسب والزدع بمختلف ألوانه 
د أشكاله و أنواعه . . . د قد ثبت ذلك لدى علماء الاجتماع 

قال اه تمالی : « د أن استففردا دبكم ثم توبوا إليه یمتمکم متاعاً حسناً 
إلى أجل مسمى د یت كل ذى فضل فشله » هود: ۳). 
۳ - (مالکم لا ترجون لله وقارا ) 

مالکم با معشر الكفاد لاتخافون لله تعالى عظمة مطلقة فتوحدده دتعبدده 
«حده د تتقوه دتطیمونی » د أى عذد لکم فى تركالخوف من قددته على أحدكم 
بالعقوبة الرجاه : نقيض اليأس , د قد یکون بمعنى الخوف د لكنه مع الجحد 
تقول : ما دجوتك أى ما خفتك و لا تفول : دجوتك بمعنى خفتك . 

وقد فسّرالرجاء بالخوف بمواضع عديدة من‌الکتاب الكريم : منها قوله 
تعالى : « و قال الذین لا يرجون لقاءنا لولا اتزل علينا الملائكة أو نرى دبثا 
القد استکبردا فى أ 
الفرقان : ۰-۲۱ ۴١‏ ) 


دقوله : « انالذین لابرجون لقائنا د دضوا بالحياةالدنيا د اطما توا بها » 


سهم د عتوا عتواً کبیرا - بل كانوا لا یرجون نفوراً » 
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یوس : ۰)۷ 
د قوله :د ان جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآباً - انهم کانوا لا بر جون 
حساباً و كذ ہوا 
الوقاد : ما يكون به الشىء عظيماً من العلم «الحلم «الرزانة والسكينة 


اتنا کذاباً » النبأ : ۲۸-۷۷ ) . 


دالطمأنينة دالقددة د ما ليها مما بتقل به الكائن د يخرجه عن الخفة » د يؤمن 
معه الخرق دالجهل دالمجز و ما إليها 

قال ايل تعالى : « لتؤمئوا باو د دسوله د تم رده 2 توقكرده د تسبحوء 
بكرة د أسيلاً » الفتح )٩:‏ 

دالاية الكريمة فى معنى قوله تعالى : « كلا بل لا يخافون الا 


المدثر : ۵۳ ) . 
و قوله: «د كيف أخاف ما اشر کتم د لا تخافون انكم أشر کتم بالل » 


الانعام : ۸۱) 
۴- ( و قد خلقکم اطوارا ) 


أطواداً جمادية من تراب د طين د سلالة د صلسال من حمأ مسئون . 
قال الله تعالى : « د من آياته أن خلقكم من تراب » الردم : ۲۰ ) . 

د قال :د و بدأ خلق الانسان من طين » السجدة: ۷) 

و قال : « و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » المؤمنون : ۱۲). 
دقال :« د لقد خلقنا الانسان من صلسال من حماء مسنون » الحجر: ۲۶). 
د أطواداً نبائية من عناصر أ 

تنمون دتولّدون المثل . قال الله تعالى : د « داه أنبتكم من الادض نباتاً » 


نوح: ۱۷) 


تقسير البصائر اي 


د أطواداً جنينية من نطفة قى بطون امهاتکم بعد خروجها من بين السلب 
ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم كسيت هذهالعظام احما إلى أن تخرجوا 
بطون امهاتكم . 
قال الله عالی: « فلینظر الانسات مم خلق خلق من ماء دافق بخرج من 
انب » الطادق : ۷-۵ ) . 
: د ثم‌جملناه نطفة فی‌قراد مکین ثم‌خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم أنشأناء خلقاً آخر فتبادكال 
أحسن الخالقين » المؤمئون :۱۳-۱۳). 


د قال : « يخلقكم فى بطون امهاتكم خلقاً بعد خلق فى ظلمات ثلاث » 
الزمر : ۶) 
ثم لبستم خادح أدحاماههاتكم أطواداً من الحياة » فتنقلتم من الطفولة إلى 


السبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة د إلى أدذل العم . . 

فال الل تعالى : « ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكون 
دمنکم من يتوفى من قبل د لتبلفوا أجلا مسمى دلملكم تعقلون » المؤمن:لاع). 

د قال : «دمنکم من يرد إلى أدذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيثاً » 
الحج:ه) 

«أطوادجمية دنفسية, دإختلافكم فى الالوان دالاشكال دالالسن والعادات 
دالاحوال .. . لتتمادفوا بها . 

قال الله تعالى : « الله الذى خلقکم من ضعف ثم جمل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضمفاً د شيبة » الردم : ۵۴ ) . 

د قال : « أو ,وا فى الارض فينظردا كيف كان عاقبة الذین كانوا 
من قبلهم کانوا هو أشد منهم قوة د آثاداً فی‌الارض » المؤمن : ۷۱) 

د قال : « دمن آباته خلقالسموات والارض د اختلاف السنتکم دالوانکم 
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.( 


وقال: «الذىخلقك فو اك فعدلكفىأى صودة ماشاء د كبك» الانقطاد:۸) 


د قال : « داو فضّل بمشکم على بعض فى الرزق» النحل : ۷١‏ ) 
و قال :< انظر كيف قضلنا بعضهم على بعض > الاسر | 


با أيها الناى انا خلقنا کم من ذكر و 


إلىطود دبین‌طود دطود مراد 
علمه د حکمته و دحمثه 
د تدبیره ... فتخشم الا بساد لجلاله د تخد 
والنظر فى الخلق د أطواده بوجب الايمان «العبادة دالتقوی دالطاعة . 
قال ایل تعالی : « سنريهم آیاتنا فى الافاق د فى أنفسهم حتی یقبین لهم 
انه الحق » فسلت : ۵۳ ) . 
۵ - ( الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ) 
قال الله تعالى حكاية عن نوح 4 لقومه محتجاً عليهم بحجج الل تعالى 
فى وحدانيته دلا فتاً أنظادهم إلى قدداللّ جل د علا فوقهم د إلى حكمته البالغة 
فى السنم دالامر د إلى إحسانه العظيم د دحمته بعباده: ألم ترا معاشرالکفاد 
كيف خلقاله سبع سمادات بعنها فوق بعض من غير عماسّة . وهذا على طريق 
الاخباد لا المعايئة كما تقول : ألم ترنی كيف صنعت بفلان كذا + 
كقولهتعالى: «أدلم بردا كيف یبدی»الالخلق ثم بعيده» العشکبوت:۱۹). 
فليس المراد بالرؤية المعاينة لقوله تعالى : « ما أشهدتهم خلق السموات 
والارض و لا خلق أنفهم » الكهف : ۵۱) 
٠۶‏ - (9 جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجاً ) 
دجملاو تعالى القمر فى تلك السموات ‏ فى كل سماء قمراً ‏ نوداً شیر 


لا الليل سایق التهاد . 


ی جعل ال 
بر لكم الليل دالنهاد » 


تقدير العز برالمليم والقمر قد"دناه 
س ينيغى لها أن تددك القمر دلااللیل 
فلك سبدون » يس : ۳۸ -۲۰) 
ك الذی جعا بروجاً د جمل فیها سراجاً دقمراً 
منیراً وهوالذى جل اللي( 
الفرقان : 55-51 ) 
۷ - ( والله انبتكم من الارض نبا ) 
هوالذىأنكأكم من الادض إنشاءاً بان غ | کم من النباتالمتولد 


منها باغتذاء ما تنبته الارض و 


قال الل تعالى : « هو أنعأكم من الادض د استعمر كم فيها فاستغفرد 


ریت ا سل 
د قال : د هو أعلم بكم إذ أنتأكم من الادض د إذ آنتم أجنة قى بطون 


امهاقكم » النجم : ۳۲ ) 


ودة نوا 


و قال: د يا أيها الثاى كلوا مما فى الارض حلالاً طیبا» الب 


دقال: « دآية لهمالادض الميتة أحييناها وأخرجنا منهاحبافمنه يأ کلون» 


یس :۳۴) 
دقال : « ألم يروا انا نسوقالماه إلى الادضالجرز فتخرج به زدعاً تا کل 


منه أنعامهم د أنفسهم أقلا ببسرون » السجدة : ۲۷). 

و قال :« هو الذى جمل لكم الادض ذلولاً فامشوا فى منا كبها د کلوا 
من دزقه » الملك : ۱۵) 

د قال : « الذى جمل لكم الادض مهداً د يسلك لكم قيها سبلاً 
السماء ماء فأخرجنا به أزداجاً من‌نبا 
لیات لادلى النهى » طه : ۵۳ - 4ه) 
۱۸ - ( ثم يعيدكم فیها و يخرجكم اخراجا ) 

ثم بعيدكمالل تعالى فى الارض فتدفئون فى بطنها بعد الموت كما خلة> 
منها دیخرجکم من قبود کم فيها متى شاه إخراجاً بالنشود يوم القيامة للحساب 
دالجزاء كما کنتم بشراً أحياء فى الحياة الدنیا 

دان الاية دالتی قبلها فی‌معنی‌قوله تعالی: « مشها خا 
د منها نخرجکم تادة اخری » طه : ۵۵ ) 


د قال : « يوم بخرجون من الاجداث سراعاً » المعادج : ۲۳) 


شاه أنشره » عبس : 2۱۷ 75 ) 
دقال : « با أيها الناس إن كنتم فىديب من البعث فانا خاقنا کم من تر 
د أن اك سمت لقبود » 
ان الله يبعث من فى القبود » الحج :۷۰-۵ ) 
د قال : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ‏ ثم أنشأناء خلقاً آخر 
فتبا دكا أحنالخالقين ثم اتكم بعدذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون » 


نفخ فى الصود فاذا هم من الاجداث إلى دبهم يلون قالوا 
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن د صدا 

إلاأسيحة داحدة فاذاهم جميع لدینا محضردن فاليوم لاتظلم تفس 
إلأها کنتم تعملوث» يس :۵۱ - 854 ) 
٩‏ -( والله جعل لكم الارض بساطا ) 

داه تعالى جمل لكم الارض مبسوطة ممدددة ممهدة سهلة یمکنکم المشی 
عليها دالتقلب من جانب إلىجانب والانتقال من قطر إلى قطر دالاستقراد فيهاء 
و سالحة لسکنی الانان دالحیوان 

قال ايل تعالی :« الذى جمل لکم الارض فراشاً » البقرة : ۲۲ ) 

و قال : « د هو الذی مدالادض - ان فى ذلك لابات لقوم بتفکرون » 


الرعد : ۳) 


« أمن جمل الادض قراداً - عإله مع الل » النمل : )۶١‏ . 
و قال ؛ د والارض فرشناها قلعم الماهدون » الذادیات : ۴۸) . 
و فال : « هو الذى جمل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى منا کبها د کلوا من 
رزقه» الملك : ۱۵) 
د قال : « اله الذی جمل لکم الارض قراداً - د دزقکم من الطیبات ذلکم 


) لتسلكوا منها سبلا فجاجا‎ ( - ٠ 

لتتخندا فى الارض طرقاً داسعة مختلفة ‏ ومسالك بي نالجبال؛ د لتسثقردا 
عليها دتسلکوا فيها أبن شثتم منتواحيها دأدجائها د أقطادها المختلفة لتحصيل 
: بلوغ مآدبكم . 
قال الله تعالى ۰ «9 ألقى فى الادض دداسى أن تميد بكم د أنهاداً و سبلا 


N‏ سودة نوح 
ملک تهتددن » النحل : 16 ) . 


د قال : دد جملنا فى الارض دواسی أن تید بهم د جملنا فیها فجاجاً 
سبلاً لعاهم بهتددن » الانبیاه : ۳۱) 


وقال: « الذىجمل ض مهداً دجمل لكم فیها سبلاً لعلكم تهتددن » 
الز خرف : ۱۰) 
۱- (قال‌نوح رب انهم عصونی واتبعوا من‌لم‌یزده ماله وولده الاخسارا) 
قال نوح #5 على سبیل التضرع والدعاه دالشکوی من قومه : دب ان 
أكثر قومى الکافرین د خالفوا ما دعوتهم إليه من الايمان «العبادة لله 
دحده دالتقوىدالطاعةء داتبموا الملأ المترفين من كبراءهم د أغنياءهم الى 


بن 
بالاموال والادلاد اهم أموالهم د لا أدلادهم لا خراناً فى الحياةالدنيا 
بالاغراق » د فى الاخرة بالاحراق » د هؤلاء القليلون بصددن ادلئك الا کثرین 
عن قبول دعوة النبى نوح عي د يعللون بامود داهية 

فال ان تعالى: « فقال الملا الذين كفردا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم 
بريدأن بتفّل عليكم ولو شاءاية لانزل ملائكة ماسمعنا بهذا فىآبائنا الادلين 
إن هو إلاأدجل به جنة فتربنسوا به حتى حين » المومنون : ۲۵-۲۴ ) . 

د قال : « قال الملأ من قومه انا لنراك فی‌شلال مبين 
«الذين معه فى الفلك د أغرقنا الذين كذ بوا بآياتنا انهم كانوا قوماً عمين » 
الاعراف : ۶۴-۶۰) 

و قال : « د مما خطيئاتهم اغرفوا فادخلوا ناداً» نوج : ۲۵ ) 
۲- (9 مکروا مكرأ کبادا ) 

د من دأب الاغنیاء المترفین » دالرژساه الطفاة الستکبر ین أن بحتالوا 
فى الدین د بصددا الناى والمستضعفين عن الهدی دالرشاد بأساليب شتی و من 

ء الملا أغنياء قوم نوح 828 إذ کانوا يسددن الناس عن سبیل الله تعالى د 


ى المدينة تسعة دهط یفسدون فى الارض ولايساحون- 
ناهم د قومهم أجمعين » التمل : ۴۸- 8١‏ ) 
د قال : وه اذيمكر بك الذين کفردا ليثبتوك أد يقتلوك أد بخرجوله 
د يمكردن » الانقال : ۳۰) 
۳- ( و قالوا لا تذرن آلهتكم و لا تدرن ودأ و لاسواعا ولايفوث 


م تعبددتها من الكواكب الس 
هی أ كبر المعيودات داعظمها 
أن يدون عامةالنای 
لشلالة 
د اصبردا على آ لهتتكم ان 


لی بعض يتساءلون ‏ فأغويناكم انا کنا غادین- 
لهتنا لشاعر مجنون » الصافات : 0 جم ) 
دقال : « قالوا حرأقوه د انصردا آلهتكم إن كنتمفاعلين » الانبیاه : هة3). 
۴- ( وقد أضلوا كثيرا ولاتزد الظالمين الاضلالاً ) 
دالحال ان کابر مجرمى قوم نوح ‏ أضلواكثيراً من الناس بتلك 


بق الرشاد » د لاتزد الظالمين 
اء عن إضلالهم الناىء فليس كر إلا شلالاً لانفسهم و طبعاً 


على قلوبهم حتى لابهتددا إلى الحق 
قال الل تعالى 


| عن سواء السبيل » المائدة : ۷۷ ) 
بنا دنا الذين أضلا نا 
نجماهما تحت أقدامنا ليكو نامن الاسفلين » فصلت: 54 ) 
وقال : « فم ن كفر فعلیه 


پزید الکافرین کفرهم عنددبهم لا 
دلابزيد الکافر ین کفر هه م الا خساداً » فاطر :۳۹) 
۲۵ ( مما ۳ اغرقوا فادخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله 
انصارا ) 
من أجل كفر التابعين دالمتبوعین بالل تعالی دطغيانهم دإدتكابهم الذنوب 
والآ ثام اغرقوا بالطوفان فى الحياة الدنيا » فادخلوا ببب الکفر «المعاصی ناداً 
ى القبر قبل البعث ١‏ دناداً فى الاخرة بمده لايقداد عذابها بقدد ليما قبوابها» 
۶ لانفسهم من ددن الله أعواناً من آلهتهم التى كانوا يعبدونها » دكانوا 
يخضعون لدیها خضو ع الادقاء عند الموالی» دالعبید إلى السادة » فيد فعون عنهم 
ما تزل بهم من العذاب ببب الکقر دالطفیان 
قال الل تعالى : « فاما الذين کفردا فاعذبهم عذاباً شديداً فى الدنيا د 
» آلعمران :۵۱) 
نوا د استکیردا د افيعذبهم عذاباً أليماً 


[a 
دلايجدون لهم من دو‎ 

قال : « انال لعن الكافرين و خالدين فيها أبداً لإبجدون 
دلياً د لا نسيراً يوم تقللب دجوههم فى الناد يقولون با ليتنا أطعنا الله د أطعنا 
الرسولا دقالوا دبنا انا أطعنا سادتناد كبراءنا فاشلّونا السبیلا دبناآ تهم ضعفين 
من العذاب دالعنهم لمأ كبيراً » الاحزاب : 58-54 ) . 
۶ - ( 9 قال نوح رب لا تدر على الارض من الكافرين ديارا ) 


بعدأن بذل نوح 2 غابة جهده فىسبيلهدابة قومه » د بعد أن ضاقت 


فى دجهه كل السبل لاصلاحهم »د بعد أن بلغ ددجة اليأس من ايمانهم بعد أن 


دعاهم تسعمأة و خمسين سنة أقامها فيهم بدعوهم دلابألوهم نصحاً أذ قال تعالی 
حي إلى نوح انه لن .يؤمن من قومك الاعن قد آمن فلا بما كانوا 
بفعلون » هود : ۳۶) 
د فال : د لقد أدسلنا نوحاً إلى قومه قلبت فيهم ألف سنة الا خمسين 
عاماً فأخذهم الطوفان د هم ظالمون » المتكبوت : ۱۴) 
توجّه نوح ليم إلى دبه بالدعاء عليهم بالهلاك دالدماد, د قال نوح : با 
دبى لا تدع د لا تبق على وجه الارض أحداً من الكافرين «الطفاة 
۷ - ( انك ان تذرهم يضلوا عبادك و لا يلدؤا الا فاجرا كفارا ) 
دعا فوح ## دبه أن لايترك على وجهالادض أحداً من‌الکافرین, و ذلك 
لانك إن تث ركهم أحياء دلم تهلكهم د تبقى منهم أحداً يلوا عبادكالمؤمنين عن 
طریق الحق دالسراط المستقيم بالاغواء دالدعوة إلى خلاف الحق لتماديهم فى 
خلالهم » فيضلون غيرهم دينشردن آثامهم دينقلون فسادهم | 
فهم لابلددن إلا من كان على شاكلتهم فى الکفر دالقجودء دلا يلد 
فى دينك ؛ كفاداً لنعمتك على ما أدحى إليه 2 فلم يأحوالهم 
۸- ( رب اغفرلى و لوالدى و لمن دخل بيتى مؤمنا و للمؤمنين 


والمؤمنات و لا تزد الظالمين الا تباراً ) 
دعا نوح تال دبه أن يغفر له د لابويه لکونهما مو 
و أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات» د أن یز بدالکافر ین من ق 
,و عذاباً فى الاخرة . هذا 
هل الكفر على سبيل التعميم 
دعائه الخير على 


اغفر لى لوالدى دللموعنین 


د قوله تعالى : « ألا لعنة الله على الظا بن يصددن عن سبيل الله 


د يبفونها عوجاً د هم بالاخرة هم كافران » هود :۱۸ -۰)۱۹ 


د قوله تعالى حكاية عن الملائكة : « فاغفر للذ اد اتبيوا سبيلك 


من فق السات بو و فد هيد 
بن تق السیثات يوذ فقد دحمته » 


اننا الذ 


۶ جملة المعانى ٭ 


۰ - (انا ارسلنا نوحاً الى قومه ان اندر قومك من قبل ان ياتيهم 
عداب اليم ) 
انا أدسلنا نوحاً دسولاً إلىقومه , دأدحيئا إليه أن خواف قومك بشركهم 
نه د عصيانهم من قبل أن يأتيهم عذاب مق 
۱ - ( قال يا قوم انی اکم نذير مبين ) 
فاطاع نوح 5# أمر دبه من غير تردد توان » فقال لفومه بلين وشفقة 
با قوم ! انی لکم من الله تعالى عضو سوه عاقبة الشرك والطفيان ؛ مظهر 


اكم بلسانکم الذى تعرفو نه 


۲ - ( ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون ) 


بأن أقول لكم تعالى دحده و لا تشر كوا به شيا :و | 


دأطيعونى فيما أنصح لكم د أعظكم به 
۳ - ( يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخ ركم الى اجل مسمی ان اجل الله 
اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون ) 

فان تعبددا اله دحده د تتقوه د تطيعونى يغفراللهُ لكم ماسلف من ذنويكم 
جميعاً فانالاسلام بجب ما قبله » ديؤخر کم إلى أجل محتوم فلا بماجلكم بأجل 
معلق عقوية » فان أجل الله تعالى المحتوم إذاجاء لاإيؤخر لو کنتم تعلمون ذلك 
۴ - ( قال دب انی دعوت قومى ليلا و نهاراً ) 


سودة توح ]چ 


دعوت قومى إلى التوحيد دالتقوى دالطاعة 


د صالح الاعمال بلا توان و لا 


۵- ( فلم يزدهم دعائى الا فرارا) 
فلم يزدهم دعائى لهم إلى التوحيد والطاعة إلا فراداً من إجابة دعوتى 
۶- ( وانی کلمادعوتوم لتنفرلوم‌جعلوا اصابتهم فى آذانهم واستغشوا 
ثيابهم و اصروا و استکبروا استکباداً) 
د اتی كلما د قومى إلى الايمات بالل دسالح العمل لتففر لهم بذلك 
ذنو بهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم » فسد دا مسامعهم حتىلايسمعوا دعائی» د تغطوا 
بهم کرا اهة النظر إلى . د عزموا على بقاء ما هم عليه من الشرك دالطغيان ؛ 
RES‏ بق إستكباداً عظيماً إن ۳ من خلقهم ال بيدة 
حياتهم د مماتهم 
۷- ( ثم انی دعوتهم جهارا ) 
ی ييادب دعوت قومى إلى الايمان دسالح العمل علانية 
من غیر أن بعر لی بای بامتکیا 


فى مجتمعاتهم 
8 
۲۸- ( ثم انی أعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ) 


م انى أعلنت لهم دعوتى وأسردت لهم إسراداً , فلم اترك سبيلاً للدعوة 
الا 1 


۹- ( فقلت استغفرو) ربكم انه كان غفاراً | 

فقلت لهم : با قوم ! استغفرة! ديكم داطلیوامته العفو دالففران عما سلف منكم 
من الكفر دالطقیان ان الله تعالى كان غفاداً يغفر لک ذنوبکم 

۰ ( يرسل السماء عليكم مدرارا ) 


إن تستغفردا دیکم وتتوبوا | هنوا بهد تعبدده دنتقوه برسل من 
السماه بر کانه علیکم متتابعاً 


[is‏ تفسير البصآئر ا 


۱- ( 9 یعدد کم باموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم 


دادن اذد کم؛ ديجعل لكم حدائق 
تضمن الری لادضكم 
۳- ( مالکم لاترجون لله وقارا ) 


الکفاد ! لاتخافون له تعالى عظمة مطلقة , دأى” عذدلکم 


تکونوا عبت 
۴( الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ) 


ألم تردا أيها کون كيف خلق الل تعالى سبع سمادات بعضها فوق 


لسري ا 
۵- ( وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجاً) 

وجعل الله تعالى القمر قى تلك السموات السبع نوداً يثير دجه الارض . 
دجمل الشمس مذيثاً لأهل الارض ليتو صلوا 


۶- ( والله انبتكم من الارض نباتاً ) 


د الل تمالی حو الذی ناکم من الارض إنعاءاً بأن غذ | کم من النبات 
المتولد منها باغتذاء ماتنبته الادض ونما فیها 
۷- ( ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجاً ) 


ثم بعید کم الله تعالی فى الارض , فتد فنون قى بطنها بعد المسوت كما 


خلقكم منها , وبخر جكم من قبود کم فيهامتى شاه إخراجاً بالنشود بوم 
القيامة للحساب والجزا 


۸- (9الله جعل لکم الارض بساطا ) 


۳۲ 5 3 
داي تعالی جمل لكم الادض ميوطة سهلة يمكنكم المشی علیها . 
۹- ( لتسلکوا منها سبلاً فجاحاً ) 
بین الجبال . 
۰ ( قال نوح رب انهم عصوتی و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده 


قومی‌عصونیدخالفوا مادعوتهم 
ال والادلاد 

الدنيا دالاخرع 
۱( ومکروا مکراکبارا ) 

واحتالوا هصددا الناى بشتتی الأ ساليب حبلة بالغة غاية السوه . 
۲- ( وقالوالاتذرن آلهتکم ولاتدرن ودا ولاسواعاً ولایغوث ویعوق 
ونسرا ) 

دفال هؤلاء الرؤساء المكادلاتباعهم السفلة : لانتر كوا عبادة آلهتکم التى 
كنتم تعبده نها دخاسة دداً دسواعاً دیفوث دیموق وسراً . 
۳ - ( وقداضلوا کثیر و لاتزد الظالمین الاضلالاً ) 

وحالکون هؤلاء الرؤساء الما کرین أضلوا كثيراً من‌النای بأسالیب‌شتی» 
ولاتزد الظالمین الا خلالاً جزاء عن إضلالهم النای 


۴- ( مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار فلم بجدوالهم من‌دون الله 
انصارا ) 


م نأجل كفر التابعين دالمتبوعین دطغیانهم اغرقوا بالطوفان فى الحياة 
الدنيا » فادخلوا ببب الکفروالمصیان ناداً فی‌القبر بعد الموت » ناد فى الاخرة 
بعدالبعث , فلم يجددا لهم عن دنال أعواناً منآلهتهم التی كانوا يعبددتها . 


[a‏ تفسيرالبصائر 


۵- ( قال نوح رب لاتذرعلى الارض من‌الکافرین ديارا ) 

دقال نوح سيم داعياً على قومه : يادبلاتترل على وجه الارض أحدا 
من الكافر ین دالطفاة . 
۴۶ - ( انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولایلدو) الا فاج رأكفارا ) 

لانك إن تتر كهم أحياء دلمتهلكهمدتبقى منهم أحداً نلوا عبادكالمؤمنين 
إلا منكان على شا كلتهم فی‌الکفردالفجود . 
۷ - ( رب اغفرلی 9 لوالدى 9 لمن دخل بيتى مسومنا و للمؤمنين 
والمؤمنات ولاتزد الظالمين الا تبارأ ) 

قال نوج 2 يبادباغفر لى 2 لوالدى المؤمنين دلمن اتبعنى دللمؤمنين 
دالمؤمنات أمواناًكانوا أم أحياء » دلاتزد الظالمين إلا هلاكاً فى الدنيا » دعذاباً 


عنطريق الحق ٠‏ دانهملايلدون 


فى الاخرة 


فى اکمال‌الدین :باستاده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر ## فال 
فى حديث :كان بي نآدم دنوحعشر:آ باءكلهم أنبياء ‏ إلىأن قال : دا نالأثبياء 

خاسةدعامة ؛ فأمانوح فائدادسل إلى من فی‌الادض بنبوة عامة ودسالةعامة 

وفی‌الکافی : عن إب نأبى عمير عن بعض أصحابه قال : شكى الأبر شن الكلبى 
إلى آبی‌جمنر ## انه لابولدله فقال له : علّمنی شيئاً ف ارال فى كل 
بوم أدفىكل لبلة مأة مر 2 فاثالله بقول : « استففردا دبکم انه‌کان غفاداً-إلى 
قوله- ويمددكم بأموال دينين » 

وفيه : باسناده ع عنأبى جعفر ليم انه‌دفد إلىهشام ابنعبدالملك 
فأبطأ عليه الاذن حتى إغتم" , دكان له حاجب کثیر الدنيا دلايولد له فدنا مئه 
أبوجعفر 924 فقالله : هل لك أن توسلنی إلى هشام د اعلمك دعاء ( دداء خ ) 
.يولدلك ؟ قال : نعم فأدسله إلىهشام , د قضی له جميع حوائجه قال : فلما فرغ 
قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذى قلت لى؟ قال له: نعمقلفى کل يوماذا 


أصبحت وأمسيت : « سبحان الله سبعين مرةدتستغقرعشرمرات وتسبّح تسع‌مرات 


دنختم العاشرة بالاستغفاد ثم تقول قول اف عز وجل :« استغفرداديكم انه كان 
غفاداً برسل السماء عليكم مدداداً ويمددكم بأموال دبنين دیجمل لكم جناتو 
بجمل لكم أتهاداً » 

فقال الحاجب فرزق ذرية كثيرة دكان بعد ذلك يصل أباجعفر د أباعبداللٌ 


تفسير البصآئر 


بيه فقال سليمان : فقلتها - دقدتزد جت ابنة عم لى » فأ بطأ على الولد منها - 
«علمتها أعلى » فرزقت دلداً دزعمت المرأة انها متى تشاه أن تحمل حملت إذا 
قالتها و علّءتها غیرداحد من الهاشميين ممن لم یکن يولد لهم » فولد لهم دلد 
کیردالحمدژ 

وفى وسائل الشيعة : عن الحسن بن على علیهما السلام انه دفد على 
معادية, فلما خرجتبعه بعض حسّابه دقال: اتی دجل ذدمال دلايولدلى فعلمنى 
شيئاً ماه أن يرذفنى دلداً » فقال : عليك بالاستغفاد, قان ييكث رمن الاستغفار 
حتی دبما استغفر فى اليوم سبعمأة مر » قولد له عشرة بنين فبلغ ذلك معادية , 
فقال هلا سثلتهمم قال ذلك ؟ فعاد إليه فوفده «قدة اخرى فسئله الرجل فقال 


ألم تسمع قولال عزدجل فىقسّة هود : « د بزد کم قوة إلى قوتكم » د فى قم 
فوح : « دیمددکم بأموال دبنين » 


و فى نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على # - فى خطبة 
الاستسقاء : « دقد جمل اي سبحانه الاستغفادسبباً لدرود الرزق د دحمة الخلسق 
فقال‌سبحانه : « استغفر داد بکم‌انه کان‌غفاد ایر سل السماء عليكم مددادأويمددكم 

وال وبنين ديجعل لكم جنات ويجمل لكم أنهاراً > 

وفى المجمع : دددى عن إبن مهزياد عن حماد بن عيسى عن محمد بن 
یوسف عن أبيه قال : سثل دجل أباعبدارك 229 وأنا عنده فقال له : جملت فداك 
انی كثير المالدليس .بولدهلدفهل من حيلة ؟ قال : نعم استغفر ديك سئةفىآخر 
الليل ماة برة » فان ضيعت ذلك بالليل فاقضه بالنهاد فانالله بقول :« استغفردا 
دک 

9 فى الفقيه : قالالامام على بن‌الحسین ل لبعض أصحابه : قل‌فی‌طلب 
الولد :د دبلاتذدئى فرداً وأنت خیرالوادئین اجعل لى من لدنك ولياً بر 
فی‌حیانی دیستغفر نى بعد موتیداجمله‌لی خلقاً سوياً ولاتجمل للشيطان فیه صیباً 


توح 


رب اليك انكأنت القفودالر حیم سبعين مرة فانه م نأكثر 


بة أبى الجاددد عن أبى جعفر ليم فی‌قوله 
أ» قال :لاتخافون له عظمة 


« وقد خاقكم أطواداً » قال :على إختلاف |/ 


ن جعفر الجمفرى قال : كنت عند 
ائدة بين أبدينا ء فراى يكاج 

رفع بده عن الطمام فمالبث ان جاء فصعد إليه » ققال : مات 
لى الارض دتفیترلونه » فقال : ائى لاحسبه قد ادتكب فى ليلته 
هذمذنباً لیس بأ كر منذتوبه قال الل تعالى : د هما خطيثاتهم اغرقوا فادخلوانادا» 
ثم مد بده فأكل فماليت أن جاء مولى له فقال : مات الزبيرى قال : فما سبب 

شرب الخمرالبادحة فغرق فيها فمات 
وفى العلل : باسناده عن حنان بن سدیر عن أبيه قال : قلت لأبى جعفر 


أدايت نوحاً ج حين دعا على قومه فقال : « دبلاتذدعلی الارض من 
الكافرين دياداً انك ان تذدهم بضلوا عبادك دلايلدوا الا فاجراً كفاداً » ؟ قال 
02 : علمانهلا بنجب من بينهم أحد قال : قلت : د كيف علم ذلك ؛ قا 


۳۳۹ 
إليه انه لایژمن من قومك إلا من‌قدآهن » 
وفى روضةالكافى : باسنا 
فىحديث ‏ : دلبث نوح لا فی‌قومه ألف سئة 
جل , فیهزژدن به و + 
« ربلاتذد على | 


الا فاجراً كفاد 


قلبث فيهم نوح ألف سنة الا خمسین عاماً بدعوهم سراً دعلانية , فلما أبوادعتوا 


فال : « رب انى مغلوب فانتسر » فأدحى الل جل د عز إليه : « انه لن یمن من 


وفى تفسیرالقمی : باسناده عن صالح بن ميثم قال : قلتلابی‌جمفر 
ماکان علم نوححين دعاعلی‌قوعه انهمةلايلدذا الا فاج را كفاداً » ؟ قال :أماسمعت 
فولايل عزدجل لنوح : « انه لن یمن من قومك إلا من‌قدآءن» 

وفیه : باسناده عن محمدین على الحلبی عن‌أُبیعبدانة ل فى قو 
اغفر لى دلوالدی دلمن دخل بیتی مومناً » انمايمنى الولامة من دخل فیهادخل 

ت الانبیاه 

وفی المناقب لابن شهر آ شوب دخوان الله تعالی عليه عن إبن عباس فى 
قوله تعالى : « دب اغفرلی ولوالدی دلمن دخل بیتی مؤمنا » وقدكان قبر على 

لب # مع نوح فى السفينة » فلما خرج من‌السفينة ترلك قبره خادح 

الکوفة . فل توح‌دبه المغفرةلعلى دقاطمةعليهما السلام دهوقوله :«دللمؤمنين 
والمؤمنات » ثم قال : «دلاتزد الظالمين > يعنى الظلمة لاهل بيت محمدصلوات 


الله عليهم أجمعين : إلا تباداً > 


۳۸ سودة توح ]ج 


وفی تفسیرالقمی : دفى دداية آبی الجادهد عن أبى جعقر 20 فی‌قوله : 
تزد الظالمین إلا تباداً » التباد : الخساد 
وفى المجمع : فال أمل التحقیق : دعا نوح # دعوتين : دعوة على 
الكافرين » ددعوة للمؤمنين ٠‏ فاستجاب الله دعوته على الكافرتن , فاهلك من كان 
متهم على دجه الادض , وترجوآن يستجيب أيضاً دعوته للمؤمنين فيغفرلهم 


واستدل بعض المحققین‌من الفقهاء عل 
دالظالمين بقوله تعالی : حكاية عن توح ۳ ده لا زد الظالمين الا » 
د بقوله : « د قال نوح دب لا تند على الارض من الکافرین دياداً » و بقوله : 
دو لا ترد الظالمين الا تباداً »> نوح : ۲4 د۲۷ 9 ۲۸)- 

و استدل على إستحباب الدعاء بالخیر والمغفرة للمؤمنين دالمومنات على 
طریق العموم من السابقیندالحاضر ين داللاحقين بقوله تعالى حكابة عن نوح م8 : 
«رب‌اغفرلی دلوالدى دلمندخل بیتی مومناً دللمومنین «المومنات» نوح: ۲۸). 

د استدل بعش الفشهاء على جوا استغفاد الولد لابوبه مطلقاً سواء کانا 
مومنین أم لا بقوله تعالی حكاية عن نوح ت : «رباغفرلی دلوالدی» للاطلاق. 

اقول ولولم یکن السیاق مقيداً للاطلاق فهويقيد بقوله تعالی: « ما كان 

نفردا للمشر كين د لو كانوا ادلی قربى من بعد ما 


ماب الجحيم دماكان استغفاد ابراهيم لابيه الا عن‌موعدة وعدها 
إباء فلما تبین له انه عدد يل تبر أ منه » التوبة : 2۱۱۳ 114). 


د قوله تعالى :د قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم ‏ الا قول ابراعيم 
لابيه لاستغفرن لك » الممتحئة : ۳) 

فلا يجوز الاستغفاد لغير المؤمنين سواه كانوا كقاداً ًم منافقین أمواناً 
کانوا أم أحياء لقوله تعالي + « ان الذیین کفردا ‏ صد دا عن سبیل الله ثم ماتوا 


سودة توح 


د هم كفاد فلن يفف الله لهم » محمد 2207 :۳۴) 
اب وآمن دعمل سالحاً ثم اهتدى » طه : 85). 


عليهم أستغقرت لهم أم لم تستغقس لهم لن‌بغفر الله لهم » 


ع٠‏ بحث مذهبى » 


قال الفخر فی‌تفسیرء فى قوله تعالی : « فلم يزد دعائى إلا فراداً » ما لفظه : 
« إعلم أن هذا من الایبات الدالة على أن جميع الحوادث بقضاه اي و قدده و 
ذلك لانا نری إنسانين يسمعان دعوةالرسول فی‌مجلسداحد بلفظ واحد » فیصیر 
ذلك الکلام فى حق أحدهما سبباً لحصول الهداية دالمیل والرغبة » د فى حق 
الثانی سبباً لمزيد المتو دالتكبر «نهاية النفرة » دليس لأحد أن یقول: ان تلك 
النفرة والرغبة حصلتا باختياد المکلف , فان هذا مكابرة فى المحسوس » فان 
صاحب النفرة يجد قلبه کالسنطر إلى تلك الثفرة » دصاحبالرخبة ببجدقلبه كالمشطر 
إلى تلك الرغبة 

د متى حصلت تلك النفرة دجب أن بحصل عقیبه التمرد دالاعراض , إن 
حصلت الرغبة وجبأن بحصل عقيبه الاتقياد والطاعة, فعلمنا أن إقضاء سماع تلك 
الدعوة فى حق أحدهما إلى الرغبة المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد» د فى 
حق الثانى إلى النفرة المستلزمة لحصول التمرد دالمصيان لا يكون الا بقضاءالط 
د قدده » انتهى كلامه ددنی مقامه 

اقول : دهذا مذحب أسحابالجبر دالفضر حو منأساطينهم فيه , دسخافة 
هذا المذهب ظاهرة لكل ذى لب سليم القلب » دفساده أبين من الشمس فى دائعة 
النهاد لكل ذى فل . 

فاشتبه على أصحابالجبر المقتضى بالمانع 


36 اه 
فزعموا : ان الايمان دالكقر » والطاعة والطغيان فيقضاء الل تعالى و قدده 
لیس كذلك لقوله تعالى : « دلا برضی لعباده الکفر د إن تشكرةا برضه 
لکم » الزمر 
د ذلك لانالمقتضى للایما دالطاعة دالعسيان ذاتى لكل انان 
لقوله تعالى : « د نفس د ما سو اها فألهمها فجودها د تقواها » الشمس: ۸9۷) . 
د قوله : « انا هديناء البیل ما شاكراً د إما كفوداً » الانسان : ۳ ) 
و قوله:« فمن شاء فليو شاه فليكفر » الكهف : ۲۹ ) . 


د أما المانع إطلاقاً فيو جد باختیادالانسان » فان المانع عن قبول الحق. 


والاعراض عن‌صالح‌العمل فيوجد باتباع‌الهوی » دأما المانع من‌الکفر دالطغيان 
فيوجد باتباع العقل » دالانان فيهما مختاد قالا تعالى : « قدأفلح من زكاها 
و قد خاب من دساها » الشمس : ٩د ٠١‏ ) دمن‌البدیهی: ان الامتناع بالاختياد 
۷ بنافی الاخت 

و استدلت الأشاعرة المجبرة بقوله تعالی حکاية عن نوح # : « ولانزد 
الظالمين الا ضلالاً » نوح : ۲۴) علىمذهبهم : ان لاسبيل للعید إلى اختیاد طرق 
الهداية أو الصلال إطلاقاً , د انما هى إدادة الل تعالى بهدی من 
ذانی؛ د يضل من بشاه بلا استحقاق موجب لائه تعالى يفعل ما يريد دلايسثل عما 


نه بعد إتمام الحجة عليهم بالتبليغ دالدعوة » فالجملة 

# على الظالمين أن يجازيهم اله تعالى ديمشعهم الالطاف عقوبة 

ای على کنر تمر دهم د فسقهم د طغياتهم » مضاقاً ا عنه من 
3 عليهم بالهلاك دالدمادء قاتهم إذا لّوا دأضاواالناى استحقوا منع 
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الضلال عن الایمان بالل د عن الحق لان ذلك لا يجوز فى صفة الحكيم تعالى الل 


عن ذلك . 
د أما الشالونالمضلون فبت ركهم ون فىظلمات غينهم جزاء دفاقاً مع 
عنادهمدصرادهم على الجهالة دالكفره الطغيان: فالخذلاندالحر مان ما استوجبه 
العبد على نفسه لقوله تعالی : « مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا ناداً » نوح : ۲0 

د هم الذين حقت علیهم التلالة إذ سد دا على أنفسهم المنفذ إلى الهدی 
دالنجاة , د من ثم تمکن النلال من قلوبهم فأصمهم د أعمى أبصادهم فلايفقهون 
شيا د لا بعقلون 

و يستدل على عذاب القبر دالبرزخ بقوله تعالی : « فادخلوا ناداً» توح : 
۵ فان‌المراد بالناد ناد البرزخ التی‌بعن ب بها المجرمون بین‌الموت والبعثك 
ددن‌الاخرة ‏ إن ليس المراد انهم اغرقوا د سیدخلون الناد يوم القيامة فالجملة 


«نوح 22 و تسميته ۷ 


قال الثه تعالی : « انا أدسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذد قومك من قبل أن 
الى 

ح للق فى ثلاثة د أدبعين موضعاً من‌الکتاب العزيز فى 

القرآنية » و قد جاءت قسته تفسيلاً بأساليب 


2 نوح هذه فلتسميتها باسمه ج وجدناها مناسبة لذ كر ها 


د قد ودد فى كتب التاديخ , د فى القوداة فی سفر التكوين : ان نوحاً 
هو ابن لامك بن متو شالج بن اخنوخ ‏ د هو إدديس ‏ بن يادد بن مهلثيل بن 
قبنان بن أنوش بن شيث بن آدم أبى البشر 

و فى بعض التفاسير : نوح # هو ابن‌لمك بن متوشلخ »د سم امه : 
سمحاء بنت أنوش » د كاناهما مؤمنين . د قيل : اسم امه : شمخى بنت أنوش و 
قیل : اسم امه : منجل 

و فى بعضها : نوح 2# : هو إبن لامك إبن متوشلخ بن اخنوخ د هو 
إدديس بن برد بن مهلایلین أنوش بن قینان بن شی ثب ن آدم 8 . 

و فى بعضها : هونوح بن لمك بن متوشلخ بن اخنوع دهوإددبس للم 

وفى الدرالمنثور : اخر ج‌اسحوبن بشردابن عساكرعن مقاتل دجويبر: 


[a‏ تفسير البصآئر 
انآ دم حين کبرددق عظمه قال : بادب متى أ کد دأسعی و 
باآ دم حتى بولدلكولد مخت 
آلف الا ستين عاماً » فعان نوح بنلاملك بن 

بن بردین مهلاییل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم » د کان إسم نوج 
السكن » د انما سمىنوح السكن لان الناى بعدآدم سکنوا إليه » فهوأبوهم و 
انما سمى توحاً لاندناح على قومه ألف سنة الا خمسین عاماً بدعوهم إلى الله فاذا 
کفردا بکی دناح عليهم . 

و فى تفسیر الصافی : عن القمى ددى فی‌الخبر : ان إسم اوح عبد الغفاد 
دسمی‌نوحاً لاندكان بنوح على نفسه 

وفى العلل : عن أبى عدا ج انه قال :كان إسم نوح ## عبد الففاد 
دانما سمى نوحاًلائه كان 


كان إسم لوح عبدالملك » د انما سمی 
قال :كان إسم نوح عبدالعلى ؛ وإنماسمى نوحاً 


نم قال السدوق رضوانابهتعالى عليه : الاخبادفىإسم نوح لبي کلهامتفقة 
تثبت له التسمية بالعبودية » دهوعبدالففاد, دالملك والاعلى 


فيه : باسناده عن محمدين مسلم عن أبى جعفر کح قال : إن نوحاً إنما 


سمى عبداً شکودآلانهکان يقول إذا أمسىدأصبح : اللهم انى اشهدك أنه ما أمسى 
دأسبح بی‌من نعمة أدعافيةفىدين » أددنياً فمك وحدك لاشر يك لك » لكالحمد 
دلك الشكربها على حتی‌ترضی دبعدالرضا إلهنا 


وقد اختلفت كلمات المفسرين دغیرهم فى کون نوح 
فذهبت طائفة الى أنه أبوثان » داستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « د جملنا ذديته 
هم الباقين » السافات : ۷۷) إذلم ببق بعد هلاك قومه بالطوفان باقية إلا بضوه 
الثلاث دهم : سام دحام ديافث » دمات من كان معه فىالفينة من المؤمنين بلا 
بقاء نسل متهم 

و سام : هوأبوالمرب دفادس دالروم داليهود والتصادى 

وحام : هو أبوالودان من المشرق د المغرب : السند د الهند دالنوب 
دالز نجدالحبشة دالقبط دالب بردغيرهم 

و يافث : هوأبوالسقالب دالترك دالخزددیأجوج دمأجوج دغیرهم . 

و قیل : انه‌کان لمن مع نوح ذدية كما يدل عليه قوله تعالى: «ذدية 
من حملنا مع نوح » الاسراء : ۳ ) دما قوله تعالی : « قبل يا نوح احبط بسلام 


منا دبر كات عليك دعلی امم ممن معك داعم سنمتمهم ثم یمستهم هنا عذابأليم» 


مود : ۴۸) 

فیکون على هذا معنی : « دجملنا ذدبته هم الباقین » فذريته د ذرية هن 
معه دون ذدية من کفر» فان الله تعالیآغرقهم ۰ فلم يبقلهم ذدية »د قوله تعالی : 
«وتر كنا عليه فى الاخرین » الصافات : ۷۸) 


نی فى الذين باتون بعده إلىيوم القيامة من الامم 
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فكان مع فوح ## فى السفينة من قومه الذينلم يكونوا من أدلاده» فهم 
نجوا من الغرق » قکثرالنسل هنهم دمن بنيه چ حام دسام ويافث فالنسل بعد 
الفرق كان من قومه دمن بنیه معاً . 

وقال بعض المفسرين : ان قوم نوح الذین‌هلکوا دیقوامابقواکانت دسالته 
عامللنایدمن‌هنا سمى أباثان للبشر» أدكانت دسالته فى مملكة واحدة دهلكقومه 
الذينكانوا فیهاء فلميهلكواما بواهم من‌الذین کانوا فى سائر الممالك: لميكونوا 
من قومه » فعلى هذا کان! لطو فان بين النهر بن لمادددانه استقرت سفيئته بجودى» 


دالجودی : فرات كوفة » فعلی‌عذایرجع ضمیر « فأخذهم الطوفاندهمظالمون» 


المنكبوت : ۱۴) 

ٍلی‌قومه الذین کانوا بعيشون بین‌النهر ین » لاالذي نكانوا بعيشون فىغيره 
من الماك الاخری » فلیس‌هو آبانان بالنسبة إلىغير مانجوا » دانه هو أبو نان 
بالنسبة إلى الناجین . 

فی تفسیر القهى : عن أبى الجاددد عن آبیجمفرح فى قو له تعالى : دو 
جملنا ذدیته‌هم الباقين > بقول الحق دالثبوع دالکتاب دالایمان فىعقبه ؛دلیس 
كل من فىالادض من بنی آدم من دلدئوح » فالا فى کتابه : « احمل فیها من 
كل ذفجين إثنين د أعلك الا من سبق عليه القول د من آمن د ها آمن معه 
إلاقليل» هود : )4٠‏ 

فالمؤمنون بنوح َي ماكانواجميعهم م نأدلاده › دإنفاكانوا ممدقى الفلك 
ونجوا من الطوفان » فعاشوا «تناسلوا بعد ذلك 

ی دوحالبیان : فی‌قوله تعالی : « قیل يانوح اهبط بسلام منا دب رکات 
عليك دعلی امم همن معك » قال : دالمراد بالامم المؤمئة المتناسلة ممن هعهمن 
آدلاده إلى بوم القيامة » فهو م نإطلاق العام دإدادةالخاص هذا على ددايةمنقال: 


فی السفينة أدلادمدغيرهممعالاختلاف فى العدد » فمات غير الادلاد 


مود وج 5 


لم ينسل وهو الادچج » دأها على 
ة إلا أدلاده د اهم على أن + 


من قال : ما كان معه 


اون المجموع ثمانية » فلا بحتاج إلى 


وأياما كان فنوح ٤‏ 


لخلق كلهم ,و لذا سمى آدم الثانی » د آدم 
الاصفرلانه لم يحصل النسل‌الا من ف 


بته» وقدأخرج ال الکثیرمن القلیلبقددته 


كما أخرج هن صلب زين العابدين الكثير الطيب د ذلك انه قتل مع سلطان 


الشهداء الحسين دضى ال عنه عامة أهلبيته » دلمينج الاأإبنه زین‌العابدین على 
انه دیا عنه أسغرهم فانمىالل تعالى ذديته السادة . 
و فى العلل : باسناده عن عبدالعظيم بن عبدالةالحسنی فا 


بن محمد العسكرى ي يقول : عاش نوح## ألفين د خمسمأة سنة » د كان 


بوماً فی‌السفينة نائماً » في 
هما ساملا دنهاهما عن النحك » وکان کلماغطی سام شيا تكشفه الربح كشفه 


دیح فكشفت عن عودته فنحك حام ويافث » فزجر 


حام دیا » فأنتبه نوح فر آ هم دهم یشحکون ‏ فقال : ماهذا ؟ فأخبرهسام 
بماکان » فرفع فوح .بده إلى السماه يدعو د بقول :اللهم غیترماه صلب حام 
حتىلابولدله إلاالسودان اللهم غیترماه سلب ياقث فغيّرالل ماء صلبهما «فجمیم 
السودان حيث كانوا منحام وجميع الترك دالسقالبة ويأجوج دمأجوج دالسين 
من بافت حيثكافوا » وجميع البیض سواهم من سام . 

وقال نوح ## لحام دبافث : جم لاله ذدیتکما خولاً لذدية سام إلى.يوم 
القيامة لانه برّبى «عققتمانی» فلازالتسمة عقوقکما لى فىذد : 


كما ظاهرةسمة 
البتبى فى ذدية سام ظاهرة مايقيت الدنيا - 
اقول : 
دقوله 


وفى المجمع : قال الك 


اء الطبرسى فی‌المجمع - 
ید۱ 


ابو جعفربن بابو به‌القمی دحمه ال 


EE تفسير البصآئر‎ [a 


فى هذا الخبرغريب لم اددء الا من هذا الطريق دجمیم الاخبادالتى دويتها فى 
هذا المعنی فيها ذكرحام وحده دانه ضحك لما انکشفت عودة أبيه وان ساماد 
یافث کانا فى ناحية فبلغهما ماصنع فاقبلا دمعهما ثوب دهما معرضان د القيا عليه 


الثوب دهو نائم فلما استيقظ أدحى الله عزدجل اليه الذى صنم حام فلعن حاماً 
ودعا عليه 


ع« عمر فوح 2# قبل رسالته وبعدالطوذان » 


دقد جاء فىالقرآن الكريم : ان نوحاً ليثم مكث فى قومه ألف سنإلا 
خمسين عاماً بدعوهم إلى التوحيد والعبادة وه دحده , إلى التقوى دالطاعة فى 
قوله تعالى : « دلقد أدسلنا نوحاً إلى قومه قلبث فيهم ألف سنة إلا خمسينعاما» 
المنكبوت : ۱۴) منغير إشادة إلىعمرء قبل الرسالة ‏ ولابعد الطوفان . 

وقد دددت ددايات , وجائت کلمات فىعمر نوح ## قبل دسالته و بعد 
الطوفان على إختلاف : 

فهنها : انه عاش ألفى سنة وخمسمأة عام : منها مان مأع ‏ خسون نة 
قبل أن يبعث دألف سنة لا خمسين عاماً دهوفی قومه بدعوهم » دمأتا سنة فى 
عمل السفينة وخمسمأة عام بعد الطوفان 

و منها : انه عاش ألفى سنة و ثلائمأة سنة : منها ثمان مأة و خمسين سنة 
قبل أن يبعث » وألف سنة الا خسین عاماً دهوفی قومه بدعوهم وخمسمأة عام 
بعد مائزل من السفينة 

وفی التوراة : ان الطوفانإبتدأ فى النةالادلى بعد ستمأة من دلادةنوح 

و قيل : ان الله تعالىأدسل نوحاً دهوابن خمسين سنة وکان نجار 

9 قيل : ان نوحاً عاش بعدالطوفان تسعين سنة 

دغيرها من الاقاديل التى لم نجد فائدة لذ كرها 


فى أمالى الصدوق : بأسناده عن‌هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد 


ال عاش نوح ج ألفى سنة و خم أة سنة منها ثمان مأة و خمسون 
سنة قبل أن يبعث وألف سنة إلا خمسين عاماً دحوفى قومه بدعوهم :دمأتاسنة 
فى عمل السفبنة ؛ وخسماد عام بعد ما قزل من السقيئة ؛ د نضب الماه » قمصر 
الامصاد داسکن دلده البلدان ثم ان ملك الموت جائه وهو فى الشمس » فقال 
السلام عليك فرد عليه نوح د قال له: ماجاء بك يا ماك الموت ؟فقال: جشت 
لاقبض ددحك فقال له: تدعنی‌ادخل منالثمس إلى الظل ؟ فقال له : نعم فتحول 
نوجل ثم قال : با ملك‌الموت فکان‌ماهر: بی فی‌الدفیا مثل تحو لی من‌الشمس 
إلى الظل فاعض لما امرت به قال : فقبض دوح ج . 
وفی مدارك التنزيل : و دد انه قال لنوح # ملك الموت : يا أطول 
الانبياء عم را كيه جدت الدياء قال: کدادلها بابان دخلت من باب »وخر جت 
من إل 
وفی‌البرهان : عن عد 2 دکرمم یی عبدانه 4 عاش نوح 2# ألفى 
نةثم آتاه جبر ثيل لظت فقال: بانوح قدانقضت نبوتك؛ وامعکملت 
أبامك » فانظرالا سم کب ده «میراث العلم و آثادعلم النبوة التى معك» فادفها 
إلى ابنك سام فانى لااترك الادض لا دفیها عالم تعرف طاعتى بهویمرف به‌هواى» 
دیکون نجاة فیهما بين مقبض النبى دعبمت النبى الاخرء د لم اترك الناس بغير 
حجة لی دداع إلى دهاد إلى سبیلیدعادف بأمری » فانی قدقضيت ان اجمل لكل 
قوم عادياً اهدی به‌العداه » وبکون الحجة على الاشقیاه قال : فدفع نوح :2 
الاسم الا کیر» دمیراث العلم و آثادالنبوة إلى سام 
۳۳ حام ديافث لم يکن عندهماعلم ینتفعان به قال : «بشرهم بهود بج 
دأمرهم باتباعه وأمرهم أنيفتحوا الوسيةفى كل عام دینظردا فيها دبکون‌عهداً 
(عیداًخ )لهم 


سنة : منها ثمان مأة دخمسین (خسون ظ) سنة قبل أن يبعث » دألف سنة إلا" 
خمسين عاماً دهوفی‌قومه بدعوهم »«خمسمأة عام بعد مانزل من السفينة د نشب 
الماء فمصرالامساددأسكن ولده البلدان ثم ان ملك الموت جاءه وهوفى الشمس 
فقال : السلام عليك فرد عليه نوح 6« قال : ماجاء بك يا ملك الموت ؟ فا 

جثنك لاقبض ددحك‌قال : دعن ىأدخلمنالشمس إلى الظل » فقال له :نم‌فتجو ل 
نم قال : با ملك‌الموت کل‌مامر بى من الدنيا مثل تحويلى م نالشمس إلى الظل؛ 


فامض لما امرت به فقبض روحه 
وفى الكشاف : كان عمر نوح## ألفاً وخمسينسنةبعث على دأ سأدبعين 
دلبث فىقومه تسعمأة دخمسین » عاش بعد الطوفان ستير 


وفى الدرالمنثور : عن إبنعمر لبث توح فى قومهألف 


عاماً , فان من كان قبلكم کانوا أطولأعماداً ثم لم يزل الناس ,شقصون فی‌الاخلاق 


والآجال دالاحلام دالاجام إلى يومهم هذا . 

وفى المجمع : دقيل : انهكان نجاداً د ولد فى العام الذى مات فيه آدم 
لم قبل موت آدم فی‌الالف الادلى » د بعث فى الالف الثائية ‏ دهواين أدبعماً: 
دقیل: بعث دهوإبن خمسين سنة دلبث فى قوههألف سنة إلاأخمسين عاماء وكان 
فىتلك الالف ثلاثة قردن عایشهمدعمرفیهمدکان بدعوهم ليلا دنهاداً فلایزیدهم 
دعاژه الا فراداً » د کان‌بضربه قومه حتی‌یفشی عليه فاذاأفاق قال: اللهم أهدقومی 
فانهم لا یعلمون ثم شكاهمإلى الله تعالى قغرقت له الدنیا «عاش بعدذلك تسعينسنة» 
روی كرس ذلك ايت 

اقول : ونح نلانجد معمراً يعمّر مثل هذا العمر الطويل عادة إن لوكان 
هذا معجزة لكان غیرعادی لن ينال به أحد الا من أداده الله تعالى به خاصة على 
طريق الاعجاز . 


[a‏ تفسير البصآئر رت 

فقول بعض الاطباء بامكان هذا العمرالطويل دأطول منه دقول بعضهم بعدم 
محدددية العمرللانسان إذا اتبع نظاماً خاساً د لم يحمل هموماً » د لم تعتوده 
الامراض المختلفة » ولم تنهك قوتهالاطممة التیلابقددعلی هضمها غير دجیه بل 


درو شا 


نعم : ان دعاية الاطعمة دالاشربة دالالبة والامكنة د الآداب الدينية و 
حفظ السحة لهادخل فى نيل الانسان إلى أجله المحتوم. ولكنهالاتؤخره إذاجاء 
دلكل أجل مسمىأشادتعالى إليدفىقوله : « ديؤخر کم إلى أجل مسمی ان أجل 
الل إذاجاء لایخ » نوح : ۲) 


عا فى رسالة نوح 2# وعموهها » 


وقد اختلفت الكلمات فى کون نوح ليه آد د رسول , دفىعموم دسالته 
لاهل الارض كلهم 

فذهبت طائفة من المفسرين إلى أنه أول دسول أدسله اي تعالى بالرسالة 
الالهية إلى قومه خاصّة عند ما تحو لوا إلى عبادة الاصنام ‏ د امعنوا فىالشلالة 
«الکفر دالطغیان 

فی تفسیر القرطبی : ان نوحاً ول دسول أدسله »د انه لم بلق نبى من 
قومه ما لقی نوح لما ودد عنأنس: ان‌النبی تقو قال : « أدل نبىأدسل نوح» 

و فى صحیح مسلم : فى حديث الشفاعة عن أبى هربرة : 3 با لوح أنت 
أول الرسل إلى الادض > . 

و فى تفسير ابن کثیر : قال : إن نوحاً 5# أول دسول بعثه الله إلى أهل 
الادض من المشر كين : عبدة الاصنام » د قومنه أول قوم أشر كوا بالل سبحانه 
د انخندا له الانداد 

و قال بعض المتأخرین : دادلى ال رسالا تالفذةالالهية بحملهاولالخسة 
من الى العزم من الرسل نو 8 

و قال بعضهم : ان نوحاً 3 تبی ثان د ادل النبى هو جداء الاكبر 
إدديس 

و قال بعضهم : انه أول دسول أدسله الل تعالى إلى أل الادض كلهم 


-۲۵۵- 


أدل دول من‌المرسلین دلکنه 


الابات الق ] نية دالردایات‌لوادد ع نأهل بیت|لوحی صلوات‌لنه علیهم أجمعي 


قال الل تعالی : « دقوم توح لما كذ بوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس 
آية » الفرقان : ۳۷) فتوهم بعض المفسرين : اثالمراد بالرسل داحد منهم فان 
تکذیب الواحد تکذیب لجميعهم قليس بشىء . د قال : « د اذ کر فى الکتاب 


اددیس انه كان سديقاً نبياً » 


لكافة الناس لكان هناكاما نبى آ خر ذدشربعة 
اد إما أهمل الئاس غير قومه فى زمنه دبعده إلى أن بعت ال تعالى 
البهم دسولاً آخر ؛ وما اشير إلى الوجهين فى الكتابالمزيز لاجاه بهالرداية . 

د قال الله تعالى : « و جعلنا ذديته هم الباقين » الصافات : ۷۷). 
د قال حكابة عن نوح # : د رب لا تن على الادض عن الكافر بن دیا 

نوح : ۲۶ ) بشمول الطوفان لاعل الارض کم 

و فى فروع الكافى : باسناده عن أ أبى حمز 00 في 
حديث آدم مع الشجر - قال : «فلما اقضت نبوا و د استكمل أيامه 
أدحى الله عزوجل اليه أن اآدم قد انقضت نبو E‏ أيامك ‏ إلى أن 
قال : وكان بين توح ل عشرء آباء أنبياء د أدصياء كلهم د أوصى 


0 من الانبياء صلوات ال 


م أجمعين دهوقولاللُ عر جل : « د دسلاً قد قمصناهم عليك من قبل و دسلاً 
الم تقصصهمعلييك» مني االمستعلنين مزالا 
شاد كه فى نبوته 


أحد »د لكنه قدم على قوم مكذبين للانبياء الذ: 
د ذلك قول اله عزدجل :« كذيت قوم نوح المرسلين » يعنى منكان بينه وبين 
آدم لبه إلى أن انتهى إلى قوله عزدجل : « د ان دبك لهو العزیز الرحيم » 
9 فى معانى الاخبار 
ولال 545 دهوفى المسجد جالسدحده‌فاغتدمت‌خاوته- إلى أنقال ‏ : قلت: 
من کان أدل الانبياء ؟ قال: آدم , قلت: د کان من الانبياء مرسلاً؟ فال: نعم خلقه ا 
بده د نفخ فيه من ددحه ء ثم قال ؛ یا أباذد أدبعة من الانبياء سریانیون ؛ آدم 
شيت د اخنوخ دحو إدديس 5ا دهوأدل من خط بالقلم ‏ إلى أن قال أنزل 
الله على شيث خمسین صحيفة د على إدديس ثلائین صحيقة . الحده 


9 فى العلل : فى حديث طویل-: فاوح ىالل عزدجل إلى إدديس 4# 


دلله علی‌عبادته من معه فلم يزالوا يعبدد نالل عزدجل لايش ر کون 


ل شريعة و ح ودعو ته لقا )* 


فى فروع الكافى : باسناده عن اسمعيل الجعفى عن أبى جمفر ج قال 
3 له بالتوحيد دالاخلاص د خلع الانداد» 


و هی 


ض عليه أحكام حدوده ۷ 
فيهم نوح ألف سنة إلاخمسين عاماً_بدعو هم 
سرا وعلانية , فلماأبوا و « دب انیمغلوب فانتصر » فادحی الله جل و 
عزالیه : « انه لن یمن من قومك الا من قد آمن فلاتنتس بماکانواسلمون » 
ه ولا يلددا الا فاجراً كفاداً » فأدحى الله عزهجا 


إلبه : د أن اسنم الفلك > 


انال تعالى اختادنوحاً من‌بین‌قومه لینذدهم «النای کلهم‌منعذاب 
اله جلدعلا ‏ دیحذ دهم من نقمه اذاتماددا قی‌غینهمدشللالوم د کفرهم‌دطنيانوم» 
دلیبین لهم طریق النجاة » ويرشدهمإلىمافيه السمادع دالسلاح» إلى مافيهالعزة 
دالفلاح » إلىمافيه الخيردالسيادة , وإلى مافیه الرحمة الالهية دالنعمةالابدية . 
فعتوا عن‌آمر دبهم » دلمرستجیبوا لنصیحته, دلم بتعظوا بمواعظه » ولم یتذ کردا 
بذ کراء ‏ دلم بهتددابهداء » بل اجتمع ملاقومه د كبراذهم دمترفوهم :و أهل 
الثراء منهم على تكذيبه داحتقاده هودمن معه ۰دصد دا الاس عن قبولدعوته, 


۲۵۸ سودة فوح 


عن الایمات بالل تعالی » دعن العبادة ل وحده . 

ولم يأبهوالانذادالل تعالى لهم » داستبعدها أن يكون واحد منهم -لایمتاز 
عليهم بالغنى والثراء ‏ يأتىلهدايتهم دون أن يكون ملكأد يمتازعليهم بفضل من 
الغنی دالثردة» دأنفوا أن يكو نوا مثل الذین اتبعوانوحاً من الضعفاه فانکردا 

لا أن یکون نبياً لاسباب ثلائة 

أحدها ‏ انه اسان با کل د يشرب مثلهم فكيف کون نبياً من کان 
مثلهم»فالنبى -فی نظرهم - يجب أن یکون‌ملکالابش ره ومنعجيب سفاهتهمدغبادتهم 
انهمكانوا ينكردن أن يكون الانان نبا ء دهم یتخندن الأحجاد والاخشاب 
آلهة لهم يميددتها . 

ثانيها ‏ ان الذين اتبعوه هم المستضعفون » د بقصددن بذلك الفقراء من 


العمال دالمزادعین؛ وأسحاب المهنالوضيعة دهؤلاه ‏ فى نظرهم ‏ قداتبعوانوحاً 
من غير ددية دلا إحكام دأى » دمن هناكانوا يطلبون منه أن يطرد الذین آمنوا 


به تقززاً م نأن یجتمعوا معهم فىدين . 

ثالثها ‏ ان المترفين دالاغنیاه يظنونان الرسالة الالهية لوكانت فجدير 
أن يتصف بها غنى دذدثراه منهم لامن فقدالمال والثراء. 

دمن هناكانوا يتهمون نو حالف دمن آمن بهبالكذب» لیکو نوامتأ کدین 
فى اتهامهم هذا بلكانوا يبنونه على الظن » دكانوا بتهمونه بالشلالة دالجنون : 
فالاو تعالى : « فقال الملا الذي نكفردا من قومه مائراك الا بشراً مثلنا د ما 
نراك اتبعك ال الذين هم أداذلنا بادى الرأى د ما نرى لكم علینا من فضل بل 
نظنكمكاذبين ‏ دما أنايطادد الذين آمنواء هود : ۲۷ - 4؟) 

د قال : « قال الما من قومه انا لنراك فى ضلال مبين قال يا قوم ليس 
بی ضلالة ولكنى دسول من دبالعالمين ‏ أد عجبتم آن‌جاه کم ذكر من دبکم 
على دجل منكم ليذ دكم د لتتقوا د لعلكم ترحمون » الاعراف : ٩۰‏ - 38) . 


البصا ثر -۲۵۹- 


و قال :« فقال الملأ الذین کفردا من قومه ما هذا الابشر مثلكم بريد 
ل ملاتکت إنهوإلا دجل به جنة » المومنون: 


بذل نوح 26 منتهی دسمه » د اجتهد بعابة إمكانه , د استمر فى دعوته 
محادلاً إقناع قومه أن يتبعوه فی‌الابمات بالل تعالى» د أن بقلعوا عن عبادة تلك 
الاسنام ؛ د أخذ بحاددهم د يجادلهم »د يقول لهم : ما أداكم فی‌حالی معكم إن 
كنت على أدلة ظاهرة »د براهين داضحة , د حجج قاطعة من دبى الذى أعطانى 
النبوة بفضله والرسالة برحمته ؛ دقدحجبكم عنالاهتداء إليهاجهلكم دغردد کم 
بأموالكم د جاهکم » فهل بسح أن اكرهكم على اعتناقها د أنتم لها کادهون؛ 
دأنا لا اطلب منكم علىهدايتى لكم مالاً دلاجاهاء د إئما أجرى على ال تعالى. 


قال الله تعالى : « قال يا قوم أدايتم إن كنت على بينة من دبى د آقانی 
دحمة من عنده فعمّيت عليكم أنلزمكموها دم لها کادهون دياقوم لا أسثلكم 
عليدمالاً إناجرى إلا على الله دما أنا بطادد الذي نآمنوا انهم ملاقوا دبهم دلکنی 
أداكم قوماً تجهلون- قالوا بانوح قدجادلتنا فاكثرت جدالنا» هود: ۳۲۲۸). 

د يبدد أن خطاب نو # لقومه أتترفيهم ولكنهم وجددا ان اتباعدهم 
منالفقراء دالشعفاء » ديفصل بين هؤلاء داد لك فوارق ضخمة ما 

طوا عليه کی ,منوا به أن يبعدهم عنه د بطردهم من الدعوة » فاجابهم نوح 
35 : انى لست بطادد أحداً من الذي نآمنوا إستجابة لطلبكم وبسببإحتقاد كم 
اباهم» فانهم مقر بون عندا تعالى دسيلاقون ديهم يومالقيامة » فیتولی‌حسابهم 
د جزاءهم » دلكنكم قوم تجهلون ما يتميز به البشر عندالله تعالى » تجهلون ما 
به کرامة الانسان عند اله جل د علا :د تجهلون ما فيه العزة والسعادة والنجاة 
دالفلاح من الايمان » والعبادة «التقوى د صالح العمل لاما تردنه من الاموال 
والادلاد دالحاه 


2 سودة توح‎ CL 


فللتعفاء دالفقراء كرامة عند الله تعالى بعد ايمانهم » لا ستطيع أحد أن 
له تعالى إن طردتهم فان ديهم ینصرهم . 
قوم من ينصرنى من الله ان طردتهم أفلا تذ کردن - دلا اقوم للذیین 
تزددى أعينكم لن يؤتيهمالله خيراً اله أعلم بما فىأنفسهم إنى إذاً لمن الظالمين » 
مود : #6 ۳۱( 


فطال الزمن د هو يغاديهم بالنصح د برادحهم بالعظة سواً د علانية » دهم 


لايزدادون !۷ |عراضاً تیا عنطريقته مع بیان المسرات المترتبة على الايمان» 


دالنمم التى تنتظرهم فى عاجل حياتهم من إدسال المطر لسقياهم د مقي 
د دفرة الاموال د كثرة الذرية د يشرب لهم الامثال »د بوجه نظرهم إلى سنع 


اداً مختلفة دعنايته بهم فىأدداد حياتهم الجنينية وحیاتهم 


د خلقه السموات دالادض »د ان من بدا 1 
فی‌الدنیا » د خلقه السموات والارض ,د ان من بدأهم قادد على إعادته ذلك ان 


و وسموء بالجنون :« كذ بت قبلهم قوم نوح فکذ بوا عبدنا د قالوا مجنون د 
اژدجر » القمر :ة). 

وحادلوا بيئه دبين تبليعدسالته با نواعالتخویف «الأذى دهددده بالر ج 
« قالوا لن لم تنته با فوح لتتكونن عن المرجومين » الشعراء : ۱۱۶ ) . 

دلكن نوحاً 28 لم يبال بهذا التهديد بل جابههم بايمانه الراسخ قائلاً 
لهم : ياقوم إن كان دجودی فیکم دسالة دبی‌قد أسبح شديداً عليكم فانى 
مستمر مثابر على دعوتى متو كل على الله تعالى » فاحزموا أم ركم د افعلوا بی 
مایدالکم مستعينين بش ركائتكم الذين يؤمنون بالآلهةالباطلة» دلاإيكن فىعدانكم 


أى خفاء » بل كاشفونى به و لا تمهلونی فيما تريدون بی هن سوء » 


ن على ایذائی ٠و‏ لكنكم لن تقدددا على تنفيذ غایتکم لان دبى 

فان اعرشتم عن دعوتی» فان ذلك لن يشير نی لانى لم أقم بهذا 

, انما أجرى على الل حده » د قد أمرئئ أن أكونخاضعاً 

اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقوعه با قوم إن كان كبر 

ار الل فعلىالل ی 5 0 

أن اکون هن لير نونس 

بن المبين اسوة حسنة فى نوح ج و بذلجهده 

فته » و تقديم الفقراء 

دالضعفاء المؤمنينعلى الاغئياء دذدى الجاه المترفين ... دأما الاغنياءالمؤمنون 
السالحون فلهم فشل د كرامة بايماتهم دصالح أعمالهم 


«قوم‌نوح 5# قبل بدثته وطبقات الاغنياء والفقراد» 


فى بعض التفاسير : « انه كان قبل بعثة فوج قوم عرفوا الل تعالى د عبدده 
خصوصاً فى عائلة شيت ## ثم فسد نسل شيث أيضاً » د اختلطوا مع الاشرادد 
امتلأت الادض من جرائمهم , دذاغوا عن الصراط ال » وصاددا يعبدون 
الادثان دالاصنام » فأدسل ای تعالى إليهم نوحاً 22م ليدلهم على سبي ل الرشاد » 

اقول : دما يظهرمن قصة نوح "8 فى القرآن الكريم بأساليب مختلفة 
على طریقی الاجمال دالتفصیل دفىالردايات الواددة. . . انه شاع فى زمن‌نوح 
تشب الفساد فى الارض » وأعرض النای عن التوحيد إلى الشرك » عن الحق إلى 
الباطل » عن الطاعة الى الطفيان » عن العبادة وه وحده إلى العبادة للآلهة ٠‏ عن 
طریق الهدى دالرشاد إلى الضلالة دالفساد» دعن سنة العدل الفردى والاجتماعى 
إلى الظلم النفسى دالاجتماعی 

دقد انقسم المجتمع الانانی يوم ذاك إلى طبقات متباعدة : 

طبقة الاشراف المترفین » دالاغنیاء الطاغين ۰دهم بعر فون حالياً باسم : 
الاقطاعيين دالبودجوازيين 

دطبقة العمال المستضعفين » دالفقراء العیتالین » دهم بعر فون باسم طبقة: 
البر د ليتاديا 

دساد الاقوياءبالاموال: الادلاده الثر اءيشيمونحقوق الضعفاه ,ديستعبددنهم 
ديستثمردنهم بشتى الطرق » «یمتصون دمائهم كالعلقة 


6[ تفسير البصآئر -۲۱۳- 


وصادت الجبابرة يستضعفوت من ددنهم دیحکمون عليهم بماتهواءأنفهم . 

فبعث الله تعالى نوحاً ت إليهم بالكتاب دالشريعة بدعوهم إلى التوحيد 
والعبادة نه دحده دإلى التقوى وصالحالاعمال : دإلى خلع الانداد «دفض الشر كام 
له سبحانه » دإلى المساداة بینهم » دالامر بالمعردف دالنهى عن المشکر دالصلاة 
دالعدل وصدقالحديث و الوقاءبالمهده أداء الامانة إلى صاحبها علی‌طر يقى التبشير 
والانذاد»هالوعد «الوعید . 

ديدعوهم إلى الاصولدالفروع ليلاً دتهاداً ء إعلاناً دإسر ادا » قلايجيب 
إلا بالعناده الاستكباد.د کاما زاد فىدعائهم زاددا فىعتوهم دطفیانهم.فی كفرهم 
دخلالتوم » دفىإعراشهم دفادهم الحرث والنسل »دلم یمن به لا قليل من 
الطبقة الفقيرةالعاملة الاحرادلمادأدافىالدعوة من عدالة ومواساة ودحمةنسوى 
بينهم دبین الاغنياء » «تنصفهم من ظالميهم ومستغليهم 

وأما طبقة الاشراف دالاغنياء فتمردت على دعوة نوح تم وخاطبتهبهذا 
الكلام دأمثاله : د مائراك إلا بعراً مثلنادمائراك اتبعك الا الذينهم أداذلنابادى 
الرأى » هود : ۲۷)« فقال الملأ الذين کفردامن قومه ماهذا إلا بشرمثلكميريد 
أن يتغضل عليكم دلوشاءالل لانزل ملائكة » المومنوت : #م) 

هذا القوليصف نسق تفکیر هم الذى إمتزج بالكبر باه دالبطر كما يخاطبون 
الطبقة الفقيرة ال.ؤمنة الحرة : « دمانرى لكم علينا منفضل بل نظنكم كاذبيين > 
هود : ۲۷) « قالوا أنؤمن لك داتبعك الادذلون » الشعراء : ۱۱۱) 

فكانوا يرون أنفسهم أفضل منهؤلاء الاحرادالمؤمنة › فلامجال لائيلتقوا 
معهم عندأى معتقد أد كفاحمشترك » د يظهر ان طبقة الاشراف والاغنياء قدوعددا 
نوحاً ليك بان تجتمع به د تتقبل دعوته إذا طرد هؤلاء العمال دالفقراء من 
مجلسه دمعيته » ولکن نوحاً ب أبى ذلك دجابههم قائلاً : 

« دماأنا بطادد الذينآمتوا انهم ملاقوا دبهم دلكنى أدا کم قوماً تجهلون 


بماجاء فيه نآ بات تحث على ن 


قصة نوح ج ان ليس للاغنياءه الاشر افأى ام 


الذى بريد الل هو مجتمع السدل 


ی انه لو ۳ المال إلى 


ياء الطاغون بصددن عامة 


لهة کل ذلك 


دهذا دأب المستثهر ین دالمستحمرین فى کل دقت دمکان 


قالالل تعالى | مك را كباداً دقالوالانذرٌنَ1 لهتكم دلانندن دداً 


ولاسواعاً دلابغوت نسرا» نوح :؟؟ ‏ ۲۳) 


| اشير إليها فىصددالاية ‏ غیرالاصنام 

أسمائها على لسان أشرافها فىهذه الاية ءفهی 

بءضآ لهتهم ذدات العأندالمقام لديهم» هذا الآ لهة كثيرة لهم دلكنهماختصوا 
هذه الالهة بالذكر» بالاسم لمالها منمكانة خاصة فى نفوسهم » دلهماهتمام 


تام بعبادتهن إمالكو نها أ كبر جثة أوأحسن صنمة دهيثة دما لكونها أقدم أدغير 


ذلك . . . دلذا خصّوها بالذ كرممالوصية بمطاق الآلهة دإضافتها إل ىأنفسهم 


فى العلل : باسئاده عن حر يزاين عبدانة السجستانی عن جعفر بن‌محمد 
« وقالوالاتندن] لهتكم دلاتذدن ودأولاسواعاً 

| يعبددن ا عزدجل فماتوا , فنج قومهم و 

شق ذلك عليهم » فجاه هم [بلیس لعنهال فقال لهم : اتخذلکم أسناماً على صودهم 
فتنظردن إليهم دتأنسون بهم د تعبددن الله فاعدلهم أسناماً على متالهم » قكانوا 
إلى تلك الاصنام » قلما جاءهم الشتاء والامطاد 

أدخلوا الاصنام البيوت » قلم يزالوا يعبددن ا عزوجل حتىهلك ذلك القرن د 
نش أدلادهم , فقالوا :انآ بائناکانوا یمبدون هلاه فعيددهم منددنالل عزوجل» 


فذلك قولاله تبادك دتعالی : « «لاتندن دداً ولاسواعاً > الابة 


وم مومنون قبل نوح ب 
علیهم الثاس » فجاء إبليس فاتخذلهم صودهم لیا نسوابها » فانسوا فلما جاههمالشتاء 


ادخلوهم البیوت » فمضى ذلك القرن وج ن الاخر » فجاءهم بلیس فتال 
هؤلاءالآ لهةکان وا با ءكميعبددنهم فعبددهم, وض ل منهمبشر کثیر فدعاهم 
واعاً ويغوث ديعوق دنسراً أسماء قومكانوا صالحين من 
ء کان لهم أتباع یقتددن بهم » فلما ماتوا قال 
ون بهم لوصو دناهم كان لنا أشوق إلى العبادة إذا ذكر ناهم 
فصو دمم , قلما مانوا » وجاءآخردن دب إليهم إبليس فقال : انماكا 
دبهم يسقون المطر فمبددهم 
دعن محمدین کب بليس قاللهم : اوصو دتم صودهم‌کان أنشطلكم 
و آشوق إلى العبادة ففعلوا فنشأ بمدهم قوم , فقال لهم ابلیس : ان الذین 
قبلکم کانوا بعبدونهم فعيددهم قمبدأعبادة الادثان كان من ذلك الوقت * 
دعن إبنعباس : هذه أسماء أسنام قوم نوح كانت تعبد فی‌زمانه . 
و فى روضةالکافی: باسناده‌عن المفضل بن عمرقال :كنت عندأبىعبدالل 
8۶ بالكوفة ‏ إلىأن قال : ففام أبوعبدالل يضم عند زدال الشمس فسلى 
الظهردالعصر, ثم انعرف من المسجد فالتفت عن يساده د أشاد بيده إلى موضع 
دادالد ادیتین دهوموضع داد ابن حکیم دذاك فرات اليوم » فقال لی : با مفضل 
دههنا نسب أصنام قوم توح « یفوث یموق د رأ » ثم منی‌حتی دكب 
دابته . الحديث 
قوله 9 : « الداديين » بالبائين أى العطادين 
وفى الكافى : باستاده عن اسمعيل بن زيد مولىعبدالله بن بحیی‌الکاهلی 
عن أبى عبد ان 2 قال :قا لأمير المؤمنين 929 فى حديث :كان فيه فى مسجد 


[a 
نسرديغوث ديعوق‎  ةفوكلا‎ 
وعلى أى تقدیر کانت أ : فى هذه السودة‎ 


عر بية فى صيغها دمعانیها , دإنكا على أنها أقدم طودآمن العر بي ةالنصح 


5 
التى ازل بها القرآن الكريمحيثتبددالصلة ملموحة بين يغوث دالغوثدالغیث 
والاغاثة : و یموق والاعاقة والتعويقء دسواع والسعة , وود دالمودة , د رالذى 

هوإسم الطير الجادح المشهود 


قيل : وقدورث مشر كوالعرب هذه الآلهة » فبعثوها من مرفدها بعد ان 
غرفت فيما غرق بالطوفان » وجماوهاآ لهة يعبددنها من دنا کماکان بعبدها 
قوم نوح . . ولهذاكان منالاسماء المعردفةعند مشر کی الجاهلية التى سلون 
بهاأبناءهم :عبد بفوثدعبددد » فماأشبه‌هولاء المشر كين بقوم نوح , دماأجددهم 
بأن یلقوا المسير الذى صادإليه القوم » دمع هذا فانهم دان لم یفرقوابالطوفان 
فقدغر قوا فعلاً من طوفان ضلالهم د کفرهم دطغيانهم بيات الله تعالى 

دقد ودد : انه كان لبعض قبائل العرب فى عسر النبى الکریم ات أسئام 


بهذه الاسماء ,و کانت قبيلة هذيل تسمی‌سنمها سواعاً وكان موضعه فى دهاطمن 
ارف يشيع » وودد : ان سواعاً إسم صنملهمدان » د ودد؛ انه إسم صنم لآل ذى 
الكلاع » ذامل كل هذاكان . دكان على صو وودد : انه كان لمذ. 
أهل جرش فى اليمن صنم |سمه‌یفوث » دان من عبدته بنىغطيف من مرادءدانه 
ابن سواع و کان على صودة أسد . دورد :انه کان لهمدان دخولان دمن والاهما 
صلم فى أدحب إسمد یموق ٠‏ د ددد : أن قبيلة خیوات كانت تعبده وانه م نأصنام 
آل ذى الكلاع دانه على شکل فرس 

و ورد : ان حمير كانت تعبد صنماً إسمه ندر د ددد : انه صنم آل ذى 
الكلاغ من حمیر» دحو على شكل طيرء د درد : انه كان لقبائل بنى كلب صنم 
إسمه ود د كان على صودة دجل 

فكانت العرب فی‌زمن النبى 33387 د قبله بقليلكانوا يتدادلون بینهم ان 


دات قوم توح 


أصناههم . 


فی‌الکافی : باستاده عن عبدالرحمن بن الاشل بباع الاتماط عنأبى عبد 
ا # قال :كانت قريش تلطخ الاصنام التى كانت حول الكمبة 


ان یفوث قبال الباب . وكان 


عباس قال : صادت الاصنام والادثان 

أما ددا فكانت لكاب فى ددمة الجندل , دأما سواع فكانت لهذ 

وث فكانت لمراد ثم لبنىغطيف با یموق فكانت لهمدان 

فكانت لحمير لآل ذى الكلاع 

و کانوا أسماءد جال صالحین من‌قوم نوح فلما هلكوا أدحى الد 
قومهم أن انصبو| إلى مجالسهم التی کانوا بجلسون أنصاباً د س 
ففملوا فلم تعبد حتی إذ هلك اولك ونخ العلم عبدت 

قيل : لعل المراد بص تلك الاستام التى كانت نوم نوج |لیالعرب 
مطابقة ما عندالعرب لماكان 0 أدفى الادساف 
إنتقال تلك الاصنام بأشخاسهن إلى المرب فبعيد غايته 

وفی تفسیر الحلا ام حبيبة وام سلمة ذكرنا ل 
کنيسة دأینها 
الرجل الصالح فمات » بوا علی‌قبره مسجداً وس 


الخلق عندا 


> فورح 2# فى فب وقه‎ ٠ 


أبىيصير « قال : قلت لامی‌عبدان ##: لأىعلة 
اعطا کم المعجزة ؟ فقال : ليكون دلیلاً على 


سدق م نأتى به » دالمعجزء علامة لل 
به سدق الصادق من كذب الكاذب » 
اقول : ان التدبر قيما جاء من نبوات الانبیاء د دسالاتهم فى القر آن 
الكريم . د فى الردايات الواددة عن طریق أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم 
أجمعين يلهمنا بصلة دثيقة بین‌النبی دالمعجزة التی بحملها بين يديه إلى الناى, 
سلة لاننفس لأ بداً فی نظر الناظررین إلى المعجزة, د فى تصودهم لهادشاعرهم نحوها. 
قالايل تعالى: « لقد أدسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب دالمیزان ليقوم 
النای بالقط » الحديد: ن؟) على أن البينات هى المعجزات الباهرات دالدلائل 
الواضحة دالحجج البالغة لابد لكل نبی أن يشبت بها نبوته السادقة 
د كيف يكون الامر على غير هذا فيما بين التبى دمعجزته ؟ دالنای انما 
ردن النبى دالمعجزء كياناً داحداً » بل انهم ليردن المعجزة فى ظل النبى » 
ديشهدو نها على مسرح أفعاله دأقواله .. . فلا تكون المعجزة الانمع نبی أوولى 
ولانتخلق أد تظهر قى الحياة الا على يديه د فى صحبته ! 
هکذا شهدت الحياة معجزاتالاتبياء والمرسلين . . . نوح وابراهيم دهود 
الح د لوط د موسی د داود د سليمان د ابوب د يعقوب د یوسف و عيسى ٠‏ 


مدن أنبياء ال د دسله صلو ات 


ددلی 3 معجزته, يجلّى عنهاء «بتحد ی‌بها ثم يجمع الحصادالذىيجيىء منها 
د ان معجزة کل نبی تأتى من النوع الساعد قى عصرء لیکون التحدی أبلغ فى 
الحجة » و قاطعاً لكل عذد ؛ فموسی أبطل الجر لرداجه فى عصرء 

غاية نف‌ها من المشا 


قوب البغدادی قال : قال إبن 


4 بالكلام دالخطب 
: آبوالحن ## : انا تبادكك د تعالی لما بعث موسی لا كان الاغا 


لی‌أهل عسرءالسحر فأتاهم من عندالل وجل بما لم یکن فى دسع القوم مثله 
د يما أبطل به سحرهم أثبت به الحجة عليهم » د ان الل تبادك د تعالى بعث 
فى دقت ظهرت فيه الزمانات د احتاج الناس إلى الطب , فأتاهم من 

عند الله عزدجل بما لم يكن عندهم مثله » د بما أحبى لهم الموتى د أبرء لهم 
الا کمه وال برص باذثالله عزدجل د أثبت به‌الحجة علیهم. وان تبادكتعالى 
بمت محمداً اة فی‌دقت كان الاغلب على أهل عصره الخطب دالکلام - واظنه 
قال : والشعر فأتاهم من كتاب او عزدجل «مواعظه د أحكامه ما أبطل به فولهم 
وأثبت به الحجة عليهم فقال ٍبن السكيت 

تال ما دأيت مثلكاليوم قط فما الحجة على الخلق اليوم ؟ فقال قل : 
العقل يمر ف بهالصادق على او فيصدقه» والكاذب على الله قيكذبه. فقالإبنالسكيت: 
هذا هو دای الجواب . 

واما معجزة نوح 2282 : 

ففی‌المجمع : ان نوحاً كان أطول الانبیاء عمراً ؛ د كانت معجزته فى نفسه 
البث فى قومه ألف سنة الا خمسین عاماً لم يسقط له سن » د لم تنقص قوته » و لم 


[a 
يشب شعره » د لم يبالغ مثله أحد قى الدعو‎ 
. دد تهم دعوته‎ 
اقول : د لعل آعماد قوم توح‎ 
اهم كما يظهر من قوله تعالى : « د إلى عاد أخاهم هوداً قال یا قوم اعبددا الل‎ 
مالكم من إله غيره أفلا تتقون  داذ کردا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح و‎ 
) 56-58 : اد کم فى الخاق بصطة » الاعراف‎ 
اقول : د من ممجز انه چ سفينته التى صنعها هو بيده »د أعداها ليوم‎ 
العلوفان المنتظر » د لو لم يجىء هذا اليوم لما كان لسفينة نوح‎ 
فى الناس و‎ 
قال ال تعالی : « فأدحينا إليه أن اسنع الفلك بأعيننا د دحينا  ان فى‎ 
ذلك لابات و إن كنا لى‎ 
و قال : « دقوم نوح لما ك ناهم دجملناهم للناى‎ 


» المژمنون : 57 ) 


الفرقان : ۳۷) 


ذلكلاية دما کان أ ین ۶ CNY‏ 
«قال: «فانجیناه وأصحابالسفيئة وجملناهاآ بة للعالمین» الشکبوت:۱۵). 
فحين جاءت ساعة السرء كانت السقينة أشبه بعصا موسی ب حین‌شرب 
بها البحی + 


ان السفينة من صنع بد النبی فوح ت رآها النای تبنی بيد نوح د من 
معه .. لمتكن شيثاً نزل من‌السماء » أدخرج علىمأ لوف الحياة فى قليل أد کثیو. 
د كان طوفان نوح مفاجثاً » كما كانت ديح عاد مقاجثة أيضاً د من غير 
دقى تقدم خطا الانسان تحوالنضج 
العقلى د بلوغ الرشد , فكلما تقد الزمن بالانسان زادت معادقه ‏ د ادتقت 


مراء ان للمعجزة أثراً فىسير الحياة الانسا: 


د ينذدهم پعذاب ان تما 
داعية . . ثم لکی بریهم ان بد لا هزل باخ فی‌الاعداد لى 
مرها تعالى بذلك» ديظل هكذا زمتاطويلاً بقیم بناءالسفينة 
د يم به قومه هازئين ساخرين . 
قال الله تعالى : « د يصنع الغلا 
قال إن تسخردا منافانا نسخر منكم كما تسخردن- قيل يا نوح اهبط بسلام 
د بركات عليك د على اهم ممن معك » هود : ۳۸-۳۸) 
فهم بسخردن من نوح ليل إذ يشل نفسه دیسکد ها بالعمل‌فی‌صنع| سفينة 
التى يقول عنها انها ستكون هر كب النجاة له دلمن بدخل معه فی‌الابمان ت 
تعالى د انالذين يتخلفون عن إجابة دعوته سيهلكهمالله بهلك حر 
بطوفان عظيم » يأتى على كل شىء ! فلا يزيدهم ذلك الا عناداً وضلالاً وسخرية 
به » انه عقل ما زال فى دود الطفولة هذا العقل الذى تمثّل له ال 


فى هذه الصود المادية 


ی تصدم حواسه , غادية دائحة ثم لا ينتفع بها » ولا 


بها الا عابثاً لاحياً «د کأی من ية يمر ون عليها وهمعنهامعرضون لاهيةقلوبهم» 


وانمعجزة نوح ليق : السفيئة التى صنعهانوح +82 لم تكشف عند جهها 
دام تبن عن آثادها الا حين تطلع طلعتها المباغتة » لتأتى على القوم الظالمين. 
انها تجادب فی‌حقلالانسانية غايتها تنقية المجتمح الانانی منهذءالبثود الخبيثة 
التى تنجم بين حين دحین » د فى أما كر فى جد هذا المجتمع الكبير.. 
دلهذا كان من تدبيرالحكيم الخبير أن يقتلع هذه البثود إقتلاعاً » د أن , 
من اسولها » بعد أن يبعث اليها بالدداء الذى ينجع قى علاجها فلا تتقبله » ولا 


5 بر ای الا جمالداء 
فى ذلك دقاية للجسد کله ؛ 


د من أجل هذا كانت 5 د هم اساة الاضانية د اطباژها - 


ن الجسد الانسانى » د فى أزمان مختلفة من الحياة 
الخبيثة . . د من أجل ذلك أيضاً كانت معجزات 
الرسل فى تلك ك المرحلة المبكرة من حياة الانسائية تحمل الابادة الجماعية التى 
تأتى على القوم المنذدين الذين هم تلك البثرة الخبيثة 
البشری » دالتى هی ليست شيثاً فى هذا الجسد الكبير 
هذا الجسد د سلامته 
فسفينة نوح 299 معجزة سلبية لايتعامل ممها النای كمعجزات إلا فى 
اللحظة الاخيرة من حیانهم » حين توددهم موادد الهلاك , فلا ينتفمون بها , ولا 
تلفتون عنها العبرة دالعظة . . فان الانسان فى هذا الددد من حياته لم يجاوز 
الطفولة بعد, دهیهات‌آن ينتفع بمواقع العظات والعبى . . دلکنها معجزة للعالمين 
نی طوال الاعصاد 


القرآن الكريم وقصة سف 


بعد أن بذل نوح مي غاية جهده فىسبيل هداية قومه » دضاقفی‌دجهد 
وبلغ درجة اليأس من ایمانهم بعد خم 
لن بومن من قومك إلا ن‌قدآ من»هود:۳۹) 
لجأ عندئذ إلى دبه یشکوقومه ,ديدعوعليهم بالهلاك» دیدعو لنفسه لمن 


من‌بهبالنجاة إذقال : «دب انقومى كذبون فافتح بینیدبینهم فتحاً دنجنى دمن 


۱ 
(WA VY 

وقال : « رب‌لاتذدعلی الارض منالكافرين دياداً » توح : )۲٩‏ 

فاستجاب الله تعالی لدعائه ينّىء لهد لمن معه أسباب 
النجاة قبل أن يهلك قومه الكفرة الفجرة , فأمره أن يصنع سفينة النجاة فقال 
له : « واسنم القلك بأعيننا ددحينا «لاتخاطبنی فى الذين ظلموا انهم مغرفون » 
هود : ۳۷) 

فأخذ نوح بسنع السفينة , فصادقومه اذام دا به سخردا منه ؛ ولعلذلك 
لتحوله 
آمن به بما بصنعه » ٍستبعاداً منهم لوقوعه أدلانه كان يصنع السفينة العظيمة 
فى فلاة من‌الامضدلم يكن فى أدجائها ماءد كان نوح 828 أيضاً بسخرمنهم لففلتهم 


عن‌الحق , دبلادتهم ع نأخذالحيطة لانفهمباتباعه باحسان دتنجية أنفسهم,وصاد 


4 من داع إلىالله تعالى إلى تجاد » دلوعيده إباهم بالاغراق دنجاته د 


يتهددهم بذلك العذاب 


6[ تفیرالبصاثر ۲۷۵ 


قال الل تعالى : « ديصع القلك د كلما مر" عليه ملأمن قومه سخ 

قال الله تعالى : « ديصنع الفاك د كلما مر عليه ملأمن قومه سخرد 

قال ان تسخرها منافانا نخرمنكم کماتخردن فوف تعلمون من يأتيه عذاب 
يخزيه دیحل عليه عذاب مقيم » هود : +هم) 

قلما أتم فوح صنع سفيئة النجاة» د جاء الموعد د ظهرت الامادة 

ی بيه ليلاي وبين ديه على ابتداء أمر الطوفان دهوتفجّر الماء من الارض ؛ و 


نزول المطرمن السماء لم تعهده الادض من قبل » فاجتمع المائينأمرءالل تعالى 
ن : ذكراً وانثى ليحملهما 


أن تتجه قلوبهم إلى ال جلدعلا فائه هوالمجری دالمرسی للسفينة 


الال تعالى: « حتى إذاجاء أمر نادفاد التنودقلنا احمل فيها من كل وجين 
ن دأهلك إل ۴ 
دقال : « ففتحنا أبواب السماء بماءمتهمر دفجرنا الادض عيوناً فالتقىالماء 
على أمرقدقدد » القمر : 11- ۱۲) 
دقال : « دقال اد كبوا فیها بسمالله مجراها دمرساها ان دبی لغفوددحیم» 
هود : 4۱) 
دلماجرت السفينة ثادت الشفقة فی‌قلب نوح 422 على إبثه ددفعته‌عاطفة 
الابوة تذ کرابته فناداء لي ركب سفينة النجاة مع سائر أعله » دقدکان بعیدًعنها 
بسبب إصراده على الكقروالطغيان فقال له : باینی‌اد کب معنالتنجو من الغرق 
العتيد : دلاتكن مع الكفرة الفجرة » دلكن الولد لم بستجب لنداء أبيهء ةد أصر” 


¥ سورة توح [ج 


على كفرء دعصيانه وظن آن ما جرى عوادض طبيعية عادية » د كان بأمل أن 
.ينجو يدون دكوبالفيتة » فقاللأبيه :سألجاء إلى جبل لايل إليه الماءفا تجو 
من الفرق ٠‏ فرد عليه أبوه : ليس هتاك أية قوة تحول بين أحد وبين الفرقالذی 
قداده الل جزاء للكافرين دأبى الابن أن يتجيب لنداء أبيه » وظن ان محادلته 
لبلوغ قمة الجبل ننجيه من الغرق » دلکن قوة المياء د هياج الامواج جرفت 
الابن الضال الکافر : 

« دهى تجرى بهم فىموج كالجبال دنادی نوح ابنه د کان فى معزل یابنی 
إدكب معنا دلاتکن مع الكافرين قال سآدی إلى جبل يعسمنى من الماء قال لا 


عاسم اليوم من أمر ال لا من دحم دحال‌بینهما الموج فكان من المفرقین» هود 


(té 


ولما أبىإين نوح 82 أن بلبی‌نداء دالدها 


إبله : فسثل دبه متطر 


أهله » فرد" 


« ونادی توح دبه فقال دب ان ابتى م نأهلى دان وعدك الى 
الحاكمين قال يانوح انه ليس منأهلك انه عمل 
به علم انی اعظك أن تكون منالجاهلين قال دب انى أعوذبك أن اسثلكماليس 
لی به علم ولا تغفرلی دترحمنی أكن من الخاسرين » هود : ۲۵ - ۴۷) 
لماعلك كفرة قوم نوح # بالطوفان أمرالله تعالی الادض بابلاع مائهاء 
دالسماه باقلاع مائها د کف عطر ها ,فانحسرالماء عن‌الادض بعدأن قشى ال تمالی 
بهلاك الظالمین داستقرت السفينة عند الجبل المسمی بالجودی » فعندئذ نودی 
على الكفادالهالكين بلسان القددة الالهية : بعداً لهؤلاء الظالمین عن دحمة الل 


تفیرالبصا ثر Y=‏ 


بمعهبسلام من الله تعالى محفوفین ببر کات 


رض ابلمی‌ماء( وياسماء اقلعى دغيض الماء دقضی‌الامر 
قيل بعداً للقوم الظالمين ‏ قبل يانوح اعبط بسلام منا د 
بر كات عليك دعلی امم ممن معك دامم سنمتمهم ثم يمهم مناعذاب ليم »مود 


)4۸-۲ 


٭ بحث رواثى فى سفينة نو ج 82 * 


فى روضةالكافى : باستاده عن المفضل بن عمرقال :كنت عند أبى عبدالٌ 
بالكوفة أيام قدم علىأبى العبای‌فلما انتهینا إلى الكناسة قال : ههناصلب 


له ألف سنة إلاأخمسين عاءاً يدعوم إلى اله عزدجل فیوزژن به د يب 
منه , فلما دأى ذلك نهم دعا عليهم فقال : « دبلاتذد على الارض من الکافرین 
یادا اك ان تذدهم يضلوا عبادك ولاء قاجا كفاداً » فأوحی ان عزوجل 
إلى نوح أن اصنع سفینةدآدسمها دعجّل عملهافسل نوح سفينة فيه جدالكوفة 


بيده فأتی بالخشب من بعد حتى فرغ منها 


[a 


بيده إلى موضع دادالدا بن حكيم وذاك فر 


لى : بامفطل دههنا نصب تأصنام قوم توح 2929 : بلقا ا لق 


حتى دبك دابته , ققلت : جعلت فداك فى كم عمل فوح سفينة حتى فرغ منها ؟ 
قال : فى دودین قلت : و نة » قلت :۶ ان العامة 
بقولون : عملها فى خمسماة عام » فقال :كلا كيف داو يقول : « ددحیثا»؟ 

قال : قلت فأخبرنى عن قول الل عزو نى إذاجاء أمر تا دفادالتنود »فين 
كان موضعه ۲ د كيف کان ؟ فقال : كان التنودفى بيت عجوزمؤمنة فىدبرقبلةميمئة 
المسجد , فقات له : فان ذلك موضع زادية باب الفيل اليوم » ثم قلت له : وكان 
بدء خروج الماء من ذلك التنود ؟ فقال : نعم انال عزدجل أحب أن برى قوم 


نوحآية» ثم اناب تبادك ناً دفاض الفر اتفيضاً 
دالمیون کلهن فيضا 

ی نضب الماء د خرجوا منها؟ فقال : لبثوا 

فيها سبعة أيام دلبالیها دطافت بالبیت اسبوعاً ثم استوت على الجودی دعوفرات 

الكوفة , فقلت له : ان مسجدالكوفة قدیم , فقال : نعم دهو مصلّی الانبیاه 6ا1 

ی به إلى الماء فقال له جبرئيل 


افق فأنزل فصل فیه, 


: « أبى العباس» بعنیالسقاح ول خلفاه بنی‌المبای , دهالکناسة» 
الكوفة ۶۰ « نعمات » : هوالتعمات بن المتذدأحد ملو العرب » 
1 بن »۶ « نضب‌الماء > : غادفى الارض و «فر ا تالكوفة» 


: پاسناده عن إبن أبى عمیرعن ابن سنان عنأبى عبد 
اله فال : بقى نوح فی‌قومه ثلاث مأة سنة يدعوهم إلى ال فلم يجيبوء فهم أن 


5 


.يدعوعليهم فواقاه عند طلوع ال 
الملائكة , فقال لهم نوح : ماأتتم ؟ فقالوا : نحن اثنى 
ملائكة سماء الدتياءد لظ سماء الدئياخمسمأة 
عام ومن سماء الدنيا إلى | 


ددافيناك فى هذا الوق 


ثلائمأة سنة » فلما أ 


كانوا يعملون » فقال نوح : ن من الكافر ين دياداً انك ان 

تذدهم يشلوا عبادللابلدوا إلا فاجراً كفادأ»فأمرمالل عزدجل أن بفری‌النخل» 

فأقبل بغرس النشل فکان‌قومه مر دن بدده منه » ويستهزؤن بهدیقولون 

مونه بالحجادة , فلما نی 

لذلك خسون سنة بلغ النخل داستحکم أمى بقطعه , فسخروا منه د قالوا بلغ 
النخل مبلغه «حوقوله تعالی 
وو کلما مر علیه مل 


مشکم كما تسخرون » هنا د فسوف تعلمون » قا 


دامر جبرئيل أن ينزل عليه د يعلّمه كيف يتخذها » فقدد طولها فى الادض 


لالد 


ذداع دعرضها تمان مأة ذداع دطولها فی‌الماء ثمانون ذداعاًء فقال: 
حى ال تعالى إليه ناد فى قومك من أعائنى 
اد ما ينجره ذهباً وفضة فنادى نوح فيهم بذلك فأعانوه 
مته یقولوت يتخ د سفینة فق الب ۰ 
عن أبىعبدان مق قال : لما أداداٌ عزوجل 
هلاك قوم‌نوح عقم أدحام الناء أدبعين سنة فلم يلد فیهم‌مولود » فلما فرغ نوح 
من إنخاذ السفينة أمره الل أن بنادی بالسربانية لا يبقى بهيمة د لا حيوان إلا" 


- و فادضل من كراد هو رأ ان السوان وون + 


الذين آمنوا به من جميع الدتیا نلانون دجلا فقال الل 


من کل زوجیر 8 / مق عليه القول دمن 


ی جد الكوفة فلما كان فی‌الیوم الذی أداداللٌ تعالی 

نوح تخبر فى الموضع الذی يمر ف يفاد التنود فى مسجد 

فة د كان نوح اتخف لكل شرب عن أجئاس الحيوان موضعاً فى السفينة د 

جمع لهم فيها ما يحتاجون من الفذاه فصاحت امرأنه لما فاد التلود فجاء نوح 

ختمه حتی ادخل جميع الحیوان فى السفينة ثم 

جاء إلى التنود فنص الخاتم ٠د‏ دفع الطين د اتكسفت الشمس د جاء من السماء 

ماه مثهمر صب بلاقطر » د تفجرت الادض عيوناً : ذهو قوله عزوجل :9 ففتحنا 

أبواب الماء بماء منهعر د فجرنا الادض عيوناً فالتقى الماه على أمر قد قدد 
و حملنا على ذات ألواح د دسر > 

فقا ال تعالی: دار كبوا قيها بسمالله مجراها ومرسيهاء مجراها : هسیر ها 

د مرسیها : موققها , فدادت الفينة » د نظر توح إلى إبنه بقع د يقوم » فقال : 


« یا بنى اد کب معنا د لا تكن هع الکافرین - إلى فكان من المغر 


سودة توح 


وفيه : قال أبوعبدابيُ يه : فدادت السفيتة دضربتها الامواج حتى دافت 
مكة دطافت بالبيت وغرق جميع الدنيا لا" انما سمئالبيت] 
لانه أعتق من الغرق فبقى الماه بنصب من السماء أدبعين صباحاً ومن الارضالعيون 
تى ادتفعتالسفينة فمسحتالسماء قال: فرفع نوح بده فقال يارهمان د 
رب أحن ( احبس خ ) فأمرایذ ر تبلع ماثها د هو قوله تعالى 
بل یا أدض ابلمى ماءك د با سماء اقلعى » أى امسکی « «غیض‌الماه وقضى 
الامر د استوت على الجودی» فبلءت الارض مائها فأداد ماء السماء أن يدخل 


فى الادض فامتنعت الارض من قبولها دقالت : إنما أمرنى الله عزدجل + ان ابلع 


مائى فبقی ماءالماء على وجه الارض د | السفيئة على جبلالجودى د ه 
بالموصل جبل عظيم » فبعثالله تعالى جبرئيل قساق الماء إلى البحاد حول الدنيا 
دأنزل على نوح : « يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك د على امم ه. 

و ام 


م سلمتمهم ثم یمهم هنا عذاب أليم ». 


فثزل فوح بالموصل من‌السقينة مع الما 


ن دبنوا مدينة الثمانين» دكان 
النوح بنت د کبت معه‌السقيشة قتثاسل الناى منها د ذاك قول النبى تا : نوح 
أحدالابوين ثم قاذابُ لنبيه تفل : و نوحيها إليك ما کنت 
تعامها أنث د لا قومك من قبل هذا فام 

و فى الكشاف : ددی ان نوحاً لح اتخذ الغينة فى 


وفيه ؛ عن قتادة : استقات بهم السفينة لعش رخلون من دجب كانت فی‌الماه 


خمسين و هأة ہوم , د استفرت بهم على الجودى شهراً , د هبط بهم يوم عاشوداه 


وفیه : ددى انها درت بالبيت قطافت به سبعاً د قد اعتقه الله من الغر: 

و فى تفسير العياشى : عن عيسى بن عبدالل العلوى عن أبيه قال : كانت 
السفينة طولها أد بعين فى أد بعين سمكهاء د كانت مطبقة بطبقء کان ممه خرزتان 
تضىء إحداهما بالنهاد ضوه الشمس دتضیی» إحداهما بالليل ضوه‌الشمس؛ «کانوا 


[a‏ بر البصائر 


بعرفون دفت السلاء , د كان عظام آدم معه فى | 
سیر قبره تحت المثاد 
و فى روضة الكافى 


أنه قال : ان نوحا كذ 


كان میماده فيما بيئه بین 
ده فى إهلاك قومه أن بفود » ففاد فقالت إمرأته : ان‌التنود قد فاد فقام 
إلبه فختمه فقام الماء , د أدخل أن يدخل د أخرج م نأداد أن يخرج 
ثمجاء إلى خاتمه فنزعه » : « ففتحنا أبوابالسماء 1 
د فجتر نا الارض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدد و حملناه على ذات ألواح 
قال : دكان : ذداع 


قوله : « فقام الماء » : جمد » د « لقد نقص عن ذدعة» لعل المراد دفع 


الاستبعاد عن عمل السفينة فى المسجد معمااشتهر من عظمها أى نقصواال‌جد 


عما كان عليه فى زمن اوح سبعمأة ذداع » د يدل على أصل النقص أخباد اخر 
د يحتمل أن يكون قبل بناء السجد 

وفيه : باسناده عن اسمعیل‌الجمفی عنأبى جعفر تج قال: ان نوحاً 
لما غرس النوی مر عليه قومه , فجملوا يشحكون ویسخردن د يقولون قد قعد 
غر اس حتى إذا طال النخل د كان جباداً لوالا قطعه ثم نحته » فقالوا : قد قمد 
نجاداً ثم أله فجمله سفينة, فمر دا عليه قجماوا يشحكون: يسخردن ديقولون: 
فد قعد ملا حاً فى فلاة من الارض حتى فرغ منها 

وفيه : باسناده عن الحسن بن صالح الثودى عن أبیعبدان #2 قال: كان 
طول سفينة نوح ## ألف ذداع د مأتى ذداع » دعرضها ثمائمأة ذداع دطولها 
فى السماء ثمانين ذداعاً وسعت بين الصفا دالمردة و طافت بالبيت سبعة أشواط 

بلی الجودی . 


وفیه : باسناده عن عبدالحمید بن أبى الديلم عن‌آبی‌عبد ال ع 


ات 


« ثمائية أزداج من 
إثنين » فکان من الان 
ج الاخر لسن التی تكون فى الجبال 
الوحشية أحل لهم صيدها ء د من المعز | 


الاخر الظبى التى تکون فى المقادز 


و فى التفسیرالعیاشی 
قول الل : « حتی إذا جا 
د كيف کار 
من ذلك التنود ؟ فقال 
ل عليهم ءطراً 


معه فى السفينة حتی تشب 
لیالها  ,‏ طافت ب 
الكوفة ‏ فقلت له 
نعم د هو مصلى الاثبياء د لقد صلی فيه د با حيث انطلق به 
جبرئيل على البراق فلما انتهى به إلى دادالسلام »د هو ظهر الكوفة د هو يريد 


بیت‌المقدس قال له : با محمد هذا مسجد أبيك آدم دمصلی‌الانبیاء فأنزل فصلنی 
فيه منزل دسول ال تة فسلى ثم انطلق به إلى بيت المقدى » فصلى ثم ان 
جبرئيل عرج به إلى السماء 


: « حتى إذا جاء أمرنا وفاد التنود» 


أد مأبيده إلى الشمس فقال طلوءها 
نوحاً حمل الكلب قى السفيئة دلميحمل 


وفيه : عن عبيدالٌ الحلبى عنه قال : يتبقى لولد الزنا أن لاتجوزله‌شهادة 
م" بالناى لم بحمله فوح فى السقينة وقد حمل فیها الكلب د الخنزير 
آمن معه إلافليل » 

فال :كانوا ثمانية 

وفى تفسير القرطبى : عن إبن عباس : جمل السفينة ثلا :ليطن 
الاسفل للوحوش دالسباع والدواب, والادسط للطعام والشراب » ود کب هوفی 
البطن الاعلى , وحمل معه جسد آدم # معترضاً بين الرجال دالنساه ثم‌دفنه 
بعد ببيت المقدس » د كان إبليس ممهم فى الکوئل 

اقول : « الكوثل »: مؤخر السفينة دفيه يكون الملاحون دمتاعهم » د 


قيل : هو السكان 


ان عاماًلأنحاء الارض » بلهوخاص بالادض التى كان 


بقى ناس فى أرض السین لم يصبهم الفرق » فدعاه 
نکن عاماً بل کان خاس ا بكفارقومدلانه لیکن مرسلاً إلا' إلى قومه لما صح عن 


بت إلى قومه خاصة دبعثت إلى الناسكافة » 
الادض من 
*السافات: 
۷ وما ددد بان نوحاً ## ان أبا الثانی کادم بل دغير ذلك من الردابات 
الدالة على عموم دالته يك و حلاك أعل الارض كلهم فقابلة للتأدیل بانه لم 
برد فی‌القر آث الكريم نص قاطع على عموم الطوفان : «لاعلی عموم دسالةنوح 
, دءاودد من‌الاحادیث على فرض صحتهوصحة سندها فآحاد لايوجباليقين 
والمطلوب فىتقرير مثل هذه الحقائق هو الیقین لاالظن » دماذ کره المفسردن 
دا لمحدئون دالمودخونلايو جب اليقينالقطعيعموم الرسالة «لاعمومالطوفان: 

فمثلة عموم الطوفان فى تفسهاموضوع نزاع بي نأهل الاديان دأه لالد 

بقات الارض , دموضوع حلاف بين مودخى الامم . 

دأما المحققون من العلماء قعلىانالطوفانكانعاماً لكل الارض » ددافقهم 


امات 


تجوا على د أيهم بوجود بعض الاصدافدالاسما له 
ا الانتکون إلا قى البحرء قظهودها 
أن الماء صعد إليها هر ة من المرات ؛ ولايكون ذلك 


الارض وأما 


قبح » فنظر لاببتنى على عام ددليل فهوخرص؛ تخمين 

وقال المد: لو لم‌یکن‌دلیا ا العموم غير هذه الاية الك ريم ةلكفانا 
فى القول بالعموم ٠:‏ ق 

وذلك انه او كان الط 

ق کمافیدلم يكن 


فى السفيئة 


ن عبدالسلام بن صالح الهردى عن‌الرضا للم فال : 


ماکان فيهمالاطفال لا عزدجل أعقم أسلاب قوم نوجو 

ين » فانقطع نسلهم فغرقوا دلاطفل فيهم ماکان الله تعالى ليهلك 

بعذابه من لاذنب له «أما البافون من قوم نوح # فأغرقوا لتكذيبهم لنبى الل 

اوح 5# دسائرهم أغرفوا برضاهم تكذيب المكذبين » دمن‌غاب عنأمر فرضى 

به‌کان کمن شاعده وأقاء . 

وفسی تفسیر القمی : عن الامامجعفر بنءحمد السادق # قال:«فدادت 

السفينة #ضربتها الامواج حتی دافت مكة دطافت بالبیت » «غرق جمیم الدنیا 
الا موضع البیت دانما سمى البیت المتیولانه أعتق من‌الفرق» . الحد 

اقول : داذانت عموم الطوقان ثبت عموم دسالة نوح تا نانالتعالی 


3 


1 و ما كنا ميذبين حتى نبعث 


مهلك القری 


دقدأدت الحفر بات التىقامبها قىالردابى التىتقع على أدبعة أميالشمالى 


(اود) فى مكان يعرف باسم (تل العبيد) «الحفريات التى قام بها فى مدينة (اود) 
فى المكان الذىكانت فيه المقاير الملكية , أدات هذه الحفريات إلى | کتشاف 
قيها کمیات من الأانی الفخاد يةوالا 
الصوانية عماكان , 
الملاطلاتزال منطبعة عليهاآ” 


5[ تفسير يسائر سحاد 


دقد دل الفحص المجهرى على أن المياه هىالتى دسبت هذا الطمى » دانه 
بتکون من مواد جرفتها المياه من المنطقة الوسطى لنهر الفرات .د هذا كله 

دلیللا بنقض على دجودطوفان غمرتلكالمناطق من زمن بعيد » وقد د 
أن ادتفاع الف أقل من خمس 


ة الطوفان على إثنىعشر لوحا ذ كردافيها 


دع بنىسفينة د کب فيها وأخذ معدأفراد 


انما تکون للمؤمن : قد 
5 الحق وان الاهاية الحققية تكون مى 


لايمان «مخالفة الداء, 


تغالى هو بت 
دادد دعیسی بن مریم > المائدة 
دهذا إبنآدم يقتل أخاء فیکون 


» المائدة 


فى العلل : باسناده عن الحسن بن‌علی الوشا عن الرضا## قال: سمعتد 
بول : قال أبى عليه السلام : قال أبوعبد الل # : إن اله عزدجل قال لنوح 


«انه ليس من أهلك » لاندكان مخالقاً له دجعل من | 


[i‏ : للم 


كيف تقرژن هذه الابة فی]: النای على وجهين : اتدعمل 


غير صالح » فقال : کذبوا هو ابنه دلکن الل عز 


أن يشاديه نوح لياه بلفظ 


دجوده فى حجره بدخله ف 


بی المرسل كافراً» فأتكردء عله بکل و 


«انه ليس من أعلك انه عمل غير صالح »دبقوله 


تعالى : «ضرب ال مثلاً للذين کفرها | أة لوط كانتا تحت عبدین 
من عبادنا صالحين فخانتا همافلم يغنيا عنهما من الله شيا دقبل ادخلا النادمع 


الداخلين » التحريم : ٠١‏ ) 


تفى النسب حتى يزم ما زعمه بعض‌الطعان من نسبةالز نا إلى نوح ¥ 
عالى: «قلتا احمل‌من كل زجب وأهلك»فالمعنى 
بن دينك » فلا تشمله أحكام النجاة علیه, قحکم عليه الفرق 


اد 


الارض من الكافرين ديا يستئن ابته وقد كان كافراً وكان يملم نوح 8 


ذلك قطعاً » فدخل إبنه فى عموم من دعا عل بالهلاك هذا أدلاً . 


ثانياً : ان نوحاً ت دعا 


فى عداد الظالمين , لانه كان كافراً والظلم هو الک 
من أعم الحوافز التى بنقاد إليها الانسان 
وا تالاسلام اعطى لصلة الفرابة 
عاية لأن طبيعة الانسان د مصلحته تقوم على مراعانها 
دالقیام بواجباتها , و اة القربی لها شرط أساسى للقيام بحقها ألاد هو 
الايماث بالل السیر بمو ته , فالمسلم عليه أن لايخص بالود من یک 
يه و لو كان من أقرب الئاس إليه فسباً . 
و نعم ما قال الشاعر : 
كانت مودة سلمان لهم دحما 
فالا تعالى: د لاتجد قوماً 


بيواددن من حادالل 


مادك كتب فى 


فنوح تأخذه عاطفة الشفقة على دلده فیطلب من دبه أن ينجى إبنه من الهلاك ٠‏ 


3 تقسير البسآم‎ [a 


ی 


د أنت أحكم الحا کمین 


ی أن أعماله الصالحة 
لأی صلة فى نجاة المره 


کندء القر آن الک 


من عبادنا صالحین فخانتا 


الداخل 


«الجمود والفساد بدلا 


أسماه الخمسة الطببة 


على أنقاض سفينة نوح والنحاة بها 


آدم 39 لما أساب الخطيئة کانت‌توبته أن قال : اللهم الی 
وآل محمد لما غفرت لى قغفر ها له 

وان نوحاً لما د كب فى السفيئة وخناف الفرق قال : أللهم انى اسثلك 
بحق محمد وآل محمد لما أنجيتنى من ال 

وفى البحار : بالاسناد عن على بنالحسن بن قضال ع نأبيه عن الرضا 
قال : لما أشرف نوح 4# على الغرق دعا الل بحقتنا . قدفع الله عنه الفرق 
الحديث 

9 فيه : عن كتاب د أمان الاخطاد » بال من أنس بن مالك عن النبى 
لح انه قال: لما أداد الل ان : توح لقا أدحى الله إليه 
أن شق ألواح الساج » فلا شقنها لم يدد مایصنم بها فهبط جبرئيل فأداء هيئة 
السفينة ومعه تابوت فيه مأة ألف مسماد د تسعة و عشرون ألف مسماد » فسمثر 


[a 


بالمسامير كلها السفيئة إلى أن بقيت 
برب بيده إلى مسماد 
من ذلك نوح» فأنطق ايل ذلك المسماد بلسان 
: با جبرئيل ما هذا المسماد الذى ما دأيت مثله؟ قال : هذا 
ره فى أدلها على جاتب السقيئة 


فقال توح : وما هذا المسمار» 


ضرب بيده إلى مسماد ثالث فزهر و أشرق د أنداد فقال : هذا مسمار 
فاطمة فأسمره إلى جانب ما م ضر دابع فزهر وأناد 
ففال : هذا مسماد الحدن ؛ فأسمره إلى جائب مسماد أبيه » ثم شرب بيده إلى 


سماد خامس فأشرق و أناد د بكى فقال : ياجبرئيل ما هذه الندادة ؟ فقال: هذا 


مسبار الحسين بنعلى سيد الشهداة فأسمره إلى جانب مسماد أخيه » ثم قال النبي 
:لذ : « د حملناء على ذات ألواح د دسر » قال النبى فا : الالواح خشب 
السفينة , د نحن الدسر لولانا ما سادت السفيثة بأهلها 


غيرها من الردايات الواددة فى توسل الانبیاه دالعرسلین فى خطراتهم 
بتلك الاسماءالخسمة الطيبة » دقدكانت هذهء‌الردابات دنظيرها بعيدة عندالانظاد 
الجاء لكن الاكتشافات الاخيرة قد أيّدنها 

فی‌تموز عام : ۱۹۵۱ م حيدما كان جماعة من‌العلماء السو 
بالآثاد القد بمة بنقبون فى منطفة بوادی قاف عثردا على قطع مت 
قديمة متسوأسة دباليةمما دعاهم إلى التنقيب دالحقر أكثر دأعمق ۰ فوقفوا على 
أخشاب اخرى متحجرة د كثيرة كانت بعيدة فى أعماق الادض » د من بين تلك 
الاخشاب عثروا على خشبة مستطيلة الشكل طولها ١4‏ عقداً دعرضها ٠١‏ عقود . 


و قد شوهد على هذه اللو تس ال التى تمود إلى أقدم اللغات 
ف عنها ألفتالحكوهةالسوفبيتية لجنة بعدالانتهاء من‌الحفرعام: ۱۹۵۳ م 
قوامها سبعة من علماء اللغات القديمة 
لی نوف > : 


۱-۲« ایفاهان خنیو » : 


لنجفية فى العددين: الثانی‌دالثالت 
بر ءن الدداسة لهذء اللوحة دالكتابة المنقوشة علیها » 


على أن هذه‌اللوحة كانت مصنوعة من نفس الخشب الذی صذمت مثه سفينة 


نوح تال د انه دضعها فى السقينة للتيرك دالاستحفاظ دالتوسل بأصحابها بعد 


أن تحقةوا ان تلكالحر دف كانت باللفة السامانية آد السامية : لغة نوح 4# وقد 


ترجمها العلماء الردى المعنيون باللغات القديمة إلى اللغة الروسية ‏ ثم العالم 
البريطانى : « اين ايف ما كس > : استان الالسن القديمة فی‌جامعة : «مانچستر» 
ترجمها إلى الانجليزية مع تعريبها كالتالى 


ساعدني لاجل اسمائهم them.‏ 
انت فقط تستطيع ان توجهني نحو Help me by their names‏ 


you can reform ما‎ Right الطريق المستقيم‎ 


0 my God my helper er 
يا إلهي ويا معيثى‎ 
Keep my hands with ف‎ 


برحمتك وكربك ساعدتي 559 


And with your holy ولاجل هذه النفوس المقدسة‎ 
bodies : 

مد Mohamed.‏ 
ایلیا Alia‏ 
Shabbar 5‏ 
شبير 
فاطية 


Shabbir 
Fatma 

Thay are all Biggest and 

الذين هم جميعهم عظاه ومكرمون Honourables.‏ 
العالم قائم لاجلهم The world established for‏ 


دلقد بقی هؤلاء العلماء فى دهشة عظيمة أمام هذه‌اللوحة بأسمائها الخمسة 
الطيبة ومنزلة أسحابها عندال تعالىحيث توسل بها نوح ج الیل جلدعلاء 
د بقيت حتى الآن داقع التصديق للقرآن الكريم : « د جملناها آبة للعالمين > 


دآلافالسنين عليهاء دهذه اللوحة موجودة الآن فی‌متحف الا ثار 
خبر ان المسلمين دآدها من ذى قبل 


فى الدر المنثور : عن قتادة فى قوله تعالى : « وجملناها آبةللمالمین » 
قال : عبرة د آبة أبقاها اله حتى نظرت اليها هذه الامة » د کم من سفيلة 


غير سفينة نوح صارت دعما » 


د لما | کتشفت هذه البشادة المحمدية نشرتها المجلات والجرائد المهمة 


5 + 
۳ کانون الثانی : ۱۹۵6+ 
) اللندنية فى اشباط : ۸۱۹۵4 
ة (الهدی) القاهرية فى ۳۰ ماري : ۱۹۵۳ 
دالمصادد الادبعة الاخيرة نقلت ترجمة العالم البريطانى : (انافماكس) 
یمة فى جامعة «انیستر 
من المصادد کتاب ايليامن متشودات دادالمعادف الاسلامية بلاهود 
با کستان برقم : 4۲ - اللغة الادددية 
دإليكمسودةاللوحة الفوتوغرا قية باللغة ال دامية كما نشرت فی‌الجرائد 


دالمجلات د بعضالكتب ککتاب ایلیا د أصل اللوحة موجودة الآن فی‌متحف 


تفسير البصائر 


TET 


ه5 م ب له سک« ۲ 
+هه 5 لأ ku‏ 
دا تد و شده 

كه الى 29 دع ع و 

7 لص ٠707‏ و مه 


وقد ترجت کا سبق کال 
« يا هي ويا معینی » رتك و كرمك ساعدذ ولاجل هذه النفوس 
القدسة ند اط ط 

1 : عمد = ]یا - فاطمة» الذينجميعهم عظیاء ومکرمون 


العام قائم لأجلوم » ساعد م » أنت فقط تستطیع أن توجمني إلى 


فرب 


اقول : د لعمرى بحق أقول د بعين 


إكتشاف : لولا هؤلاء الخمسة الطيبة عليهم صلوات ايه وآلاف الثناء دالتحيةلما 


سادت السفينة » دلانجى نوج 282 ومن معه من المؤهنين كيف لا وقد قال الل 


جلوعلا مخاطياً لنبیه‌الخاتم محمد المصطفى بت : « لولاك لماخلقتالافلاك». 


« دروص وعبر من 


فال اليل تعالى : « فأ نجينا. 


العشکبوت : ۱۵) 
دفال : « تلك من,آنباه الغیب نوحیها إليك ما كنت تعلمها أنت «لاقومك 
من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین » هود : 49 ) 
ان التدبر فى کل خطوة من خطاء قصة نوح ب د دعوت 
طبقائى بین‌قومه من طبقة الاشراف المترفین » دطبقة الاغنیاه الم" 
الثراه لمستتمر ب نالمضلين » #طبقة الفقر اه لعاملین» دی الحاجات | لمستث 
الضاليندفى دعائهعلى المتمردین بعد أن بذ لجهده فىدعوتهم إلى التوحيد دالعبادة 
له تعالی دحده إلى التقوء ی هلاك قومه د ابنه د امرأته الافر ين 
بالاغراق فى الحياة الد مرا فى الاخرة عه ونجاته دنجاة من 
بأسماء الخمسة 
تكون كلها 


بية فی‌الاسر دالمجتمم البشری 


تمت سورة نوح والحمد له رب العالمین 
و صلی انثه على محمد وآله الطاهرین 


1! 


۶ فضاپا وخواصها » 


سیر هن ا 
عبدال ت قال : « من أكثر قراءة إلى ام يصبه فى الحياة الدنبا 


روی الصدوق دخوان الله تعالى عليه باسناده عن حنا 


5 5 
دلامن كيدهم , دکان مع محمد لا 


E 


اقول : دداء الطبرسى فى المجمع » الاد فيه : « لا اديد بهم بدلاً ولا 


اديد بددجتی‌حولاً » بدل « لاادید په بدلاً دلاادید أ أبغى عنه حولاً » د دوی 


الشيخ المحدث الحر العاملى قى دسائلالشيعة » والمجلسى فی‌البحاد؛ دالبحرانی 
فى البرهان ؛ دالحويزى فى 

د بالتدبر فى الودة د خاصة فىقوله تعالی : « فمن یمن بر به قلايشاف 
بخساً ولارهقاً » دفى « قمن أسلم قادلئك تحر وا دشداً » دفی « دأنلو استفاموا 
على الطريقة لاسقيناهم ماه غدقاً » د فى « فانه يسلك من بين يديه د من خلفه 
صداً » بظهر مساسها يما جا لرداية فتدبر جيداً 

و فى البرهان : النبى تش : انه قال : من قسأ هذه السودة 
كان له من الاجر بعد د كل جنى د شيطان صدق بمحمد يَف و کذب به عتق 
دقبة و أمن من الجن 


وفيه : د قال السادق 4822 : قرائتها تهرب الجان من‌الموضع؛ دمن 


E2 تفسيرالبصآئر‎ [A 


د هو قاصد إلى سلطان جائر أمن منه » د من قرأها د هو مغلول سهل ای عليه 


خردجه , دم نأدمن فی قرائتها دهو قی‌ضیق فتح اله له بابالفرج باذ نالل تعالى . 
اقول : د لا اظن ان من قرأ السودة متدبراً فيها ‏ د مؤمناً بالل تعالى و 
رسوله 9590 د بما جاه أن يعتريه ديب فى ذلك كله 


«النرض» 


غرط السودة قري القرآن الكريم على سامعيه من طائفة الجن 
إذاستمعوا له, دتعظيمهم لشأنه , دلشأندبهم بالتوحيد د دفض‌الانداد لله سبحائه 
دالایمان برسوله د كتابه د باليوم الاخر ء د كفر طائفة الاخرين منهم بالل 
تعالى د دسوله و بکتابه د اليوم الاخر ؛ فالجن كالانس فى الايمان د الکفر 
على شرع سواء 


د فيها بيان لتذكيرهم امودا متنوعة هما كانت عليه أحوالهم د عقائدهم 


و تلنونهم » د حكايتهم عن مقاعد للسمع فى السماه د ما كان من تبدل الموقف 

د ابتداء السماء بالشهب والحرس »د صعودهم اليها » د استراقهم السمع منها 

د مما كانت عليه عقائد العرب من الجن إذكانوا يعتقدون بوجودهم دبما 

مشون شرهم د بستعیندن بهم . 

إلى عاقبة الايمان دالاهتداء بهدىالل تعالى «الاستقامة على 

سواءالسبيل بالخیر دالسمادة دالمزة دنفى الخوف ممن آمن » دالنصرة لهم من ال 

تعالى فى الحياةالدنياء دالجئة دنمیمها قىالاخرة » د إلى مآل أمر الكفر والضلالة 

إلى الذلة د الهوان د قلة الناسر د المعين فى الدنبا , د الناد د عذابها فى 
الاخرة 

دان‌السودة تحتوى هدفاً اإيجابباً بالنسبة للنبىالكريم فت والمؤمنين 

من‌جهة إذ فيها تسلية بان الملائكة دبعض طوائف الجن يقفون د ایاهم فی‌موقف 


۳۰۷ تفسیر البصاشی‎ [a 


داحد من الايمان بال تعالى د دسالته دالاخلاص له د إدداك حقيقة ديو 
شمولها د دحدتهاء دالسير قى طریق الحق د السداد ‏ د للکفاد من جهة اخرى 
إذ فيها ترغيب د ترهيب لهم حيث تقص عليهم تلك القسص لشکون لهم عبرة د 
مزدجر » د ليقتددا بهذين الخلقين العظيمين اللذين يشغلان فى نفوسهم ذلك 
الخير الكثير 


« النزول » 


» تزلت بعد سودة الاعراف » د قبل سودة ديس» » دهی 
الدودة الادبعون نزولاً ‏ والثانى دالسبمون مسحفاً 
و تشتمل على ثمان د عشرین آي علیها ۱۰۳6 آية نزدلاً »د 
/ 26۷ مصحفاً على الت 
وهی معتملة على ,۲۸۵ کلمة ,دقیل : ۲۳۵ کلمة » د علی ۸۷۰ حرفاً؛ 
د قیل : ,۷۵۹ حرفاً على ما فى بعض التفاسیر 
قيل : نمالها على تفاسيل أقراهم فى تحسین 
الايمان دتقبيح الكفر مع كو نأقوالهم أ تأثيراً فى قلوبالعامة لتعظيمهم إباهم. 
فى السيرة النبوية: لابن هشام « د لما هلك أبوطالب نالت قسريش من 
دسول الل تلفت من الاذى ما لم تكن تنال منه فى حياة عمه أب طالب » فخرج 
يلف إلى الطائف ؛ بلتمس النصرة من ثقيف » دالمنعة بهم من‌قومه 
و رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من ال عزجل ؛ فخرج إليهم دحده ‏ إلى 
أن قال : ثم ان دسول ار ا انصرف من الطائف داجعاً إلى مكة حين يس 
من خيى نقیف حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل بسانی فمر بهالنفر من 
الجن الذين ذكرهم الل تبادك دتعالی » دهم - فيما ذكر لى - سبعة نفرهنجن 
أعل نصيبين » فاستمموا له فلما فرغ من صلاته د لوا إلى قومهم منذدين » قد 
آمنوا وأجابوا إلى ماسموا فقص الل خبرهم عليه با4 قال الله عزوجل : 


[a‏ تفيرالبسآئر 


« و إذا صرقنا إليك نفراً «ن‌الجن يتمعون الفر آن - إلى قوله تعالى - 


دیجر کم من عذاب أليم » وقال تبادك وتعالى : « قل اوحى إلى انه استمع نفر 
الجن » إلى آخرالقصة منخبرهم فىهذه السودة 

أقول : « بنخلة » النخلة : أحدداديين على ليلة منمكة يقال لأحدهما 
نخلة الشامية » وللآخر : نخلة اليمائية , و « نصيبين »: قاعدة ديادد بيعة 

وفى المجمع : دردی الواحدى باسناده عن سعیدبن جبیرعن إبن عبای 
فال : ماقرأ دسو ال 7 على الجن » ومادآهم ‏ انطلق دسول الله 2407 فى 
طائفة م نأصحابه عامدين إلى سوقعكاظ «وقدحيل بين الشياطين وبين خبرالسماء 
فرجعتالشياطين إلىقوههم » فقالوا : مالكم ! قالوا : حیل بیندا دبينخبر السماه. 
ادسلت علينا الشهب قالوا : ماذاك إلا من شىء حدث فاشربوا مشارق الارض و 
مغادبها » فمر النفر الذذين أخذدا نحوتهامةبالنبی َيل وهوبنخل عامدين إلى 
سوق عكاظ , دهو يسلّى بأصحابه صلا الفجر » فلما سمعوا القر آآن استمعواله » 
وقالوا : هذا الذى حال بيئئا وبين خبرالسماء فرجعوا إلىقومهم : دقالوا : د انا 
سمعنا قرآناً عجباً بهدی إلى الرشد فآعنا به د لن نشرك بر بنا أحداً » فأدحى 
الله تعالى إلى نبيه و : « قلاوحى إلى" انه استمع نفرمن‌الجن »> 

«رواء البخادى دملم أيساً فى السحیح . قيل : وقدکان ذلك قبل الهجرة 
بثلاث سنین 

وفى اسباب النزول للسيوطى : دأخرج ابن الجوزی فى كتاب ( صفوة 
الصفوة ) بسنده عن سهل ابن عبدالل قال: كنت فى ناحية دیادعاد إذ دأيتمدينة 
من حجرمنقودفی دسطها قصرمن حجادة تأديه الجن » فدخلت فاذاً شيخ عظيم 
الخلق يصلى تحوالکمبة وعليه جبة صوف فيها طرادة فلم أتعجب «نعظم خلفته 
کتمجبی منطر اوةجبته » فسلمتعليهفرد على السلام » وقال : ياسهل ان الابدان 
لاتخلق الثياب؛ دانما تخلقها ددائح الذنوب » دمطاعم السحتء دان هذه الجبة 


۳۱۰ سودة الجن ]ج 


على من سبعمأة سنة لقيت فیها عيسى د محمداً عليهما الصلاة والسلام » فآمنت 
بهما » فقلت له : دم نأنت ؟ قال : من‌الذین نزات فيهم : « قل‌اوحی إلى انهاستمع 


نفرمن الجن » . 

وفى تفسير اب نكثير :عن إبنعباس فی‌قوله تعالى : « وان المساجد فلا 
تدعوا مع الل أحداً » قال : لم يكن يوم تزلت هذه الاية فى الارض مسجد لا 
المسجد الحرام دمسجد ايليا بيت المقدى 

وفيه : قال الاعمش :قالت الجن : يادسول ال إئذن لنا فنشهدممك لسلوات 
فى مسجدك , فأنز لاله تعالى : « دان المساجد به فلاتدعوا معاي أحداً ءبقول 
صلّوادلاتخالطوا النای 

وفيه : عن سعيد بن جبیرقی‌الابة‌قال : قالت الجن لنبى اله اظ : كيف 
لنا أن نأتىالمسجد دنحن ناون أى بعيدون عنك ؟ د كيف نشهد السلاء د نحن 
ناون عنك و فنزلت : « دان المساجد له فلاتدعوا مع الله أحداً » 


×« القرادة » 


قرأ حمزة » دإبن عامروحفص بفتح همزة دان » المشددة إذاكان معهاالواد 
ل 
۳۰ د « دانه‌کان يقول »: )٤‏ د دواناظنناء : ۵) ودوانهکان 
رجال »: ۶) د د انهم ظتوا » : ۷) د « دانالسنا » ۸) د د وانا کنانقعد منهاء:٩)‏ 
د <دانالاندرى » : ۱۰) و «وانا منا السالحون > : ۱۱) و« واناظننا » : ؟١)‏ و 
« انا لما سمعنا » :۱۳) و « وانامنا ال ۱۴:۵ 
کل ذلك للعطف علی‌قوله تعالی « انه استمع نفر» فان « انه استمع »لا 
بجوزفيه إلا النتح لانها فی‌موضع إسم فاعل ( « ادحی » فما بعده معطوف عليه 
دقیل : هذا محمول على الهاء فیدآعنابه» : ؟) أى د ب« انه تعالى جد 
دبنا » فحذفت حرف الجادمن « ان » للكثرة . د قيل : المعنی : «د صدقنا انه 
جد ديئا» 
دقرا الباقون كلها با عطفاً على قوله : « فقالوا انا سمعنا » :۱) على 
أنه كله م من كلام الجر ن إلا .انهم اتفقوا على فتح: « دان المساجد ف : ٠١‏ )لاندلا 
يصح أن يكون من قول الجن بل هومما ادحی إليه 34 بخلاف البواقى فانه 
يصحأن کون من‌قولهم على نظرفى بعضه » دأن یکو مما ادحی |لیه ‏ دهوعلى 
فتح : « انه استمع » لانه فىموضع المفعول الذى لم يسم فاعله ۱« اوحی» . 
والحاصل : آن « ان» مخففة ومشددة مع الواد » دمجر نها ذکرت‌فی 
هذه السودة فىستةدعشر ين موضعاً اختلقوافىثلائة عشر : الاثنى عثر المذ کودة. 


-۳۱۲- سودة الجن 
و د انهلماقام » واتفقوا على ثلائةعشر : ستة على فتح الهمز 
)١‏ و د أن لن يبعث » : ۷) ده أن لن نمجزای »:۱۲) د « دأن لواستقاموا » 
۶) و « وأن الساجه و » :۱۸) ده أن قدأبلغواء : 58) 
وسبعة على الکسردهی : « انا سمعتا »:۱) و « قل أنما ادعوا»:۲۰ ) د 
« قل انی لااملك » : ١؟)‏ د « قلانى لن‌بجیر نی > : ۲۲) د « فان‌له » : ۲۳)د«قل 
إن اددى > : ۲۵) و « قائه يلك »: ۲۷) 
والمشهودعنأبى جمفر : اتدكان بفتح الالف فی‌سيعة مواضع وهی :« أنه 
ان : قوله : د وأن لواستقاموا» د د ان المساجد » د ما 
كثيردأبىعمرد بكسر الهمزة فى الجميع 
دقرأ عاسم دحمزة د يسلكه > بياءالغيبة لتقدم ذ كرالغيبة فىقوله : «دمن 
نسلكه » بالنون» كقوله تعالى : « دآتیناموسی 
الكتاب » بعد قوله : « سبحان الذى أسرى » دقرا نافع « لماقام » بکسر اللام د 
تخفيف الميم والباقون بفتحها د تشديد اله 
دقرأ اين عامر « لبداً » يسم اللام والباقون بکسرها د قرأ أبو جعفر و 
دمزة دعاسم « قال انما ادعوا دبى » على الخبرأى فال دسول اد 825997 لتقدم 
ذكر الغيبة أيضاً فی‌قوله : « دانه لما قام عبدای» دقرأ الباقون دقل» على الامر 
لمابعده من قوله : « قل انىلااملك » و دقل انی‌لن بجيرنى > 


دقرأ نافع دابن كثبردأبوجعفردأبوعمرده دبى أمداً » بفتح الياء دالباقون 
بالاسكان ‏ و قرأ ابن عباس دمجاهد « ليعلم » بنم الياء مبثباً للمفعول » د قرا 
القراء السبعة بفتحها مبنياً للفاعل » د قرأ حمزء « لديهم » بضم الهاء دالباقون 


بکس‌ها 


«الرتف والوصل » 


« عجباً لا » لان قوله تعالى : « بهدی إلى الرشد » نعت من « قر آنا » فلا 
يجوز الوقف بين الصفةوالموسوف , د « فآمنابه ط » للعدول عن الماضىالمثبت 
إلى شدهما » « أحد ج» لتمام الكلام دللعطف ,و « ولاولداً لاء للعطف إلا 
لانقطاع شرددة الثقى, و د شططالا » د «كذياً لاء ود رهقالاء و « أحداً لاء د 
« شهبا لا »کل ذلك بن 7 إتفطاع النفس » دلايخفى ان 
الوقف النرددی فی‌قرا*: كر د ان » اجوز 

«مقاعد للسمع طء لتمام الکلام وه دصداً لا » للمطف » وه دشدألاء 
وه دون ذلك ط » لتمام الكلام » د د قدداً لا »ده هربالا » للعطف »د «أمنا به 
ط » للالتفات من التكلم إلى الغيبة , د « دحقاًلا » للعطف » د « القاسطون ط > 
للالتفات و تمام الكلام و ابتداء الشرط - و « حطباً لاء للمطف »د « غدقاً لاء 
للتعليل الآثى , د د لنفتنهم فيه ط » للابتداه بالشرط , و د سعدلا » و «أحداً اه 
للعطف ‏ و « لبداً طء لتمام الكلام » د د ملتحدألاء للامتتناء الآئى » وددسالاته 
ط » لتمام الكلام » دابتداء الشرط 

« أبداً ط »لان ه حتى » للابتداء بمابعدها د « أحداً لاء لمكان الاستثنا 


ودرسدالاء 


۶ اللغة > 
۷- الرشد - ۵71۵ 


د جه الامردالطر باقت [ٍلی‌غاباتها على سبیل السداد» د يكون 
خلاف السغه والعمى 
من باب نصر ‏ : اهتدی . 
الرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تسلّب فيه » دالرشد : الصلاح » د 
حوانه 


قال الل تمالی : «بهدی إلى الرشد - أدادبهم دبهم دشداً ‏ فادلئك تحر"وا 


دشداً ‏ لا املك لكم ضراً ولادشداً » الجن : ۱۰۷« ۱۴ ۲۱۵) أى بهدی إلى 
المصالح الديثية د الدنيوية » إلى النجاة دالسعادة دإلى الخير دالصواب دالعزة 
والادشادإلى النواميس الالهية 

قال اله تعالى : « قدتبين الرشد م نالفي » البقرة : ۲۵۶ ) فالر شد + نقيض 
الغى داللال » والر. بفتحالراء د كسرها ‏ ضدالزنية يقال : ٠‏ دلدلرشدة» 


دفی الحديث : « من ادعى ولداً لغير دشدة قلا يرث دلايودث » يقال : هذا ولد 
دشدة إذاكان لنكاح صحیح كما يقال فى ضدء : دلد زينة بکسرفیهما 
الرشيد : ذدالرشد قالاُ تعالى : « أليس مشکم دجل دشيد » هود :۷۸) 


والرشيد من أسمائه تعالی 


3 

دهوالذى أدشد الخلق إلى مصالحهم الدنيوية والاخردية وهداهم ددهم 

عليها » فعيل بمعنى : مقعل » د قيل : هوالذى تنساق تدبيراته إلى غاياتها على 
سنن السداد من غیر | ولاتديد مسد د . 


آدشده غيره : هداء دسد ده إلى الرشاد ۰ فهومرشد قال ايك تعالی : «دمن 


بضلل فان تجد له ولياً مرشداً » الکهف : ۱۷) أىهادياً 
الطریق الادشد : مثل الاقصد , والابنالادشد : الافتل الأسن” دالمراشد: 


ار 


مقاصد الطرق بلاداحد.دالاسم : الرشاد :دشاد الشال : هدایته الط 
له والائمة الراشدون : الهاددن إلىطريق الحق دالسواب 
دفىحديث الاستخادة: الل يعزم لكم على دشدكم » أى علی‌ما 
هوا لسالح لكم 
د عن بعض المحقةين : یمام دشد الصبى باختباده بما بلائمه التصرفات و 
بثبت بشهادة دجلين فى الرجال دالنساه 


فى المفردات : فى ةو لهتعالى :«فان آنستم منهم‌دشداً- ولقد]نينا| براهيم 
دشده من قبل » قال الراغب : دبين الرشدین : أعنى الرشد المؤنس من‌اليتيم. 
داارشد الذى ادتی ابراهيم 2 بون بعيد 

دقال بعذهم : الرشد ‏ بفتح الراء دالشين - أخص منالرشد ‏ بشم الراء و 
سكون الشين ‏ فان الاخير يقال قی‌الامودالدنيوبة والاخردية , والادل يقال فى 
الامودالاخردية لاغير » والراشد دالرشید يقال فيهما جميعاً قال نعالى:دادلئك 


هم الر اشددن - دما أمرفرعون برشيد » 
۴- الشطط - ۷۹۲ 


شط شط شلا دخطوطا - من یابی شرب ونصر - خو : فر 3 مد : بعد 


اا سودة الجن 


دأفرط فىالبعد دأبعد . وشط عليه قیحکمه - من‌باب ضرب ‏ : جاد . 

الشطط : الافراط قی‌البمد قال اله تعالى : « داندكان يقول سفيهنا على الل 
امنا + الس :)ی فرلا مد لح 

والشطط : الجوددتجادزالقدد المحدود قى کل شم 
عنه » دیقال : شطته شموب : آبعدته المنية » دشط عليه : شق عليه د طلمه »و 
منه : « کلفتنی شططاً » أى أمراً شافاً ‏ د دجل شاط بين الشطاطة : بعيد ما بين 
الطرفين . 

أشط : جاء مثل شط قال الل تعالی : « فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط » 
س : ۲۲) أىلاتجردلاتسرف 


حافته . دشطان: جانب السنام ؛ وق 


شطت الداد اذابعدت,2 الشطة - بالکسر - :النوع دالبعدهدالشطوط 
والشطوطى : الناقة الشخمة السنام » جمعها : شطائط 


۱7۱۱ 


حرسه بحرسه حراسة من باب نصر ‏ :حقظه . الحادى: حافظ المکان .و 


الحرز دالحری یتقا دبان معنی تقادبهما لفظاً ء لکن الحرذ يستعمل فى الناض 
دالاهتقة أ كثرء دالحری یستعمل فى الامكنة آ کثر 

الحادی : الحافظ جمعه : حرس وحر ای , قال الل تعالی :5 انا لمسنا 
السماء فوجدناها ملثت حرساً » الجن : ۸) أى حفظة من الملائكة شداد د منه 


الدعاء : « اللهم احرسنی من حيث أحترس دهن حيث لااحتری » داحتوست‌من 


[a‏ تفير البصائر 
فلان وتحرست منه بمعنی : قحقظت مله . 

أحرسبالمكان : أقام بدحرساً » تحر "س منه داحتری : توقاء وتحفّظمنه, 
وحرس الساطان : أعواته ومحاقظوه 

وحرس يحرس حرساً ‏ من باب علم ‏ : عاش طويلاً . ويقال : « مشىعليه 
حرس » أى دهر جمعه : أحراس . والحرسان : الليل والنهادوالحرسان:جبلان 
كل احد منهما حرس » وحادی السماء #حادس الماك : ك وكبان . 

و حرسه بحرسه حرساً ‏ من باب ضرب - : سرقه » والحادی : السادق . 
إحترس الشاة: سرقها ليلا ؛ دفىالحديث : «لاقطع فى حريسة الجبل » أى لیس 
فيها بحرس بالجبل إذاسرق قطع لانه ليس بحرز » دالحريسة آیضاً : ما احتری 
نها . 

الحريسة : جدادمن‌حجادة يعمل المفتم لاجل الحراسة لها » والحفظ .د 
حريسة الجبل : الشاة بدد کها الليل قبل دجوعها إلى مأواها »قتسرق من‌الجبل. 

يقال : فلان يأ كل الحراسات إذا سرق غنم الناى فا کل منها : والحريسة 
المسردقة 

دفی المثل : « محتری عيدو اي اا ل اسيم 
هو أخبث منه ,دقیل لمن بژتمن علی‌حفظ شیه لابمن 


المحرای : سهم عظیم القدد . 


۸- الشهاب - ۸۱۲ 


شهب بشهب شهباً د شهبة - من بابی علم د کرم-: سطع . 

الشهاب : الشملة الساطعة من الناد الموقدة د من العادض فى الجو . 

والشهاب اتتلداما او مب الح ع شهب قال الل تعالی 
يستمعالآن يجدله شهاباً » 


6 


ادر که‌الشهاب قبل أن بلقیها » يعنى 

الكلمة المسترقة , دالشهب : النجوم السبعة المعردفة بالد 

أصل الشهاب : خشبة أد عود فيها نا 

والشهاب: نود یمد من‌السماه كالناد 

قال ايل تعالى : د إذ قال موسى لأهله انى آنست ناداً سآتيكم منها بخبر 

تيكم بشهاب قبس > النمل : ۷ ) د هو بمعنى العود أذ الخشبة فيها الناد 

د تطلق الشهب على ثلاث ليال من الشهر ‏ ذهى الليالى البيض » دالشهاب: 
اللبن الشياح » د هو الذى ثلثاء ماء د ذلك لتفیر لونه 

شهبه البرد أد الحر بشهبه شهباً ‏ من باب هنح - : او حه د غير لونه 

أشهب السنة القوم : جر دت آموالهم أى استأصلها » سنة شهباه : مجدبة 
لاخضرة فیها دلامطر , دمنه حديث حليمة : « خرجت فى سنة شهباه » أى ذات 
تحط وجدب . والاشهبان : عامان أبيضان فيهماخضرة من اد سنة شهباء 
كثيرة الشلج » دغرة شهباه: فیها شمر بخالفالبیاض . والاشهب من العنبر:الجيد 
لونه د هو الضادب إلى الشادب 

الشهبة : لون الأشهب دهو بیاض غلب على السواد أد بیاض بخالطه سواد 
تشبيهاً بالشهابالمختلط بالدخان: يوم أشهب : ذد ديح باددة «صقیع «فی‌حدیث 
الامام على # : د امسكت لرسول اله تلفت العهباء » د هى اسم بغلة كانت 
لرسول الله تم أخذاً من الشهبة فى الالوان 


و الاشهب : الأسد » دالامر السمب » ف فى حديث العبای يوم الفتح : در 
أهلمكة أسلموا تسلموا فقداستبطنتم کی بازل » أى دمیتم 
لا طاقة لكم به 


مستطيلا » د منه حديث الامام على ليثم : د كان إذا تطادل قداو إذا 
تقاصر قط » أى قطع طولاً د قطع عرضاً 
والماضى المبئى للمفعول منه هو قد» قال الله تعالى : « د استبقا الباب و 


فدات قميصه من دبر » بوسف : ۲۵ ) 
القد ع : الجماعة التی تختلف آداء أفرادها ‏ جمعها : قدد . 
فال الل تعالى: « كنا طرائق قدداً » الجن ۱۱ ) أ ى کناجماعات اختلفت 
واءهم د مشادبهم د حالاتهم 


د قد السافر الفلاء : خرقها د قطمها , د قد الکلام : قطمه د شقّه . 

د انق د الشىء د اقتد: إنشقّ , د اقتد فلان الامود : دبّرها د میتزها, و 
استقد الامر : استمر د استوی » د امتقدت الابل : إستقامت على وجه داحد. 

والقد - بشم القاف - : سمك يحزيّ » ها : ناه من جلد . والقدة 
الطريقة دالفرقة من‌الناس , دمنه الخبر : « موضع قدة فى الجنة اوقد خير هن 
الدنيا د ما فیها » دالقد - بكسر القاق ‏ : الوط وهو فی‌الاصل : سير قد من 
جلد غير مدبوغ » أى قدد سوط أحدكم أد قده الموضع الذى يسع سوطه من 
الجنة خير من الدنيا د ما فيها . 

القداد بالفتح ‏ : القنقذ داليربوع, دبالضم : دجعفى البطن . دالاتقداد 

اق دالمقد : القاع د هو المكان المستوى 

فى اللسان : القد : القامة » د قدد الشىء د تقطيعه ,و غلام حن القد” 
أى الاعتدال الجسم ۰ د شىء حسن القد أى حن التقطيع 


الجن 2 


» دفىالصحاح : د قديد : ماء بالحجاز 


هرب يهرب هرباً دعروبا دمهرباً د من باب نصرب : فر من‌مکرده 
بناله أو أذى بلحقه »د يقال : هرب العبد من معان كذا إلى مكان كذا : فر" 
د يكون ذلك للانان دالحیوان 

قال ايل تعالى : « د لن نمجزه هر باً » الجن : ۱۲ ) أى لن نعجزه هادبين 
من الارض إلى السماء 

د هر ب فلان فى مشي .و فی الادض : أبعد 


د يقال : جاء فلان مهرباً : جاداً فى الامر » د قيل : فزعاً 
والمهرب: الموضم‌الذی بهرب إليه » دمنه : « يا ملجأ الهاد بين » ديقال 


فلان لنا مهرب أى نهرب إليه فى الشدة 
اضطر » إلى الهرب » ديقال : ماله هادب ولادقاب 


وأهرب فلان قلاناً : | 
أى ليس أحد بهرب مئه » ولا أحد يقرب منه أى فليس هو بشى . تهادب‌الفوم 


هرب بعشهم مع بعض 


و هرب - من باب علم - : هرم 
۰ - الحری - ۳۱۸ 


من باب شر بحو ر قصدجانبه » دالحراة 
| : موضع البيض . الحراء الناحية يقال : اذهب فلا ادينك بحرای 
والحراة: صوت الطير . دالحرا - بالفتح 
والقسر_: جناب‌الر جل» والحراء ‏ بالکسرالمد - : جبل من جبالمكة معرفف. 


* فى الحديث : « كان تحت بحراء » 


د جانبی د ساحتی, 


الاستعمال م 


اه به: ما أجدده , أحر به : أجددبه 


ی‌الحدیت: «انك حری أن تقضى حاجتك» 


بر »د فى الحديث : « ان هذا لحرىإن 
خطب أن يشكح » يقال : فلان حرء د حرى بكذا 
الحارية : الافمى 1 تقص جمها 3 لم يبق الا جسمها دنفها 


ماه اول بالحادية 


۵-الغدق- ۱۰۷۴ 


غدقت عين الماء تغدق عَدقاً - من باب علم _ 


« اسقنا غيثاً غدقاً مغدقاً > 


قال الل تعالى : « لاسقيناهم ماء غدقاً » الجن : 15 ) أى غزيراً » د قيل 


أى لو استقام الجن د الایمان لانعمنا علیهم, دلو سعنا دذقهم» 
كر الماه لائه أصل المعاش وسعة الرزق 
ديقال : انه لغيداق الجرى دالعده , دهم فىغدق منالعيش؛ دمنه تجییء 
الندومة دالخصب , والقدق : مصدد 
الغيداق : ما بغ ود عدد د نطق , دالفيداق : الرجل الكريم » 
الغيداق اسع الخلق؛ | العطية من كلتىء الغيداق : الطويلمنالخيل» 
والفيداق من الغلمان : الذى لم ببلغ الحلم , دالفیداق : ذدالر خاصة والنعمة ٠‏ 


ق : ناعم الغ الحيات 


-١‏ ( قل اوحی الی‌آنه استمع نفرمن الجن فقالوا انا سمعنافر آناعجباً) 


لحرف التأ کید 
دالجملة فى موضع دقع 
لدلالة الكلام عليه د 

« فقالوا » الفاء للنتيجة وه 


فى موشع نسب » إسم لحرف الا کید » د فتحت همزتها لوقوعها بعد | 


« سمعنا » فعل تكلم مع غيرء من الماضى؛ «الجملة فى موضع دفع » خبر لحرف 


۲- (یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا) 

« يهدى » فعل متادع فى هوضع نصب + نمت ثان من « قرآناً » أى هادياً 
د د إلى الرشد » متعلق بفعل الهداية , د « فآمنا به » القاء سببية » والفعل ماض 
للتکلم مع غيرء من بابالافمال »دالجاددالمجرددمتعلق بقعل الايمان ,والضمير 


داجع إلى « قرآناً » «دلن » الواداستينا فيةد « لن » حرف تأبيد و « نشرك » 


_-۳۲6- 


فعل مضادع للتکلم مع غيره من باب الافعاا 
و« أحداً» مفعول به 
۳- ( وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولاولداً) 
1 انه معمول لفعل 
با » أى «سممنا 


قرآنا عجباً » وعلمنا 1 . الخ دهکذا کل ما جاءعلى 


لسان الجن بعد هذاء ومعمول لفعل مترتب‌علی ارت 


وماك 


بقوله ال 
العطف على ال 
جواذء فلا 
ثالئها ‏ أنه عطف عا ا دفى «آمنابه » دهوالنسب‌فان 
قوله +« آمنا به » فی ممت والتقدير : دصد فنا انه تعالى جد دبنا 
الخ كما عن الزجاجدالفراء دالز مخشری 
دایمها - عطف علی «به » بتقدمر حرف الجر 
آمنا به «بأنه تعالی 
: «واند 
أما بقية الایات 
» الخ دقوله : « وانهكان دجالمن 
الانى » الخ » دقوله : د دانا لستاالسماه » فلايسح قطعاً إذلاممنىلان بقال: آمتا 
أد صد"قنا انا ظننا أن لن تقول الانس الجن علىالله شططا » 


-۳۲۵- 


دصدقنا افا لستا 


إلى ما ذ کره بعضهم : انه 


راذا جه الفتح فى الآيتين الاو الایمان آد التصدیق » فلبو جه فى كل 


من الآبات الباقية بما يناسبها 
خامسها - ان قوله : « دانه تعالى» دمابعدها منالايات المصددة بأنعطف 
على فوله : « انه استمع » الخ 


دفاده ظاهر , دمحصله : ان الابات بصدد الاخبادعما اوحی إلى دسول الل 


ار أقوالهم بألفاظها , قال 


اكذا وكذا» 


اثام سکن جزه من لفظهم المحكى كان زائداً مخلاً بالكلام » وإن كان جزء من 


كلامهم المحكى بلفظه لم یکن المحکی من مجموع « أن » دما بعدهاكلاماً , 


تام , واحتاج إلى ی تصح الحكاية »د لم بنقع فى ذلك 


أى تقدير الضمير فى « انه » للشأن فى فصب ء إسم لحرف 


التأكيد د « تعالى » فعل ماض من باب التفاعل ,و « جد» فاعل الفعل اض 


إلى « دب » اضیف إلى ه ناء و د ما » نافية د « اتخذ » فمل ماض من باب‌الافتعال 


و« صاحبة » مقمول ثان على حذف مقمول الأول » والتقدير : لم يتخذ الل غيره 
صاحبة , دالجملة فىموضع دفع ؛ نمت من « جد دبنا »د قبل : فى موضع 


نعت هن ه ديثا » 


E) 26‏ ی اب سل 


« يقول» فا 


أن محذدف د « لن » حرف 
نی الجماعة فى « الانس > دحوالفاعل 


قولاً کذباً » دالجملة بل ره a‏ 


ع دقع ۰ خبر 1 المخففة دالجملة الم ؤكدة فى هوضع نصب, 


لغمل الظن » «الجملة بتمامها قى موشع دفع » خب 


ع- ( وانه‌کان رجال من الانسيعوذون برجال من الجن فز ادوهم‌رهتا) 
« دجال » إسم ل دكان »د « الانی » متعلق بمحذدف د هو خبر ل د كان » 
«الجملة الناقصة فىموشع د بر لحرف التأكيد 3 « يعوذدن » فى موشع 
وضع نصب » خبر لفعل الناقص » د« بر جال» 

متعلق , د بموزدن » د « من الجن » متعلق بمحتدف ۰دهونمت من « بررجال » 


اض » «الفاعل هو السواد التی نابت مثاب 


ن الجن بو درا 
زاد الماه » ويستعمل 


كقولك : زدته ددهماً » «علی‌هذا جاء فی‌الابة دفى كثيرءن 


البصآئر 


للانس » والجملة صلة اء ما » على حذف المائد أى ظئنتموه » 
تأكيد » مخففة من الثقيلة »دإ شان » محذدف » و« لن » حرفتأبيد 
وة يبعث » قعل م ووا الفعل » دالجملة قى موضع نصب » مفعول 
ثان ۱« ظننتم » وقیل : ل« ظنوا » و « أحداً » مفعول به لفعل البعث. 
۸- (9انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شدیدا وشهباً ) 

« لمستا » قعل ماش للتکلم مع غيره » «السماه » مفعول به » دالجملتفی 


موضم دفع » خبر احرف الأ کید ؛ دالفاه ف 


فى « فوجدنا » سيبية و الفعل به 


به .و «ملثت » فعل ماض م 
إلى « السماء » دفیموضع الفعل دجوء : أحدها ‏ نصب » نمت من « السماء»ثائيها. 
نصب ؛ حال من « الماء » علىتقدير « قد » أى قد ثالثها ‏ نسبءمفءول 


ثان 1« فوجدناها » على أنه بمعنی 


» ولکل وجه دالاوجه‌هوالثانی 
وفى نصب « حرسا > وجوه : أحدها ‏ انه إسم جمع لحادس ؛ منصوب على 
التمييز ..ثانيها ‏ مفعول نان ( « ماثت »أى ملئت ملائكة السماء شداداً ,ووحّد 


العدیدا على لفظ الحرس ۰ تالنها ‏ عصددعلی معنى : حرست حرراسة شدیدة 


وه شديداً» نمت من « حرساً » على اللفظ د « شهبا » جمع شهابءعطف 


۰- ( وانالاندرى اشراريد بمن فی‌الارض ام اراد بهم ربوم رشدا ) 
ی ع لا بر منفی بحرف النف 

دفم » خبر لحرف التأكيد , د « أشر» الهمزة إا 

جازآن تکون الشکرة عبت غير تخصيص لاجل همزة الاستفهام كما بجوژ 

ذلك بعد حرف التفى لان كليهما یف موم :و « ادید » قعل ماض من 

باب الافعال مینی ١‏ دقیل +« د ل لفعل محئوف 

بدل عليه المذكودأى أديدشر , و متملق ۾ د دمن » موصولةه 


د د أم» متصلة قدمت عليها 


د « أداد » فسل ماض من ياب الافعال » د « بهم » 


متعلق ب« أداد »د د ديهم > نعل حَدَاً » مقعول به 
۱- (وانا منا الصالحون ومنادؤن ذلك كنا طرائق قدداً ) 
« مثا »متعلق بمحذدف » خبرءقدم د « السالحون » مبتداء مؤخرءوالجملة 
براحر دون ذلك » صفة لموسوف محذوفأى 
د « طرائق » جمع طريقة أى كنا قبل الاسلام فرقاً مختلفین ٠‏ 


مذاهب منشتتة ‏ دآداء مختلفة ءدأهواء متنوعة » وقیل : « طرائق»منصوب 


[a 
على الظرفية أى فى طرا‎ 


۲- (وانا ظننا أن لن نعجز الله فى الارض ولن نعجزه هربا ) 


۳ (9انا لما سمعناالهدى آمنابه فمنيؤمن بربه فلايخاف بخساولارهقاً) 


لحرف التأكيد, د «فمن» الفاء 

یمن » فعل مضادع من باب الافعال مجزوم 

ق به يؤمن »د د فلا بخاف » الفاء لاجزاءهالجملة 
ان الجملة 

اذا السياقيفيد 

لا بخاف ؛ دفيه دلالة على انه عو 


الكلام علىّالشميران غيرء خائف 


-١ ۴‏ ( انا منا المسلمون ومنا القاسطون فم نأسلم فاؤلئك تحروارث) 
« هنا » متعلق بمحذدف » خبرمقدم و«المسلمون » مبتداء موخر:ه الجملة 


فى موضع دفع » خبر لحرف التأً کید ,۶ « مناالقاسطون » عطف على ماقبله » د 


۲۳ 2 الجن ]ج 
الغاء فى « فمن » تفريعية و مدخولع 

الاقعال » فاعله ضه. 

« فادلئك » جزائية 

باب التفعل » وأصله : 1 فحذفت الياء ثمالضمة » 
دالجملة خبرالمبتداء » والجملة الخبر ى شرط »د« دشداً » مفعول به . 
-١ ۵‏ ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ) 

د أما » تفصيلية , دقد يتركتكرادها استغناء بذ کر كلام بعدها فی‌موضع 
ذلك القسم , دالفاء فى« فکانوا » جزائية » وه لجهنم» متعلق ب« حطباً » دهوخبر 
۱ «کانوا» 

-١ ۶‏ ( وان لو استقاموا على الطريقة لاسقیناهم ماء غدقا ) 

« أن » محففة من الثقيلة » إسمها ضمیر شأ 

لانه من كلام 3 بی أن الشأن دالحدیث لواستقامالجن 


أد الانس أذ کلتا الطائفتين على الطر بقة المثلى » د «لو» شرطية و « | 


فمل ماض لجمعالمذكر الغائب من باب الاستفعال, و « على الطربقة » متعلق 


بفمل الاستقامة »دام فى « لاسقينا » جوابية » ومدخولها فمل ماض للتكلممع 


غيرء » د«هم» فى موضع فصب » مفعول أول »و د ماء » مفعول ثان ,و «غدقا» 
یره د«هم» فى موضع و و 


نهم فيه من یعرض عن ذكرربه یسلکه عدابا صعدا ) 
اللام تعليلية , دالفعل المشادع لأتكلم مع غير منصوب ب « أن »مقددة » 
. مفعول به » د« فيه » متعلق < نفتن » دالضمیر 
داجع إلى « ماء غدقاً »ده من » شرطية »د « يعر » فعل مضادع من باب 
الافعال , و « عن ذكر دبه » متعلق بقعل الاعراض؛ ده يسلكه » جزاء الشرط: 


وضمير الوسل فى موضع نصب ‏ مفعول به د « عذاباً » منصوب بنزعالخافض »و 


سقر» وقبل تدخله ؛ ولذا عدی إل 
تی » و 3 صعداً » مصد د دصف به العذاب لانه 


ای بعلو 


۸- ( وان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احداً ) 
آحدها - فىموضع دفع » عطف على قوله : دانه 
اعماله بعد الحذف » و 


ماه فى جوع 


لان المساجدله 


اف » دهوخبرلها , دالفاء فى « فلا تدعوا » تفر 


« مع الل » متعلق +« فلاتدعوا »و د أحداً » منعو 


- ( وانه لما قام عبدادثه يدعو هكادوا يكونون عليه لبداً ) 
أن .و «لما » حرف ترد لريطجملة 
زلة الشرط 


عطف على « انه استمع »الم 
بمشمون اخرى » ودقام » فعل ماض د « عبدال » فاعله و الجملة 
ا«لماء د د يدعو » قعل مضادع» فاعله الشمير المستترفيه, داجع إلى « عبداللٌ » 
#ضمیر الوصلفىموضع نصب,مقمول به » دالجملة فى دفع » نمتمن«عبداللُ» 
دقيل : فى هوضع تصب » حال من « عبدالة » أى داعياً إلى الل تعالى أذ مصلياً له 
أدموحداً وه جل دعلا 
و «کادوا» قعل ماض من أقعال المقادية لدئو الخبر أب 


م حصولاً: ‏ 


ف التأکید و 


«١‏ لما » دالیملتان : الشرط والجواب فی‌موضع دقع » خبر لحر 


سودة الجن 
ن » فى هوضع تصب » خبر ل دكادداء د « عليه » متعلق ب د يكونون » و 

«ليداً » جمع لبدة» خبر (« یکوتوت» 
+٠‏ ( قل انما ادعواربی ولا اشرك به احداً ) 

« قل » فعل أمرمن اه تعالى للنبى الكريم هنك و« انم » حرف قصرء 
و ادعوا» فعل مضادع لاتكلم دحده » د « دبى > مقعولبه؛ و«لا»ء حرف نفی د 
« اشرك » فعل مضارع للتكلم دحده من باب الافمال : منفی بحرف الثفى د «به» 
متعلق بفعل الاشراك و« أحداً » مقعول به 
۱- (قل انىلا املك لكم ضرا ولا رشدا) 

« قل » فعل أمر د ذانى »ك نزتها لوقوعها بعد القول » دياءالتكلم 
فى موضع نصب » إسم احرف التأكيد , د « أملك » قعل مضادع للتكلم دحده » 
منفی ب دلاءد « لكم» متعلق +« أملك » د دشرا » «فمول به , والجملة فى موضع 
دفع» خبر لحرف التأكيد, د « دشداً » عطف‌علی «ضراً » 
۲- ( قل انی لن یجیرنی منالثه أحد ولن اجد من دونه ملتحدا) 

« لن » حرف تأ بر » فصل مشادع من باب الافصال ؛ منصوب 
بحر ف التأبيد د «نی»النوث للوقاية, دالياء للتکلم د « من الل » متعلق بديجير» 
و « أحد » فاعل الفمل, والجملة فى موضع دفع » خبرلحرف التأكيد , ودأجد» 
فعل مشادع للتكلم وحده » منسوب بحرف التأبيد» د « من دونه » متعلق ۽ 
« أجد » دقيل : متعلق , « ملتحداً »5 « ملتحداً» اسم مكان ‏ دقيل : مفعولبه » 
دالجملة عطف بما قبلها 
۳- (الابلاغاً من الثه ورسالاته ومن بعص الله ورسوله فان له نار جهنم 
خالدین فیها ابدا ) 


« الا حرف استتناه د فى نصب « بلاغاً » وجوه : أحدها ‏ منصوب على 
الاستثناء من « ملتحدآء من غير الجنى 


ضرالا 


يكن 
لبعد ذلك . 
ثالثها ‏ بدل من « ملتحداً » أى لن أجد ملجأ إلا أن ابلغ عن اه تعالی ما 


أدسلتى به فهو ملجأی . دا 


دقیل : متعلق ب د بلاغاً » ودمن» 


ود دسالاته » جمع دسالة ٠‏ عطف على 


شرطية» ده بعص » فمل مضادع مبمزوم 
:د د دسوله » عطف على 
د الل » وافر ادا لمیر 
تأ كيد » كرت ألفهالان مابعدقاء الجز اه موضع إبتدا 
أي د جهنم » دعى 
نيث ؛ دالجبلة المؤكدةجزاء للشرط » د « خالدين» حال مقددةمن 
دالمعنی يدخلونها مقدداً خلودهم د « فيها » متما « خالدين» 


حع إلى « تادجهنم » د « أيداً » منصوب على الظرفیة 


SR 


م؟- ( حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من‌اضعف اصر آواقل‌عددا) 
لها أى لابزالون على كفرهم 


النبى اة وناصربه و يستف ون عددهم 


د جهنم د عذابها فما بمده حتى » خادج هن ما 


د اذا » ترد ظرفاً لامستة واء دخلت على المضادع أم على الماضى 


د تتضمن مءنى الشرط » تضاف إلى شرطها » د تنصب بجوابها 9« دأوا» فمل 
ماض , شرط ١‏ د د ما »موصولة فى مو شع تسب ؛ مغعول به لفعل الرڈيةدديوعدون» 


فعل مضادع مبئى للمقمول من باب الافعال صلة للموسول على حذف العائد » و 


د فسيعلمون » الفاء للجزاء دالسین للتسويف د مدخولها جزاء للشرط ؛ علقت 
عن العمل لمكان الاستفهام التالى 

و « من » إستفهامية قى موضع دفع على الابشداه ,و « أضعف » خبره 
دالجملةت دقیل: موسولةفتكونفىموشع نسب , مفعول به | «فسيعلمون» 
وه أضعف » خبر لمبتداء محذدف . تقديره : من هو أضعف برأ » منصوب 

» دقيل : مفعول ان ۱« فسيعلمون » بثاء على کون « من » موصولة 

و « أقل » عطف على « أشعف » دالکلام فى « عدداً » هوالكلام فى « ناصراً » .و 
قيل : « عدداً » مصددقی‌معنی الاحصاء . دقيل : حال أى شب ط كل شىء معدوداً 
محصوداً 
۵- ( قل ان آدری آقریب ما توعدون ام يجعل له ربى امدا) 

« أن » حرف نفی » دهی تدخل على الجملة الاسمية کقوله تعالی : د ان 
الکافروت إلا فىغردد » الملك : ۲۶)دعلی الجملة الفعلية کال بة ٠‏ د « أددى »فعل 
منادع للتكلم دحده علق من‌العمل للاستقهام التالی » د « آقریب » الهمسزة 


۳۳۵ 


ام عليهاء د «ما» 
أقام أخوك »د 
عدون » صلة الموسول على حذف 


ل » قعل ءادع » ودله»متملق 


ع5 ( عالم الغيب فلا يظورعلى غيبه احداً ) 
د عالم الغ 
الغيب .د « فلايظهر » الفاء تفريمية والفعل المضادع‌من‌باب الافعال منفى بحرف 


النفى » د « على غيبه » متعلق بفعل‌الانظهاد و « أحداً » مفمول به 


۷- ( الامن ارتضى من‌رسول‌فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه‌رصدا) 


تضی > فعل ما من بابالافتعال » د « من دسول » فى موضع نصبمقعول 
به د « من بين يديهدمن خلفه »متعلق, ديسلك: والسمير ان داجعان إلى«دسول» 


و « دصداً » جمع داصد » حال من الملائكة » دقيل : مفى 


۲۸- ( لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم و احاط بمالديهم و احصی کل 
شىء عددا) 


التقدير : انه و دقد» للتحقيقة:أبلفوا» 
فعل ماض من باب الاقمال » «الجملة قى موضع دفع » خب لحرف التأكيد , و 
الات » جمع الرسالة » مفعوليهأضيف إلى « دب » اضیف إلى دهم»ة الضمير 


داجع | إلى « دسول > باعتبادالجشر 


نهم بلا |لشفات دعن قصد , 


إلتفات إلى | امسمو 


مثله قط: كلاماً خادقا للعادة 


ن القلوب . . . دلو قالوا : 


إلى عموم الرسالة المحمدية للثقلين 
بن مكلفون کالانس , د إلى أنهم یسمعون كلامنا و 
د إلى أن المؤمن منهم يدعو سائرهم إلى الایمات د صالح الاعمال ۰ د إلى انهم 
عقلاء د ذو و د م يحاسبون يوم القيامة بأعمالهم إن خيراً 
فخيراً د .إن شرا إلى أنهم یمیزدن بين رالمعجز إذ أخبروا 
باعجاز القر آن‌الکر يم دانه كلامابهتعالى دتحر یص لقر یش على الايمان والتوحيد 
ودفش الانداد د علىسالجالاعمال جن علی‌تمر دها لما استمعت للفرآن 
عرفت إعجاز یف الانس د «عجياً» مصدد دضع موضع النعت 
ة أى قرآناً عجباً بديعخادجاً عن‌حد أشكاله بح وعلومعائية . 
۲ - ( بهدی الى الرشد فآمنا به و لن نشرك بربنا احدا ) 
وصف ثانللقرآن الكريم على لان الجن قىمماتيه دمبانيه ‏ وفی‌حکمه 
أثیره فى النقوس »د لما عليه نظمه العجيب من 
معان كريمة مضية بنود الحق دى إلى إصابة الواقع د ما خفی علینا 
نالحقائق» إلى الايمان «صالحالاعمال » إلى الفلاح دالنجاة , إلى الحق دالصواب. 
إلى المعرفة بالل القادد المتعاك د ترك الانداد » إلى الایمات «العزة «لی‌الخیر 


والعادة ۰۰۰ بعد وسف وصقوء يه فی‌نظمه د اسلوبه دانه کلام عجب لم يسمعوا 


وفی‌هدایته إلى الواقع د 


بعدم العود إلى ماكنا عليه مناك, 


ايمانهم بالقرآن الكريم لان الایمات 


۳ - ( و انه تعالى جد ربنا ما اتخد صاحبة و لا ولد ) 


صدد الابة دسف ایجابی فى موضع التعليل لما قبله ,د تأ کید لثفى الجن 


الشرك د تنزيه دبهم فى الشريك وجوداً د ايجاداً : ا كما قال ال 
تعالى : « فلا تدعوا مع الل أحداً » 
قير إبة دلالة على أنه كان فى الجن نصادی د بهو بر کون 
بل‌الاية وصف سلبى لصددها فی‌موضم التعليل له حیث‌ان اتخاذ الصاحبة 
#الولد دالانداد ظمة دالعلو «الجلالة المطلقة , و «صاحبة» كناية عن 
الزوجة 
۴- ( و انه کان يقول سقيهنا على الله شططا ) 


لماکانت عليه عقائدالجن 


ء - (وانه‌کان رحا( 


إخباد اي تعالى ب 
۸ - ( و انا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شدیدا و شهباً | 


تماع کلام أهلها 
-٩‏ (ؤاناكنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجدله شهابارصدا) 
إخباد من الله تعالى على طريق الحكاية عن تقربر الجن لقمودهم مقاعد 
للسمع فى السماء قبل دحی القر آن الكريم , د تبدل الموقف د ابتلاء السماء 
اا الراسد بعد الوحى 
قبل : فى الاية إشادة إلى أن الجن كانوا بجددن بعض المقاعد خالية عن 
الشهب دالحری : دالآن ملت المقاعد كلها 
- ( وانا لاندرى اشر اريد بمن فی‌الادض ام اراد بهم ربهم رشدا ) 
بانهم لا يعلمون الغيب على الاطلاق دداً على من كان 


بظن : انهم بعلمو نه ,و ل واد من الجن فیما شاهدده من آمر 
الرجم دنم لشياظين الجن من الاطلاع علی‌آخباد النساء غير انهم تنبنهوا على 
أن ذلك لأمر ما برجم إلى أعل الادض :ما شر ب فن استحقه كما 
بشعر بذلك حذف الفاعل قى جاتب الشرإذ لا يراد شر من جانب الله تعالى الا 


بر » دهو نوع هدىلاعل الارض وسعادة, لذا بد لواالخير 


OE 


و هو المقابل للث 
و العثاية 

دتتكين «شرء و 

: سمی المذاب شرا لانه مضرة ٠‏ 

لاله منفعة 
١‏ - (وانا متا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً ) 

إخباد من الل تعالى على طریق الحكاية عن الجن بتقسيمهم إلى طوائف 
ومذاهب : منهم السالحوث المقلا منهم القاسطون السفهاءالضالون 

و دكنا طرائق قدداً » بیان على سبي لالاستعادة 
والممنى: كنا شردباً مختلفة الطرائق + جمع / 5 
فىهذا الموضم : المذهب دالنحلة » دالقدد : جمع قدة د هی القطعة من الشیء 


المقددد طولاً مثل فلذة د فلت » د قد غلب علىماكان معالقطع طولاً لفظ القد , 


دعلى ماکان من القطع عرضاً لفظ الفط , فكأنه تعالى شبه إختلافهم فى الاقوال » 


دإفتراقهم فى الآداء التى نتفرق ع نأسلهاء دتتشعب بعد اثتلافها 
۲ - ( و انا ظننا أن لن نعجزالثه فى الارض و لن نعجزه هربا ) 

آنا تعالى هو الغالب على كل شیه » دفی‌تکراد 

نة على أن المراد بالظن 


٠‏ - (9 انا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یمن بربه فلا يخاف بخساً 
ولارهقاً) 

تفر يرمنهم لشأنهم من بين قومهم » و إعتراف منهم بما فى القر آن‌الکريم 
من‌هدی و دشد » دإدراك ما كانوا عليه من سخف وشلال فى تكارالبعث , ونسبة 
الصاحبة و الولد إلى الل سبحانه . دتقر يع علة على معلول يفيد الحجة فىايمانهم 


[f 


بالق ر آن الكريم من دون د 
من خير د سعادة دنيوية و اخروية . 
۴ - (وانا منا المسلمون ومنا القاسطون ذه نأسلم فاولئك تحروا رشدا) 

إخباد من ال ن الجن بعودهم إل 
فريقين + فرقة مسلمة مستسلمة لما أمرهم الله تعال 
الهدى ناجية من الناد دالعذاب » نائلة بالجنة د نعیمها *. فرقة ضالة منحرفة 
عن طریق الحق والهدى » مجاوزة الحد بالكفر والشرك دالعصیان ,چا 
النهج القويم 

ثم تفريع دتفصيل لجزاء الفرقة الادلى مع ا! إلى سیب الاسلام وهو 
التحرى د هو طلب الصواب الستتبع للثواب دالجزاء. 

بن قوله : « السالحون ‏ د - ددن ذلك » د بين قوله 
القاسطون » ان «الصالحون» : هم دسل الجن » و « دون ذلك » 


المتوسطین بينهما من | بددچاتهم دلکن قوله 


«المسلمون» دسلهم والمؤمنين د «الفاسطون» بخص شیاطینهم 
۵ - (و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطباً ) 


تفصیل لمآل أمر الكافرين من الجن 2۰ ذم علیهم » د فى الجزاء إستعادة » 


فان المراد ان ناد جهنم بستدام د قودها بهم كما بستدام د قود الناد بالحطب 
لان کل ناد لابد لها من حشاش بحشها د دقود یمدها 
۶ - ( و أن لو استقاموا على الطريقة لاسقیناهم ماء غدقاً ) 

تقر ير ديائى بان الانس دالجن لو اتبعوا الطریق القویم د استقاموا عليه 
لاسقاهمالله تعالی ماه غدقاً مکثر به دزقهم , ددعوة عنام تعالی وحث «تحریص 
فى الاستقامة على طریق الحق دالایمان با تعالی د دسوله داليوم الاخسر .و 
«الطر یقة» : كنابة عن طریق الحق دالسواب والخير دالعادة 


إلى أن هن ببتعد 


ضنکاً » دافه 
لن يجدالأمن «السلامة أبداًء وقی‌التعبیر عنأ. ذکر دبه بالعذاب» 
د تدرجه فيه صعداً فى التعبیر عن هذا بقوله تعالی : «يسلكه» إشادة إلى اتسال 
هذا العذاب » د انه فى اتصاله د تعدده أشبه بحبات العقد ينتظمها سلك داحد» 
ل بدودفیها ددنأن بست 


فالمعرض عن 


الافلات منها أد الخردج عنها هم تدرجه قى المذاب »د تنقله فيه 


و أسوأ حتى بلقی به فى العذاب الاليم 
و فى قوله تعالى : « يسلكه عذابا صعداً» 
إلى أن المعرض عن ذ ك 
الدنيا والاخرة 
دالاية د ما بمدها مصدد إلهام د تلقين جليل مستمری المدی 
بو الاصل فى سلوك المذاب : ولذا ومع موشعه ليدل على السبب الاصلی فى 
دخولالناد « وهوالوجه بسا فى الالتفات عنالتكلم معالغير إلى الغيبة فی‌قوله 


و قیل : ان الاعراض عن ذكرالله تعالی لازم عدم الاستقامة علی‌الطر بقة 


كرد به » وکان مققتضى الظاهر أن يقال 


فى المبدإ الا یب المخیضیون عن ۵ کی چ 


المتكلم مع الغير ليدل على المبدإ الاصلى كما دضع الاعراض عن‌الذ کرموضع 


عدم الاستقامة ليدل على ال 


علا فوضعت موضع ضمير 


۱۸- ( وان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احدا ) 
« وان المساجد لل » تعليل لقوله تعالى : « فلاتدعوا مع الل أحداً » على 
جری الاصل من تقدیم العلة على الم بر : لا تدعوا مم الل أحداً 


غيره فان المساجد لل تعالی دحده دفی إضافة «لله» تكريم «تشر یف وإختصاص 


وقوله‌تعالی : « فلاتدعوا مع ال أحداً » دعوة دبانية بان لابدعوأحد مع 


ايل سبحانه أحدأولايثرك به غير 


ىسجودءة خذوعه ؛ دفى عقيدته دفعاله د أقو اله 
دتئزبه النفس عن الدعاءالسلاة تعالى فى كل حال » ذو بيخ للمشر كين 
فى دعائهم مع الله سبحانه غيرء فی‌المسجد الحرام دفى كل مكان 
ان تسئل . كيف ينسجم هذا الامر مع ذكر الثبی الكريم َو أو وليه 
الامام على لا مع ال تعالى فى الأذان أدالصلاة أدالشهادة ؟ 
اجیب عنه : انما يذ کر النبى بء دالولی 
«الشهادة ذ کر تعظيم دقکر يم دإعتراف لها 
انمائتهى عن أنيشرك معه سبحانه بالعبادة 
١‏ ( وانه لماقام عبدالثه يدعوهكادوا يكونون عليه لبدأ ) 
إلى ماكان منمقابلة الجن ادالانى من مشر کی قريش للدعوةالنبوية 
من تکتل دتأمر دتآ لپ ومعادضة والتعبير به عبدالل »كالتمهيد للآآية التالية , و 
خصيص « عبد » بالمقام دون الرسول «التبى نكتة لطيقة , دهی ان ما قبله 
النهى عن عبادة غي الل تعالى » ومايعده ذ كر عبادة النبی 445 یاه » مع أن 
المقام لم يكن بصدد دسالة النبى إليهم ‏ فلوقال : دسول الله أدنبىا 


عم الب جح 


قصد أداء الرسالة إليهم 
وقولهتعالى: « عبدا »كناية عن النبى تن . دفی إضافته تة إلى 


الل تعالى بصفة العبودية تکریم دتشربف له دقع لمقامه الكريم عند دبهء داه 


عبدا الخالص العبودية و تعالى دالمثل الكامل لهذه العبودية النی تحققت فيه 
دحده » فائفر ديهافى هذا المقام «فحيث اشيف عبد إلى « الله » من غير ذكر إسمه 
فالمقصود هو محمد بإ 

وقد اضيف من عباده المكرمين إلى«الل» بلفظ العبودية , ولکنها لمتكن 
إضافة مطلقة ‏ بل كانت مقيدةبذ کر إسم هذا العبد المشاف إلى اله كقوله تعالى 
« وان کر عبدنا ايوب واذكرعبادنا ابراهیم داسدق ديعقوب »ص : 4١‏ 48) 

دشتان بين إضافة دسولالٌ #6 بالعبودية إلى دبه إضافة مطلفةتكريماً 

یف بين قيدهذه الاضافة بالاسمالدالعلى صاحبها , دإنكانت تلكالاضافة 
مما بلس صاحبها تاج الكمال » دينزله أعلى منازل الرضوان » دلكن فوقهذا 
المقام الكريم العظيم » مقام ينفرد به دسول الله محمد 20907 وحده دقد اشيف 
دسو لاير اة عبداً لريه » (ضافةمطلقة على ص » فتادة يضاف إلى ضمير 
الذات العلية فى مقام الغيبة كما فى قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى پعبده » 
الاسراء : ۱) 

دتادع اخری يضاف إلى ضمير الذات فى مقام الحضود كما فى قوله تعالی 
د دما أتزلنا على عبدنا يوم الفرقان » الانفال : )٤١‏ «ثالثة يضاف إلى إسمالذات 
كما فىقوله تعالی : « دانه لما قام عداو » الجن : ۱۹) 

دمن غيرديب ان فى تنوعهذه الاضافات زيادة تكريم وتشريف : فوق‌هذا 

بف والتكريم ‏ حيث يضيف الحق تعالى عبده » متجلياً عليه بذاته ظاهراً و 
باطناً . د بهذا المقام العظيم استحق الرسول الكريم 6875 أن بصلی عليه دبه 
أن تصلى عليه ملائكة دبه » دأن بدعی کل ممن دمؤمتة بالل للسلاة عليه :داف 
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اي دملائكتهيسلون على النبى ياأيها الڌين آمنوا ضلوا عليه د سلموا تسليماً » 
الاحزاب :عه) 

فى تلخیص‌البیان : للسيد الرضى دضوان اه تعالى قال قى قوله تعالى 
« لبداً » : « «اللبدههنا كناية عن الجماعات المتکاثرة التى تظاهرت من الكفاد 


على النبى ی أى اجتممواعليهمتأ لبین‌دد كبوه متر ادفين:فكانوا کلبد الشعردهی 


طرائقه دقطعدالتى بر كب بعشها بستا؛ د واحدتها لبدي دمثه قيل: لبدة الأسد » 


دهی الشعر المتراكب علىمنا کبه د ذلك أبلغ ماشبهت به الجموع المتعاظلة 
والاحزاب المتألفة » انتهی كلامه ددفع مقامه 

دفى هذا التصویرلاجتماع المشر کین «تکتلهم على الوقوف فی‌دجه‌التبی 
الكريم و بناه على ذلك اشادة إلى اهود 

احدها - ان هذه المجتمع الذى يشم | 
مواجهة النبى الكريم يليت لي لمن داعية معقولة 


, ولاحس"دلاإدد اكلهاء انها تجتمعدتتفرق » بيد من يجمعها 


وانه سرعان ؛ ما تجف د 
و ثالثها ان عذااللید المجتمم‌حول التبی و هوأشبد باللبداله مع 
حول دقبة الأسد » فهوشیء عادض «لابوثرفی ذائية الأسد » ذانه بقطایر فى کل 


لحظة لیخلی مکانه لغیره 


00 


ورابعها ‏ ان هذا اللبد ال 
هذا الوقت لبداً 
عنه کل أذى . . دهکذا قانه بعد 
الم 
المهاجردن الذین کانو 
ود کزتها فىأعزداً. 
وال باه 


.+ (قل انما آدعوا ربى ولا اشرك به احدا ) 


أمردتوجيه ال بقول للء. 
يد سیححانه ۰« انه 7 أ أ اد بهذا أن يقال لهمأبضا 
المقابلة «یفی‌لانی لاأدعوا إلى مشکر » دانما أدعوا إلى 
دالایماث بالله تعالی » إلى الحقدالسواب » الی‌الخیر دالسعادة :د إلى صالح‌الاعمال 
ودفض الانداد 

كان دسول الله هویراهم قد سادوا عصباً عليه قداجت 
علیه‌عدادته دالكيده المکر له , دهو قول لهم : هذه ى ٠ ١‏ فهاذا 
منها ؟ دماذا تنکردن‌من الذي 


ببدون ما اعبد ؟ انها دعو اه فیها «فمن 


قبلها فذلك من شأنه هو د من أعرض عنها واتخذ سبیلاً غيرها فذلك من شأنه 


أيضاً . . فلم إذن يلاله ؟ لم لانتر کون الناى دما اختاددا 
كما تركتم أنتم دما اخترتم ؟ 
۱- (قل انی‌لاآملك لكم ضرا ولارشدا ) 

آمردبانی آخ اة أن يبين للمشر كين موقع نفسه ب 
الناس باته بعر مثلهم لاحول دلاقوة إلا بالك » فلايستطيع أن يضر أحداً دلاينفعه 
دعليه التبليغ دانما هومآمودعن الل تعالى أن يدعوهم إلى الله تعالى د إلى الخير 


دالسعادة فعليهم الامتثال كما امرفىالابةالسايقة ان يبين لهم موقع نفسه‌پالشبة 


بر بالرشد إشادة إلى أن الشر لا يكون إلا عن متابعة 
ل » كما أنالخي رلايكون لا من حصيلة الهدی‌دالایمان 


.د هكذا تقع المقابلة بين 


ره م نالل تعالى أحد إذاتهادن فىأداء المهمة التی|ٍنتدبه 
إليها ‏ دلایکون لنفس ملجأ إلا الله تعالی 

۳- ( الابلاغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم 
خالدين فيها ابدا ) 


تقربرلما بوجب أن كوت ال‌تعالی ملجأ لنبيه بشت على طرق الاستثناه 
دهوإبلاغ دسالته د دحيه .كما ان الموجب لكو 1 


تلو موالطاعة دالایمان 


فی جمع « دسالانه لل 


كل بة منآ یات الله تعالى هی دسالة من «سالات اله جل دعلا إلى النا 
فى أنوادها مواقع الهدء شاد . دنه بحسب الانسان العاقل أن 
يات الله آدیستمع إليها فيجد طريقة إلى الايمان «الهدی , و 
إلى بات من القر آن | . فكان فیها عداهم درشد 
ددسوله الخ » تعقیب على قوله : « إلا بلاغاً 
لاته » فهذاالبلاغ من‌امدتلك الرسالات المتزلة فى آياتة .. هو مما 
إباهم ددعاهم إلى الایمات به »دان من بعص الله فلميؤمن بآیاته د 
يستجب له فنادجهنم: ائه , د لة وعيد شدیددعلی 


€] 


فرداً على إسم الشرط : « من > فى قوله تعالى : « فان له 
نادجهنم » ثم عوده إليه جمعاً قوقوله تعالى : « خالدين فيها » شاد 
العصيان لامرالل ددسوله هوعن إستجابة لهوى الانسان «حده , داند هر 


کوبه هذا الطریق المهلك . . دأما الءصير الذى يصير إليه هذا الانسان » 


فهومصيرعام يلتقى عنده أهل الشلال جميماً دهوالناد 
۴- ( حتى اذاراوا ما بوعدون فسيعلمون مناضعفناصرأؤاقلعددا ) 
تصوي رلماكان فى نفس زعماه الكفادمن إستصغاد لشأن ال 
معه لماكانوا عليه منقلة «ضعف » ودد علیهم منددة بسخفهم » متوعدة إباهمبيوم 
بظهرفیه القوى من الضعيف دالقليل ين و متسود الذادبهم بأن 
عصيانهم على الله تعالى ددسو غ رأة لانهم أعجزمن 
أن يستطيعوا الانتصار على الله تعالی » د دقائع 
الدنيا على الاخرة داغتردا بقوتهم و 5 
دفىالاية تسلية للنبى الكريم ر 
المراد بقوله : « دمن معص‌اینددسوله » الکفاده کانوا بفتخردن على النبى تفه 
بكثرة جموعهم ديصفونه بقلة العدد فب انه ان الام رسيئعكس علیهم 
۲۵- (قل ان آدری أقريب ماتوعدون ام يجعل له رب ىأمدا ) 


ما بوعددن به أبطول أم بقصر دهذا جواب على تسال المشر کین عن موعدما 
كانوا يوعدون به , فأمر دسول يذ باعلان عدم علمه به کما 

عن التقدير بغعل مستقبل « مجمل »بمعنی يقد باخراج هذا التقدير من حيز العلم 
المکنون عندالل تعالى إلى حير الواقع دالمشاهد حيث يبدو للنای ما دعدوا 
به يوم ينتهى الامد المعلوم عتداللٌ جل دعلا لهذا اليوم 


قفسير البصا ثر _o\-‏ 


ان تسئل :كيف قالالل ری أ وعدن أمبجعل 


له دبى أمداً » مع أن الامد سم للفاية » والغاية تكون زماناً قريباً وزمانا بعيداً 


ء قوله تعالى : « تودلوان بیتها دبينه أمداً بعيداً »[العمراث : ٩)۳۰‏ 
اجیب‌عنه : أداد بالقريب الحال ء دبالمجعول له الأمد المؤجلءسواءكان 
الاجل قريباً أدبعيداً 
۶- ( عالم الغيب فلا يظهرعلى غيبه احدا ) 
مستأنف سيق لتفريرها قبله من عدم الدداية » والفاء لتر تیب عدمالاظهاد 
على تفرده تعالى بعلم الغيب علی‌الاطلاق بان ذلك من خصائص الله تعالى الذى 
لابطلع على غيبه أحداً مع استيعاب علمه كلغيب كمايظه رمن إشافة القيبإلى 
انفسه ثائياً» فقال : « على غيبه »بوضع الظاهرموضع الشمير ليفيد الاختصاص,فلو 
قال : « فلايظهر عليه » لم يقد ذلك 
۷- ( الامن ارتضی‌من‌رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا) 
إستثناء من نفى إظهادالغيب لأحد بانه يظهرغيبه لمن 
الذين جعلهم تحت حفظه د مراقبته ق من » فى J‏ 
وقوله تعالی : د فانه بسلك الخ » تقر بردتحقیق للاظهاد المستفاد من‌الا 
ستثناه وبيان للكيقية أى قانه بسلك من جميع جوانب الرسول عند |ٍظهاده‌علی 
غيبه حرساً من الملائكة بحر سو نه من‌تعرض الشیاطین كما أظهره علیهمن الفیوب 
المتعلقة برسالته 
وفى الاية دما قبلها ۱ 
من علمهم بالقيوب والاسراد الماد 


کتاب دهم الراسخون فى العلم من غير مراءدهم 


1 ا 3 


6 ( ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بمالديهم و احصی کل 


شىء عددا ) 


لغاية الاظهاده السلك بانه 


اس الور 


الل تعالى مقيداً دلام 


الاعجاز » 
لا يسع المقام لتعرض جميع دجوء إعجاز هذه السودة, ولکن لايد لنا 

من ذ کر تبذة متها + 
و من وجوه اعجازها: انها نزلت‌حین‌سدد دقر یش موغرة 
خائقة د قلوبهم ممتلثة غيظاً د شنآناً , والنار مؤججة 


نفو سالمشر کین 
لتصك أسماع العرب 


شام متحدات طاقن 


قدب مر خاد تقلب 


دجوه دأبها فى « محمد » د قر آنه الذى يدعوها إلى أن ينخلموا عن معتقدات 
دعادات تمكنت من نفو سم 
علىم أ لوف ال 
« انهم افوا آ باءهم الین فهم على آثادهم بهرعون » السافات : ۷۰-۹۹). 


د سكنت فی‌قلوبهم . . . دالعرب بخاسة أحرصالناى 


اليد دالمادات د أشدهم حفاظاً على موددث الآ باء والاجداد. 


دهمكانوا لایشخلمون عن تقليد من تقاليدهم الا إذا انخلمت عنهمالحياة , 


تصطك آذانهم بقوله جل د علا آم 


نا عجباً بهدی إلى الر. 


| اثاسمعتا 


فيصدع النبى الكريم 6 به تعالی ‏ د بوذن فى أسماع مكة 
د ما حولها بتلك الايات الكريمة تحمل أمراً عجيباً د شأناً أعجب . . بتلفت له 


الدهر د تفع منه قريش فى آم 


بهذا الخبی 
بط «محمد» ساطانه عن الجن بعد أن 
؟ ثم ما قر آنه الذى يستهوى الجن » قتجتمع إليه د 
ل الغزل »ثم تذعن له د قۇ 
دعوته . ! د ان هذه فرسة للق ر آن أيضاً .. فى تفضيح قريش د إذ لال كبرياتها 


د نبذها بالمراء ! هكذا .. تعوى د تهذی 


الخبر المتسامى المتحدى 

وجاءالقر آنالكريم د كأنه يدقع بها دفعاً إلى هذه الثودة » دكأ نه يدعو 
من لم بوفظه هذا النبأ العظيم أن يصحو ليأخذ مكانه فى هذا الموقف العدائى 
لمحمد اة د للقرآن الذى بين يديه . . و لكأنه أداد بهذا أن يجمع قريشاً 
كلهاء دأن يحشرها حثراً فوهذا المشهد ليأخذ کل نصیبه من‌الهزيمة والخزى 
الراسد للقومهناك . .لقد جر هم‌القر آن جرا إلىحيث بلقون الفضيحة دالخزی 


فی‌دضح النهاد, وعلىا. بن القوم, فى مشهد منهم #محضر.. فلم يكن الجن الذيين 
حداث عنهم «محمد» مجرد هستمعین له ۰ د هو تلو آبات القرآن الک 
بل كانوا هم مستمعين مأخوذين بما سمموا مبهودين بما تأدى إليهم من جلاله 


د روعته . . « فقالوا انا سمعنا قر آنا عجباً بهدی إلى الرشد فامثا به » 


فالجن الذين استمعوا لمحمد هه قد اخذا سمعوا قاسم پجدها 
سبیلا إلا الاذعان له دالایمان به د بر بهم» بل قد تحو لوا متذ تلك اللحظة إلى 
دعاة . . بحملون هذءالدعوة : ویبشردن بها فی‌قومهم ۰ . هکذا بحد"ث‌القر آن 


فتتنزل آباته حاددة مزلزلة بهذا الامر المجیب ن الک 
نزل + بز مر المج ی 


هه 


| بقوله تعالى 
الوا أنستوا فلما 


» ادلنك فى ضلال مين > الاحقاف : ۲۹ - 
بس أهون علی‌قریش |ذاء هذا الموقف من أن تسعی إلىهذا | 
تکشف عوادء دتفطح معایبه , وتستسخف هؤلاءالجن الذ 
عنهم «محمد» : انهم استمعوا إليه د عجبوا به . . فماذا فى الفر آن يدعو الجن 


إلى الاستماع له , ثم إلى هذا الاعجاب الغزل به ؟ أعناك 


دعاه د عددان علىمشاعر قريش أكثر من هذا المددان؟ د اذا لم تهتبل قريش 


هذه الفرصة السائحة لها قى التشنيع على محمد بغ د على قر آنه و مدعياته 
التى بدعيها له فانها لن تجد فرصة اخرى بعد أن تفلت من يدها هذه الفرصة ! 
د قد كان لقريش أن تقول : هذه معلقات شعرائنا » د هذه خطب خطبائنا 
و سجع کهانتا فهل هی ددن هذا القر آن منزلة فى الفصاحة د | 
النظم دالاسلوب ؛ د هل فى القرآن ما ليس فيها من المعانی د الاسالیب ۶ هل 
عقم الث 
محمد رل بدسباحاً ومساءاً ؛ قكيف جاءت الجن تسعى إلى محمد و تخضع 
لدی فر آنه ؟ د ليس قرآنه هذا لا كلاماً من الکلام , وحديثاً من الأحاديث » 


براء دالخطباء دالکهان أنيتحدثوا بمتل هذا الحديث الذى يطل ع عليهم 


م » فان کان له فى الشعر شأن فهو كبعض 


د عيهات أن يخرج عن شىء عن هذا أد بجاوز 


سودة الجن 


كهانها د هنا تكون القاضية على د 


آن انه فىددجة هذا الكلام الذی یعررنونه. 
ولن تفعله ! لقد شربها القرآن 
د القول 


إن قال الحكم الاحكام عنهذا 


او دونه ! دلکن 


الكريم ضر كان ذلك العجز 


بوجعة فلم تقو على 


الفاضح دالخزی المبين ؟ 


لقدكات دالنفوی «تطلعة إلى ماتلقى بدهذا الادعاء الذی بدعیه القرآن 


بى المكان د الزمان اللذين تشربهما 


قر آنه فىمعركة فاصلة بينهادبيئهما 


ولقد خرس تألسنتها واشطر بتمشاعرها واختلط تأفكادها وتبلدإحساسها 


دطاش‌صوابها.. فما تددی ماذا تقول؟ «ماذا تفعل؟ حتىاذا أفاقت شینأمن ذهولها 


جعلت تضرب ضربات طائشة » د تهذى هذياناً محموعاً إذا كان عليها أن تفمل 


- أى شی» - لتدقع هذا القتاء الذى لايملك أحد دفعه . . شأن الغريق و 


أنه يشرب بيديه ودجليه ضر بات طائشة بائسة» 


ن المعرقين ١‏ ...و لقد فعلت قريش شيا أعنة بهذاه 


فاتجهت إلى المستضعفين من المسلمين أعثال «بلال بن دباح» د «عمادبن ياسر» 


دغيرهما ترميهم بالعذاب وتصبعليهم البلاء صباً .. ولكن المعذبين المقهودين 
لم بزدادها على الشدة والبلاء إلا" 


ايماتاً ويقيناً 


فير البصائر دلا 


» حيث لم بزدها هذا التخبط دالخبال فيماكاات 
و التعذيب للمستضمفين من الملمين إلا غيظاً 
بردتها منالاً من 
هؤلاء الضعاف المعزدلين من كل قوة إلا قوة القرآن دماجاء به القرآن . 


دإذن فلا مغر للقوم من لقاء القرآث الكريم دجهاً لوجه بعد أن هزموا 


اع القرآن » بل 
ه..ولیکن 
مايكون » وهاهم ادلاء قد داحوا إلى القرآن یدیردن حوله الرأى دیحکمون 
د الکبد وأشكال المکردطر 
الخداع ... دخرجوا بها على محمد 1377 على القر آن الذی بتحداهمبه , و 
كانت قشيحة مجلجلة ! فلقد خبطهم القر آن متلبسين بهذا الكيد السبیانی . 
فکشف تدبیرهم هذا على الملأ » فجاء به على أعين الناى ٠‏ ثم طلع علیهم بقول 
الل تعالى على لان تبيه الكريم 47 
قال الذين کنردا لاتسمموا لهذا القرآن د الغوا فيه لعلكم تغلبون » 
فسلت : ۲۶) 
ومن اعجاز السورة : تصددها بلفظ دقل» دفيه دلالة على أنهاساددة من 
وان الذی بوحی من‌الحق جلءعلا يملأ الو جود کله یفی کل 
ذدة من ذداته » وهو ليس مجر د قول من شخص إلى شخص ۰ دانما هو من کلام 
رب المزة القادد المتعال الذی تبلغ کلماته أسماع الكون » د تنفذ إلى أعماق 
كل ذدة موجودة فيه 
دهذا الخطاب شاهد بشهد بان هذا القرآن هو من عندالل تعالى لفظاً د 
معنی » دانه ليس للنبى 948 في هكلمة داحدة, دانه کلام ال جلد علادان‌الثبی 
الكريم جر حو اللسان الذى أنطقه ال تعالى يكلمات أدحاها إليه فسمعها 


ام ا 3 


النای منه ددن أن یز بدحرفاً أ ينقص كلمة » دمن‌غيرأن یبد ل كلمة إل ىكلمة 
أذ بغیترحرفاً إلى حرف ؛ فلابدله من تقل ما سمعدحرفاً بحوف ء د كلمة بكلمة, 
دجبلة بجملة وآية بآبة و 

« داتل ما ادحی إليك من كتاب دبك لامب لكلماته » الكهف : ۲۷) 

« دما ينطق عن الهوى إن هوالا دحى يوحى علمه شديد القوى » النجم 
CE‏ 

دهذا الاسلوب الذى جاه عليه نظم القرآن الكريم »دالذی يجعل النبى 
8# فى مقام الحضود , دالخطاب من اله تعالى يكلماته .. . هذا الاسلوبءن 


شأن القر آن دحده , دمما اختص به من بين الكتب السمادية المنزلة ٠‏ د على 


هذا ؛ فالقر آن خطاب مباشرمنالل تعالی لل 


الله الممجزا 


قال : « دالعجب ما يدعو إلى التعجب منه لخفاء سببه و خروجه عن العادة فى 
مثله , فلماكان القر آن قد خرج بتأليفه المخصوص عن العادة فى الكلام د خفى 
سببه عن الانام كانعجباً لامحالة, دأيضاًفانهمباين لكلام الخلق فى الممنىدالفصاحة 
دالنظام لايقددأحد على الاتیان بمثله ؛ دقد تضمن اخبادالادلين والآخرين» د 
ماکان دما کون اجراه النعلى .بد دجل امى من‌قوم أغيين »فاستعظمو 
0 

ومن وجوهاعجازها: ماقی 
انیلااملك لكم ضراً ولارد 

دذلك لان فىمقابلةالصّر بالر شد إلى أن الشرلايكون الا عن متابعة 
الهوى «تباع أعلالضلال ء کماات‌الخیر لايكون الا من ثمرات الهدیدالایمان 
#الاستقامة دالتقوی دصالح الاعمال ۰ . . دحكذا تقع العقابلة بين الشردالی شد 


[a 


دقوعاً يشمل الظاهر وال 


منهما » ويقابل 
فتتا لف منها صودة معجزء للكلمة الفر آ نية التىلاينقدلهاءطاء 


فعلی‌دجه الضرتلوح معالم الشرك دالكفره الفلال دتتراقص شیاطین الفوابة 


«علی دجه الرشد نتألق عرائس الخیروتتهادی حودااجنان دولدانها 


اله تعالىة 


يبوم الفت 


منها بالفتح والتخفيف 


و «ومنا القاسطون » بالعطف فتد؛ 
دنشیر فی‌المقام إل 


الاستقصاء فى بحث اللفة - الصيخ 


ال 


كلمة (الرشد) على صیفها فی‌القر آن الكريم نحو : ١8‏ مر 
د/(القطط) ه و 


7 ثلاث مرات 


الكهف :۱۴) ۲- سودة ص :۲۲) ۳- سودة الجن 


(الحر د يعدا 


مر ء داحدة 
4( 
(الشهاب). « سوا خمس مرات 


۸) > النمل: ۷) ۳. السافات : ۱۰) وه-الجن:۸د٩)‏ 


د (القدد) > 3 أغسئ/مرات 


دقد اختلفت الكلمات فى تكرادقصة الجن على سبيل الاجمال والتفصيل 
فی‌سودتی الاحقاف دالجن 
فقيل : إن النفرمن الجن الذین جاء ذ کرعم فى سودة « الاحقاف» هم 
الذین کانوا مؤمنين بموسی # د مصد فين للتوداة ۰ و أما النفر الذين جاه 
ذ کرهم فى سودة « الجن » فهم الذين کانوا مشر كين ولابرون النبوء فلازم ذلك 
رالفریقین 
دقيل : ان‌ماجاه فی‌سودء « الجن »مسد"داً بالامر«قل» من الله تعالى للنبى 


بان بتحدث إلى قربشوإلى الناسكافة بانه قد تلقی وحيامن دبه‌بأن نفراً 


من الجن قد استمعوا إليه » د آمنوا به دتحد نوا عن القرآن الذی استممواإليه 


هذا الحديث الذى صف القرآن ببعضماله من صفات المجادة دا لعظمةدا لجلال 
الخبرقى سورع « الاحقاف » 
ق بين الخبر الى تلقاء النبى 
« الاحقاف» دهذا الامرالذی‌تلقاء‌فی‌سودة « الجن » دع و يحمل ی 
هذا الخبر الذى تلقاء فی‌سودة « الاحقاق » 4 
مصد دبالامر بالقول » بين الخبرالذی 
» مطلقاً إذاكات ال 5 معرض العرض على الناس ددن أن بختص" 


« الاحقاف » 

فالخبر الذى 
إليك نفراً من الج ون القرآن ٠.‏ . » هوأشبه بالسر بيئه دبین ال تعالی؛ 
وإنكان هذا الس لابلبت أن بذاع بعدأن تلقاء النبى 4# قرآناً يتلوه على 
الثاى 

أما الخبر الذى تلقاء النبى َة فى سود « الجن > فهو أمر بالمباددة 


باذاعة هذا السر الذىكان من شأنه أن بذاع إن لم مکن اليوم فغداً أ بعدغد.. 


علی المباددة باذاعةهذا الخبردتلادتهجهراً على النای 


ان البحث فی‌المقام على 
آحدها - التناسب 
ثانيها ‏ التناسب بینها 
الها التناسب بین 71 
آماالاولی : فان هذه الو 
سودة الاعراف بجدسودة الجن إجمالاً لمافیها من التفصیل » لحن نکتفی‌بذ کر 


بانباع ما أتزل عليهم د E‏ 1 رس 2 
للقرآن الكريم د ابمانهم يه حثاً على المشر كين د تحریصهم فيما أهردا به 
من قبل 

دمن اللطائف ان الله تعالى بينما أشادإلى قسةآ دم دالمشر كونمن 


زدیته »د إلى استكياد إبليس «الجن من قبیله ؛ لیس من الانصاف أن ي 


المشر کون بما يؤمن به الجن . دهم منه » أمن الانصاف أن نتبع من تزع لبای 


أبدى سوآتهما دكان سبباً لاخراجهما من الجتة. . ۶۶۰ 
ثافیها - لما جاء فى سودة الاعراف الامر باقامة الوجوه عند کل مسجدء 
والدعاء على سبيل الاخلاص » اشيرقى هته الودة إلى علة 


هود وصالح دلوط 


طریقی الاجمال دا 


الى دالاخلاص له :9 بصدد دع 


تنداء دالتأسى بهما 


وهذا الترابط بين الختم الب 
تلك د لعل هذا الترابط ب 
دالمومئین من جهة , دالكفادو 


قيها تسلية بان الملائكة دبعض 


لخت 


الايمان باي تعال 


وال 


دغيرها من المنا لتى تر كناها للاختصاد » فتدبر 


و آما الثانية : فمناسبتها لودة نوح فبامود 
احدها - ان بر دة الجن مقابلة بين عالمين : عالم‌الانس 
الدعوتین : تأثیردعوة أدل نبی من‌ادلی العزم د 


فى الانس ؛«تأثیر دعوعآخرنبی من ادلی العزم دهومحمد دسول 


فى عالم الان شرأكان حرياً أن ييكون خیرأٌ» فانهم من ذدية آدم 
ن خيراًكان متوقعاً أن مکون شراً إذكان الشيطان من الجن 
ذكرى لاولى الالباب 
الجن تكشف صودة الجن فىصودة عملية عما فى الانسان 


نه حين تنتکس طبیعته ‏ ديغتال جائب الشرفيه جاب 


لا تواصوابها واجة. 


ل رشبت فى منابت العره يطلع ثمرة الطيب من 
م : قمن عالم الجن العاصف بالشرودالمحرقة 


۳۳۹ 

تلك لا 
اه تعالی 
دمع دبه - 

د التوحید والعبادة دا 
دالطاعةمن الغفران دإلى حصيلة 
من إدسال السماء مدداد 
مالابد منه فى ال تاد لحصيلة من‌الاستقامة على ماتقدم 

ثالثها ‏ لما جاء فى السودة السابقةن كرمن خلق السموات دمافيهامنالة 
المنيردالشمس المضيئّة جاء فى هذهال 

رابعها ‏ لما اشيرفى السو 
بالضعف والذلة دقلة العدد ‏ دفي 


للمشر کین ماتلقاه من إستماعنقرمن الجن لهذا الفر آن دايمائم 


ددفض الانداد ‏ أخذت بذ كرالعلة عن الجن على ذلك بانهم لم يؤمنوابالفر آ 
الكريم تقليداً عمياه من غیردلیل, بلآمنوا به لانهم جددء عجباً لابمائله شىء 
دنه بهدی إلى الرشد ‏ دام بو ُتعالى دام بر فضوا الانداد كذلكبل/ 


ادد كوا انه 


سفی‌نا على الله شططا ‏ أن ار 


لما ذكرت اتكار 


اه 


حكاية عنهم : « و انا 


» الناسخ والمنسوخ والمحکم و المتشابه‎ ٠ 


يدل علىأن فى هذه السودة ناسخاً أومنوخا 


۱- ( قل اؤحى الى انه استمع نفرمن الجن فقالوا انا سمعناقر آتاعجبا ) 


بى روق :کانوا هم تسعة منهم زدبعة .د عسن 


فى « فر > أقو 


الثمالى : انهم من بنی وأقواهم شو كة دهم عامة 


الشيصبان دهم أكثر الجن عدداً 


هم سبعة:ملاثة 


دوك انلس 


من أعل حر 


عن الشساك : انهم کانوا تسعة من أ 


بالعراق . دقيل : ان الجن الذ» 


الجن دسادتهم . فبعئهم إلى تهامة دمایلی اليمن . ۴ - قال الخليل : اللفر : هم 
جماعة بين ثلاثة وعشرة . ۵- قيل : النفر : جماعة بين ثلاثة إلى 
اقول : دالثالك هوالمؤيد بالرداية الاتية 
قولان : أحدهما عن إبن عبای:انه 
ماکان النبى تلبت عالماً 


بن إلى مذهبه »د قال : ظاهر 


الجن فى لياته إذكان مع الت 
قال بعض المقسرين : ان الجر 
التى ذكرها إبن مسعود 

اقول : دالثانى هوالمؤيد 


برقية الب نه 


فى « عجباً » أقوال : ١‏ قیل : أى عجباً فى فصاحة كلامه 


لاغة مواعظه  .‏ قل : أى عجباً فىعظم بر كانه 

لابوجد مثله . 6 قيل : أى بعنون عظيماً 

اقول : دالرابع هوالاعمالانسيب بسيا قالتعظيم والتقخيم وذلك لانالعجب 
هوما يدعوإلى التعجب منه لخفاه سببه وخروجه عن المادة فى مثله , فلما كان 
الفر آن الكريم قد خرج بتأليقه المخصوص عن العادة فى الكلام وخفى سببدعن 
الانامكان عز يزاً لامحالة » فاه مباين لكلام الخلق فوالستى دالفصاحة والبلاغة 
والنظام لابقددأحد على الايتان بمثله » 
كان و ما کون اجر الله تعالی على يد دجل امی من قوم اميين فاستعظموه و 
سملوء عجباً 
۳- ( وانه تعالى جد ربنا ما اتخد صاحبة ولاولداً) 

فى « جد دبنا » أقوال : ١‏ عن عكرمة «مجاهد دقتادة دالسدی: أى مر 
دبنا دسلطاته دقددته «ملکه وعظمته دصدق دبوبيته عن إتخاذ الساحبة دالولد 
> قيل : أى انه تعالى جلال دبنا «عظمتهأن يتخذ صاحبة ودلداً للاستئناسبهما 
والحاجة إليهما , دالرب يتعالى عن ذلك كما يتعالى عن الانداد والنظراه 


بلالومته قول أنس بن مالك :كان الرجل 


إذا قر أى عظم ۳۰ والح 


أى غنى دبنا . دعن الخليل «آبی عبيدة: أى ذا الغنى 

٤‏ عن الربيع بن أنس : الجد هو أبوالاب , دهذا من کلام جهلة الجن» 
ولیس ل تعالى جد دانما قالته الجن قحكاه سبحانه كما قالت . 

ه عن مجاهد أيضاً : أى کردبنا. 5 عن الحسن دمجاهد آیضا : أىتعالى 
جلال دبنا دعظمته عن إتخاذالساحبة دالولد . ۷- عن الاخفش : أى علاملك‌دبنا 

لافوة لهم ولاحيلة إلا بالعد 

٩‏ قيل : الجد : الحظوالنسيب والبخت دالددلة لان الملوك والاغنياءهم 
المجدودون . دالمعنى » انه حظوظته‌من الملك«السلطان دالقددة العظيمةعالية 
أن بتخذله صاحبة أد ولداً حيث ان الصاحبة انما تكون للضمیف العاجز الذى 
يسناج فى إدامة حياته إليها » دان الولد انما لبقاء النسل 

ومنه يقال : دجل مجدود أى محفوظ : دهوالذی يسيبه الانسان فىحياته 
من حظوظ الدنيا » فجده‌هو کل‌ماله من مال «متاع دبنين دعلم وجاء وسلطان. 

.٠١‏ عن إبن عباس والضحاك : أى قددته د مره دقمله . ۱۱ - عن الفحاك 
ایا دالفرظی : أى آلاثأه دنعمه على خلقه - ۱۲- عن الجبائى : أى جل دينافى 
سفاته فلاتجوذعلیه صفات الاجسام دالاعر اض 

۳ ید بن جبیر : أى تعالی دبنا دان الجن عنوا بذلك الجدالذی 
حوأب الاب ديكوت هذا من قول الجن دقالته الجن للجهالةفلميؤاخذدابه. ۰۱۴ 
عن أبىعبيدة دالاخفش أيضاً : أىملكه وسلطانه . دعن أبی‌مسلم : آی‌تعالت صفات 
الله التىهى له خصوساً , #هی الضفات العالية التی ليست للمخلوقين 

اقول . دالتاسع هوالمردى دان التلازم بين تنزيهه جل دعلا عن الحظ 
#البخت د بين الجلالة دالعظمة المطلقة به تعالى مالا بخفى على القادى الخبير 


[A‏ تفیرالبصا ثر 


فتدبر جيداً 


۴- ( وانهکان يقول سفیهنا على الله شططا ) 
«إبنجريج : هوا بليس . دهذا 
اء د يدعوهم إلى 


ل : انه کانمن جهال الجن .4- قيل: 


اديد بالسفیه العشر ك د من الجن كما ان المشرك د العاصى من الانس 


هو سفيههم 
اقول : دالرابع هوظاهر السياق حيث اضيف السفيه إلى شمير الجن 
فى « تعاطا » أقوال إبن زيد » القول الشطط هوالجود . ۲-قیل: 
هوالقول: ان المللائكة بثات ال سبحانه. ۳ نزيد أيساً: أى ظلما . 4- فيل 


هوالقول : ان عيسى وعز اله سبحائه . ۵- قيل : هو نسبة الصاحبة والولد 


ك فىالوجود «الايجاد والتدبير 

«الجزاء دبعدم الجنة دالنار 
موالكذب وأسله : البعد , يعر به عن الجودلبعده عن العدل »د عن 
موالکذب فى التوحيد العدل . ٩‏ قيل ؛ هوالغلوفى 

الکنردالاسراف فی‌ظلم النفس دالخردح عن الحق دالقصد دالاعتدا 
اقول : دالخامس هوالانسب بالسیاقمن‌غیر تناف بینه «بین‌الاقواالاخر 
۶- ( وانه کان رحال من‌الانس یعوذون برجال من الجن فز ادوهم‌رهقا) 
نوال : ۱ عن مجاهد و الحسن فقتادة 


ل من المرب‌کان اذانزل دادياً فىسفرءليلاً 


إعتقادهم ان الجن تحفظهم . دقال مقاتل : ان ادل من عاذبالجن قوم من اليمنثم 


۲ قيل : كان بعض الانس عموذ بالجن على الاطلاق دادياً كان أومن كان 
بخرج ليلا من بيته أدمن داده فيخاف فيعوذ منه ليدقع الأذى عنه . دقيل:كان 
بعض الناس يعوذدن بالجن ویستعینون بهم فى وصولهم إلى مقاصدهم من‌طریق 

ة إما لجلب الخيردإما لدقع الشر 

۳- عنإبن عباس: قال:کاندجالمن‌الانس‌ببیت أحدهم بالوادی‌فیالجاهلية 
فیقول : آعوذ بعزيزهذا الوادی فزادهم ذلك | 

دقیل :كان الرجال من الاس اذا ینزلون فى سفرهم بمخوف » فیقول کل 
رجل : أعون بسيد هذا المکان منشرسفهائه . وعن البلخی : كان دجال من‌الانس 
يعوذون برجال من أجل الجن دأذاهم » دذلكلان الر جاللاتکون |لا قی الناى» 
دقال الادلون ؛ ان فى الجن دجالاً مثل مافىالناى ۰ 


4- عن الزجاج :كان دجال من الانس يستعيذدن بالجن دیزیددن الجن 


ناً دذلكلان الج نكانوايزداذدن طغياناً فى قومهم بهذا التعوذ » فيقولوث:سددنا 
لجن كانواييز نينا فى قو مهم یقو لو 


نس دالجن . 

اقول : دعلی الادل أكثر المغسريين 

دفى « فزاددهم دهقاً » أقوال : ١‏ عن مجاهد : أى إن الانس زادداالجن 
طفیاناً دغياً بهذا التعوذ حتى قالت الجن سد نا الانس والجن. ؟ عن قتادة دا 
المالية دالربيع بنأنس دابن زید: أى اذداد الانس بهذا فرقاً دخوفاً منالجن 

۳. قبل : أى فزاد الجن الانی‌خوفاً دغشيان شر باغوائهم دإضلالهم »فانم 
لما تعوذدابهم » د لم یتمو ندا بل استولوا واجتروًا عليهم د قال الزمخشرى 
أصل الرهق : غشيان المحادم . دقال الحسن : أى شراً 

۴- قيل : أى فزاد الجن الانس ذلة وشعفاً » دذلك لان الرهق فی‌الاصل 


الاعياء دالضعف دالکلال مما يعترى الانسان من معاناة أم رصعب یحاه لثملا یبلغ 


[a 


لی اثمهم الذىكانوا عليه من 


الکفردالعصیان دخطيئة إلى خطيئتهم بسب بإلتجاء دجال الانس إلى دجالا 


فاستکیردجال الجن فزاددا على إثمهم 
پذلك استکبردا دطفوا د أثموا . د ق 


ای عتواً وذلكلان الجن لما دأذا ان 


تمو ذدن بالل تعالی‌استذلوهم واجتروًا عليهم فزاددهم 


الانس يتعوذدن بهم و 
فلما جاء الاسلام عاذدا بالل 

اقول : دالثالك ‏ 
۷- ( وانهم ظنواكما ظننتم ان لن يبعث الثه احدا ) 

فى الاية أقوال : ۱ عن الكلبى:قتادة : ان هؤلاء النفر المؤمنين من الجن 
بعد أن دعوا قومهم إلى التوحيد دعوهم إلى القول بالرسالة » فقالوا لكفادهم 
ان كفاد الانس عامة أ الذین‌یمونون‌برجال من الجن قی‌الجاهلية ظنوالجهالتهم 
دسفاهتهم كما ظننتم ياقوم لفاهشكم - کما قالوا : بقول سفیهنا على ال شططات 
أن لن يبعث الله دسولاً من بعد موسی أ بعيسى لب أد مطلقا من أدل الخلاق 
بالرسالة ليقيم به الحجة على خلقه » د بدعوهم إلى التوحيد والابمان بالرسالة 
ية . . . ثم علمنا اليوم اندتعالى 
الجن . 


أى عذاباً 


الى دحده دتر کوهم . 4 ق 


سب وقريب منه الخامس . 


داليوم الاخردٍلی‌مافیه سمادتهم الدئيو 


الاخر 


ا# بالرسالة إلى الجن دالانس دسولاً فآعنايه , 


بعث محمدا :1 
فضمیر « انهم » داجع إلى الان ٠‏ دالخطاب للجن يقول المؤمنون منهم 

القومهم 

والمراد باليمث : الرسالة ‏ د كان المشر کون من 


ارون ذلك . دالكلاممن 


امت 


الجن »د هذا ت وكيد للحجة 


أن الرسولمن جنسكم 


والمعتى ان لایحشر 
ال تعالى أحداً من قبرء ولاب ۰ لاجزاء ٠‏ دكات المشر کون 
ذلك . د ان هذء الابة مع ما قبلها إعتراض من اخباد الله تعالى يقول: ان الجن 
نوا كما ننتم نس ان اهليحر أحداً يوم القيامة ولايحاسبه .دقيل. 


هذا کلام المؤمنين من الجن لقومهم دعوة لهم إلى يوم البعث دالحساب 


۳ قبل : ان الكلام عطف على « انه استمسع » ی قال دسول الل 7 


حى الله تعالى إلى أن الجن نوا كما ند 
فى جاهليتتكم أن العأن أن لايبعث الل أحداً أبداً لاد 
أى ان دجال الانس و جال الجن النالون الابقون ظنوا كما 
» خطاباً لهما هن دسل الجن عرفه الجن يما 
به القرآن أن لايبمث اله أحداً بالنبوة فى الحياةالدنيا 
دلايبعث أحداً بعد الموت للحساب دالجزا 
۸- ( وانا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شدیدا وشهباً ) 
فى « لمسنا السماء » آقوال : ١‏ عن الجبائی : أى طلیثا السمود إلى السماء 
«عبرعن ذلك باللسی عجازاً. ۲ قیل : أی‌مسنا السماه بأيدينا. ۳- فيل : أى 
تطلبها بلوغ السماءلاستماع كلامأعلها «خبر‌ها . وذلك لان العرب‌کانت‌مخاطبین 
ال مر یمتقدون إن لاجن سلطاناً فى الارض فكان الواحد منهم 
اذا آمسی بواد أدقفر لجأ إلى الاستعاذة بعظیم الج نالحاكم لما نزل فيه من‌الارض 
فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادىمن سقهاء قومه ثم يبي تآمناً کذلك کانوایمتقدون 


ان الجنتعلم الغيب» «تخبر بدالكهان فیتنباژن دفيهم من عبدالجن دجمل بينهم 


[a‏ تفسير البصائر 


وبين ال تغالى تسباً ورغم ان لفسيحاته 


الاعتقاد فى الج 


نه حدیث خرافة . فالنای بين الاغراق فى 
الاسلام حقيقة الجن ديصحح التسودات 


ها اسلطانهم الموهوم » فالجن 


۰ ۱- ( انا لانددی آشرارید بمن فى الارض ام اراد بهم رشدا ) 
نبل:أی انالانددی أن المقسود من‌منع ! 
هو شرادید باهل الادض من الجن دالاس أم صلاح دخیر لهم . ۲-قیل 
لاندری ان الفرض من دسال دسول جديد » عنده منم من الاستراق هو ان 


یکذبوه فیهلکوا كما هلك من کذب من الامم أم أداد أن بومنوا قیهتده۱ 


عن‌الکلبی: أى انا لانددی أشر اديد بمن قی‌الادف بان بمسوء فيهلكهم؛ 


أم آداد بهم ديهم دشداً ليعوا هذا الرسول فیرشدهم 
- عن این يد :1 بس : لا تدری هل أداد الل بهذا المنع 
إليهم دسولاً 
٤‏ - قيل :ان تلكالحر ای دالشهب, والكرات الحادة الجوية السمادية 


شر على من قى الادض من الانس و الجن أم هو خير د سعادة لهم . قيل : انهم 


بكذبونه فيهلكون ببب التکذیب كما هلك من كدب من الامم السابقة أم هم 
بژمنون ‏ يهتددن بهداء فالشر هوالكفر » دالرشد هو الایمان » فعلى هذا كان 


عند الجن علم بمبعث اللبی‌الکر بم 2 د لما سمعوا قرائته علموا انهم منموا 


ييبعث ديهدى إلى الرشد » فان مثل هذا لابکوت ]لا لأحد هذین‌الامر 
العذاب شرا لانه مر ة » دسمی بعثة الرسول دشداً لانه منفعة . 


قيل : أى انا لانددی بسددث‌الرجم بالشهب دحراسة السماء 


بمن فى الادض فجو زدا عجوم إنقطاع التکلیف أم أداد بهم بذلك تغيير الامر 


بتصدیق نبی من الانبیاه صلاحاً 
اقول : دمنغير يعيد أن عکون دأم» للانقطاع الذى یکون بمعنى الاضر اب 


» الرعد : 15 ) 


ديقال: « هل لك عندى حق آم أنت دجلظالم » براد به : بل أنت ظالم 
۱ - (و انا منا الصالحون و منا دون ذلك كنا طرائق قددا ) 


فى « وانا متا السالحون د منا دون ذلك » أقوال : ۱- قبل : هذا منقول 


« كنا طرائق قدداً » أقوال ١:‏ عن 
ام 


من المؤمن دالکافر » من الما 


دالعاسی »د من الظالم د العادل 


باطلة إن أخذدا لنا طرقاً شتى كلها داهية و 


إذ كنا قب ل الاسلام ذدی مذاعب متفرق 


4 قيل : أىكانت طرائقنا طرائق قدداً على حذف المضاف .© قيل: أى 
كنا فى إختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة 


1- عن السدی : أى قرقاً شتى : منهم قددية و مرجئة و دافضية و شيعية 


۶ - (9 أن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءأ غدقا ) 


فى الابة أقوال 


«السدى «الشحاله: أى ل 
بعنا عليهم من الدنیا د متاعها من مال 
القرى آمنوا د انقوا لفتحنا عليهم بركات والارض » 
قال القاشى :د هذا هو السواب لانه أثبت حكماً معللاً بعلة دهوالا. 
فوجب أن يعم الحكم بعموم العلة . ۲ 
د يمان بن دبا واستقام الجن دالانس علی‌طریق 
اللالة دوالك 3 ق لنستددجهم بها كقوله تعالى: « فلما 


نوا ما ذكردا به فتحنا عليهم أبوا ب کل شىء حتى إذا فرحوا بما ادنوا أخذنا 


كلهم على الایمان و ملة الاسلام لوسعنا 

با د بسطنا لهم فى الارض لترغيب فى الانتفاع بماء غدق انما 

یلیق بالانس لا الجن د ددد ان الجن تنتفع بالنسم . دهذا مرددد بان النسم من 
مواليدالماء 4 عنإبنعباى دمجاحدأبفاً: الماء الغدق : هوالماءالطاهر الك 

أى لو استقام الجن كلهم على الايمان لاسقیناهم نسماً دغداً 

الماء لان لا ينتفع الا بالنم المتحلل من الماه . ع قیل: 

د هو الجان على ما كان عليه من عبادة الله د لم يستكبر عن 

تبعه ولد على الاسلام لانعمتا عليهم ۰ ۷ - قيل : أى لو استفام 

الجن الذين استمعوا القر آن علىطريقتهم التى كانوا عليها قبل الاستماع » فلم 


ختص بالعطر» بليمم ماءالحياة الردحانية والجسدانية ٠‏ 
المادية فى الدنيا 

اموا علىطر يقةالكفر فكانوا كفاداً کلهم! 
عليهم تغليظاً للمحنة فى التكليف 

اقول : والادلهوالاسب بظاهر السياق وخاسة قول الجن : « كنا طرالق 
قدداً » ولانالطريقة معرفة بالالف داللام فلابد أن تکون‌الطر بقة طريقةالهدى. 
و لان الاستقامة لا تکون الا مع اله 5 
۷ - ( لنفتنهم فيه و من یعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا ) 

فى « لنفتنهم» أقوال : ١‏ عن سعيدين المسيب دقتادة دمقاتل د الحسن 


أى لتختبرهم فيه فتعلم كيف بكون شكرهم للثعم علم ظهود 


؟- عن أبى مسلم دالربیع بن أنسدالتمالى دالکلبی دالفراء دأبى مجاز 
أى لنختبرهم بالمال الكثير وسعة الرزق دالعيش الرغيد كيف يعملون بها فى 


خيرهم دصلاحهم » أم فى شرهم دفسادهم ؛ فى سعادهم أم فى شقاءهم 


۳ قيل : أى لنماملهم معاملة المختبر فى شدة التهبد بتکلیف الانسراف 
عما تدعو شهوانهم إليه , دفى ذلك المحتة الشديدة دهی الفتنة دالمثوبةعلی قدد 


المشقة فى الصبر عماتدعو إليه الشهوات 


العمل بما فيه .و عن إبن يد : 
الاعراض عنه وجهان : أحدهما ‏ عن 

القبول إن قيل: انها فى أهلالكفر. مانيهما عن العمل إن قيل: انها فى المؤمنين. 
۲- قیل : أى د من يعرض عن عبادة ريه . ۳ أى و من یمرف عن 
موعظة دبه . ۴- قیل: أى دمن يعرض عن‌التوحید» دالایمان بالرسالة المحمدية. 
ه قیل : أى ,شكرالنعم الالهية دالطاعة له جل‌دعلا . -٩‏ قيل 


أى د من بعدل عن التفکر فیما بؤديه إلى معرفةال تعالی د توحیده دالاخلاص 
فى عبادته 

اقول : دالادل هو الانب بظاهر الياق د خاصة قوله تعالی حكاية عن 
الجن: « «قالوا انا سمعنا قر آنا عجبا بهدی إلىالرشد فآمنابه ‏ دأنا لما سمعنا 
الهدی آمنا به »: ۱۳-۱) 


قوله تعالی : « عذاباً صمداً » أقوال: ١‏ إبن عباس د مجاهد 


أى عذاباً شافاً متصعداً فى العظم » د مشقة من العذاب بصعد فیها ۰ ۲ - عن إبن 


عباس أيضاً وعكرمة : أى عذاباً جبلاً فی‌جهنم دهوسخرة ملساء فی‌جهنم يكلف 
الكافرسعودها » فاذا انتهى إلى أعلاهاحدد إلى جهنم بأن يجذب هن أمامه بسلاسل 
خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها فىأدبعين ستة فاذا بلغ اعلاها أحدد 

إلى أسفلها ثم يكلف الصى و هكذا أبداً 
أى عذاباً منصباً قیل : أى عذاباً بعلو المعذب 
أى عذاب صمود لاراحة فيه ٩۰‏ - قيل : 
سعد . ۷- عن الكلبى انه قال : هذا فى الوليد بن المغيرة إذ يكلف 
بوم القيامة أن ,سعد جبلاً من الناد التى هی من سخرة ملساء بجذب من آمامه 


6[ 
يبلغ إلا فىأ مین 


لف أيضاً صعودها » قذلك دأبه أبداً 
د هو قوله تعالى : « سادهقه صعوداً بل : أى فى عذاب صعد على حذف 
الجاد كقوله تعالی :< ما سلككم قى سقر > المدثر ١7‏ ) + 
:و على الاول أكثر المة ان الرابع لا بخلو من دجه 

اقول : و على الادل أكثر ال بن » د لكن الرابع لا بخلو من د 
۱۸ - (و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ) 

فى «المساجده أقوال 7 عيدين جبير د عطاء دالزجاج 
د سعيد بن المسيب دالفراء : أى مساجد السيعة منمواضعالسجود دهي الاعضاء 
السبعة التى يسجد بها د هى : الجبهة دالكفان » د عينا الر كبتين «الابهامان 
قيل: دهذه نعم إلهية أنءمهاعلى كل مكلف » فلا يسجد لغیرالهتعالی بها؛ فتجحد 
نعمته ,وهی لل تعالى إذ خلقها » فلا ينبغى أن يسجد بها لاحد سوی! 

؟- عن إبنعباس أيضاً دعکرمة : الماجد : الامكنة والبيوت التى بنيت 
< 


للصلاة دالعبادة من أى ملة كانت . دالمعنی: أيها الجن دالانس مع الل 


تعالى فى المواشع التى بنيت للمبادة دالسلاء أحداً على وجه الاشراك فىعبادته 


كما تفمل النصادی فى بيعهم واليهود فى كنائسهم دالمشر کون فى الكمبة 
۳ - قيل : ادد بالساجد : المسجد الحرام دعسجد ايليا ببي تالمقدس 
4 عن الحسن : المساجد: البقاع كلها لقول النبى الكريم 3 «جعلت لى 
الادض مسجداً » يعنى انالار ض كلها مخلوقة لل تعالى » فلات-جدها عليها لغير 
خالقها «هذا بناسب لمدح النبى ب فی‌هذاالمقام أى كما انه 3 
فكذلك خص بهذا المعجز الاخر. 5 قيل: 


ن أيضاً : المساجد : هى الصاواتاليومية 


أن المراد بالمساجد : الكعبة نفها لانها قبلة الناى أجمعين. 


لجدة من الاعضاه البعة 


أى زمان السجدة , فال 


لا تدعوا مع ال أحداً » أقوال 


بالدعاء مطلق العبادة صلاة كانت أو ذكراً 


4 عن مجاهد و 
كوا بالل سبحانه فأمر ال 


وة إذا دخلوا الساجد كلها , 


وجه عو الادل د علیه أكثر المفسرين 
۹ - (9 انه لما قام عبدالثه يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ ) 


«الشحالك : لما سمعالجن قلادةالقرآن 


ك 


ميد بن جبيرأيضاً : ای كأد المشر کون بر کب بعتهم 
ی اة . دقيل : أى لما قام محمد 34 رسولاً يعبد الل 
دحده مخالفاً للمشر کین‌کاددا لتظاهرهم عليه بزدحموت على عدادته ددفعه . د 


قيل : لما قام محمد دسول ال 5 تعالى بقول : « لا إله الا له »كاد 


المشر کون يكونون عليه جماعات بعنها فوق يعض 
اقول : على الادل أكثر المفسرين 
۱- ( قل انىلااملك لكم ضرا ولادشدا ) 


شدأء أقوال 33 أقددأ, أدقم عد 
دشداء أقوال ىلا أقددأن أدفع عنكم دعن لف 


35 
أن أسوق لكم دلنفسی. قبل : أىلااملك لكم كفراً ولاهدی , و 


انما على" التبليغ . ۳- قيل : أىلااملك لكم عذاباً دلااملك نعيماً 
۴ قيل : أىلاأملك لكم موتاً ولاحياة. 0 قيل : الضر بمعنی الغىالمقابل 
للرشد تعبيراً باسم المسبب باسم السبب » دالرشد بمعنی النفع أى لااملك لكم 
نفعاً أجلبه لكم 
1 قيل : أىلا املك لكم ضرا فى دیشکم ولا دنياكم لافى أدداحكم ولا 
فى أجسادكم, دلا املك لكم دشداً آدشد کم «لالنفی لان الذى یملك ذلك هو 
امُتعالى الذى بيده الملك دهوعلی کل شىء قدیر 
اقول : دعلى الاخي را كثرالمقسرين منغيرتناف بينه دبين بعضالاقوال 
الاخر 
۲- ( قل انی‌لن یجیرنی منالثه احد ولن‌اجد من‌دونه ملتحداً ) 


د ملتحداً » آقوال : ١-عن‏ قدا ملتجاء دملاذاً. ۴ عن 


فی سن 


أى حرا . ۴۔ عن الكلبى : أى مدخلاً 


أى مذهباً د ملعا . ع عن سفیان 


4 تفسير البصا/ 
1 جر ر 


اقول : على الادل أكثرالمقسرين . 
۳- ( الابلاغاً من‌الثه ورسالاته ومن يعص اله ورسوله فان له نار هنم 
خالدین فيها أبدا ) 

فى « ]لا بلاغاً من ددسالاته » آقوال : ١‏ عن الجن دالجبائی : أى ان 
البلاغ هوملجائی د فيه الأمان دالنجاة لى . ۷- عن قتادة د أبى ملم 
البلاغ ماله تعالى هوالذى املكه بتوفيق منالله تعالى 
فلا أملكهما , دالمعنی : لااملك لكم الا آن ابلفكم 

۳. عن القراء : أى إلا أن ابلشکم أى لکن ابلغكم ما | 
الزجاج: أى لن أجد منددنه ملتحداً إلا أن أبلغ ما بأد 
التى أمرئى بتبليفها 

ه قيل : أى الا أن ابلغ عنالل تعالى دأعمل برسالته فأخذنفسی يماأمر 
به غیری . *- قيل : أى لن أجد من دونه ملمتحداً إن لمأبلغ دسالات دبى بلاغاً 

اقول : دعلی الرايع أكثر الم 

دفی « دمن يمص الله ددسوله»أقوال : ۱- قيل : أى دمن ,بعص الله فى التوحيد 
دالعبادة د فيما امره يه د نهى عنه » د یعص ال بالتكذيب د مخاافته , فالمراد 
بالعصياث «والشرك دالكم 


۳ فيل :أى 


دمن يعس الل فى تبليغ دسالة دسوله وأداء وحيه 


اقول : دالثانى هوالانسب معموم السياق 

۳- ( حتى اذا رأوا مایوعدون فسيعلمون مناضعف ناصرأ واقل‌عددا) 
فىالاية أقوال: ١‏ 

دناد جهنم ماكانوا بوعدد 


دأقل عدداً هم أم آنا  .‏ قيل :ی إذا دأذا مابوعدوت منالموت .© قبل :أى 
م : 1 ايو عدون من المو ت 


نا دأقل جنداً ؟ حمأم ال 


ياق الابة نفسها » وخاصة « من 
وأقل عدداً » إذلاناسردلاعدد لكافر بوم القيامة 


۷- ( الامن ارتضى من رسول فانهيساك من بین يديه ومن‌خلفهرصدا) 


فى « دصداً » أقوال : ۱ عن ای حذ الملائكة الذين 
بحفظون النبی 207 
تننظ من خلفه کما قال : « له معقبات 


ال تمالی نبياً ال د معه ملد 
الشياطين عن أن بتشبتهوا بصودة الملك» فاذا جاءء شیطان بصودتالملك قالوا 
هذا شيطان » فاحذدء دإن جاءء الملك قالوا : هذا دسول دبك 
؟- عن إبن عباس : أى حفظة من الملائكة يحفظون النبى ااال من أمامه 
قال‌سمیدین المسيب وفتادة : همأدبعة م نالملائكة 
ل بالرسالة نزات 
الوحی , فیلقوء إلى کهنتهم فيسبقوابه 
الرسول 23405 
۳. عن السدی : أى حفظة بحفظون الوحی » فماجاه من عندال قالوانانه 
من عندالهُ دما ألقاء الشيطان قالوا : انه من الشیطان . 
بلقتو انه قال : د ان الله قد عصمنی من 


:فق فكيف بلقون إليه 


2۳۸۹ تفسير الصا‎ [a 


والسلفدعلم‌ماییکون ما . قیل: أء لملائئكة الذين بحر 


الثبی وله عن شرا 


عن بين جدی نبیه 
كما جرت‌عادة 


دمن خلنه ينفذ من هنا دهناك حقظة بحفظون الغیب من خلط و 
ديحفظون المرسل إليه عن إلقاءات ال 

اقول : دالاخیر هوالا 
فتدبرجیداً 


۳۸- ( لیعلم آن‌قدابلغوا رسالات‌ربهم واحاط بمالدیهم واحص ی کل‌شی: 


الا دمعه أدبعة حفظة من الملاثكة 
> عن قتادة ومقاتل : أى ليعلم 
دبهم بحراسة جنودالل تعالى دحفاظه با 
الكلام حذف متعلق اللام » دالتقدیر : أخبر ناه بحفظنا 
قبلهكانوا على مثل حالته من التبلیغ بالحق والصدق 


يكونواهم المبلفين 


الرسل ان المرسل 


م علىماكان الل تعالى بملمه داقماً كما كان 


جبيرأيضاً : أى ليعلم الرسل ان دبهم قدأحا 


علمه بمالدیهم قليبلفو 


عباس دمجاهد أيضاً : أى ليعلم التاس اثالرس 


»د هذا كما يقول الانان: « ما علم الل ذلك منی » أى ما كان ذلك أصلاً 
لانهلوكان لملم الله ذلك » فوشع العلم‌موضع الكون 
اقول : دعلی الرابع جه 


شی* عدداً » | 


د يدخلون الثاد 


قال الله تعالى 


من ففسق عن 


لا يسمعوت بها » الاعراف : ١04‏ ) 


د قال : « و ما خلقت الجن دالانس الا لیعبدون » الذادیات : ۵۶) . 


نهم کانوا كافرين » الانعام : ۱۳۰-۱۲۸ ) 

و قال :« لا ملك لجنة دالنای أجمعين فذدقوا بما 
يومكمهذا انانسينا کم وذدقوا عذابالخلد بما کنتم تعملون » السجدة: 18.1). 
۲ - (يهدى الى الرشد فامنا به وان نشرك بربنا احداً) 


بهدی 


دقض الانداد د ترك المناسى » د إل 


الحميد د سبل السلام » د بهدی للتى 


اکری د رحمة 
د بشرى لقوم يؤمنون 
فآمنا بهذا القرآن لانا آبقنا بائه كتاب سماوى انزلاو تعالى علىد. 
ية ولن نشرك بربتا الذی بيده تد امودنا الدئيوية 


والاخرو. برك به جل د علا أحداً من خلقه فى الوجود دالايجاد ؛ ولا 


هدی بما بششثه فى القلب من معرفة 9اتصال بمصد: 
والهدى د اتساق مع الثوا میس الالهية الکبری كما بهدى إلى ال 
منوجه التنظيمى لا : رية فى تاديخها كله فر 


لل حضادة من الحضادات أد نظام من الانظءة ما بلغته فى ظل القر آث ال 
أفراداً د جماعات فلوباً دمجتمعات أخلاقاً فردية دمعاملات اجتماعية علی‌السواء 


فآمن الجن عند سماع لايماث بقع بأحد 
حقيقة الاعجاز د شروط المعجز م بصدق الرسول 43 
با - کون عنده غلم من 
به و كلا الامرین بحتملان فى | 
۳- ( و انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة و لا ولد ) 


د أن الشأن عظم مجد دبنا و 


إليه من إتخاذ صاحبة أ 


حظ و بخت ٠‏ د نما یکون عن حاجة إليهما بحيث لو افتقد دجودهما 


عن ذلك 
دالآية فى معنی قوله تعالى : « هو الغثى له ما 


ن له شرريك فى الملك 


قوله : «ماكان له أن بتخذ من حمن أن يتخذ 

دلداً أن کل من‌قی‌السموات ی من عبداً» مریم : )٩۳-۳۵‏ 

د قوله : « الذی له ملك السموات دالارض د لم بتخن ولداً د لم يكن له 
شريك فى الملك د خلق کل شىء فقد ده تقدیراً » الفرقان: ۲ ) 


۴ - ( و انه كان یقول سفیهنا على الله شططا ) 


الشأن كان قول المشر کون العصاة خفاف العقول مننًا » جرأة على 
الل سبحانه قولاً بعيداً عن الحق دالصواب , قولاً مجاوزاً عن حد المقل إن غلوا 


4 تفیرالیصا گر 
فى دصفهم ايل سبحانه بالساحبة والولد 
حكاية عن أسحاب الكهف : د لن ند 
قلنا إذاً شططاً» الكهف : ١١‏ ) 
وقال : « و كذلكجملنا لكل نبى عدوا الانس‌دالجن يبوحى بعضطهم 
إلى بعض زخرف القول غروداً » الاتمام : ۱۱۲ ) . 
ان السفیه : هوخفة النف بان | آثاده هوالشرا 


د ألا انوم هم 


ان العقل هو عدم |تباعه د > 
فى العزة دالذلة دفی‌الامود الدينية والاخردية 
د كلما إشتد الاتباع قىجائب نقص جانب فى إتباع العقل تر 


د علو ها كما ان فى إتباع الهوى تدسيتها د خفتها د إنحطاطها و سر 


قالالنه تعالی: ع قل ها كنا فى أصحاب| 


) ٠١ الملك:‎ 


دقال ٠:‏ فان لم يستجيبوا لك 

قال : « فلا تتبعو وا » الناء : ۱۳۵) 

د قال :« قد أ کاها و قد خاب من دسّاها » الشمس :۱۰-۹ 
د قال : د أما من خاف مقام دبه د تهی النفى عن‌الهوی فان الجنة هی 


ى » النازعات : ۰-۴۰ ۴۱) 


نافر طت فى جت بالل » الزمر: 0۷) 


د أعليهم يوم القيامة » 


على الثه کدبا ) 
بن من عند أنفسهم عا 
ن و لا يجأدون على أن ينسبوا 
| له أنداداً د شر کاه » د لذا انبعنا هم 
ن الكريم علمنا 
کتف لنا الحق د ظهر لنا السواب 


J‏ علم فيما بدعو نا إليه 


ام يکن لهم 


اتخذ ال دلداً مالهم به من علم د لا لآبائهم 


إن الا كذياً » الكهف : ۴ -۵) 


علم سبحانه و تعالى عما يصفون بديع السموات والادض أنى + 


تكن له صاحبة » الاتمام : ٠٠١‏ - 161) 

د قال : « ألا انهم من إفكهم ليقولوت دلد الل د انهم لكاذبون د جملوا 
بیته د بين الجنة نسباً » الصافات : ۱۵۱ - ١164‏ ) 
۶ - ( وانه‌کان رجال من‌الانس یعوذون‌برجال منالجنفزادوهم رهقا ) 


[a‏ تفیر البصآئر 


دان الشأنكان قبل ذلك دجال من|ل 
دالليلة الظاماء دقى بعض الامود الاخرى: فزاد الجن حؤلاء الانس العائتي 
ا إن كانوا يلو نهمحتى يستعيذه 
الجن لکو نوم ۱۳ 
قال ال تعالی: « ديوم ب 
ببعض و بلغنا أجلنا الذی أجلت لنا 
قال النادمثوا کم خالدین فیها إل الل » الانعام : ۱۲۸) 


دفال : «وقال الذین کنردادبنا أدناالذين أضلا نا من الجن‌دالانس نجملهما 


تحت أقدامنا لیکونا من‌الاسفلین » فسلت : )۲٩‏ 
دقال : « بلكانوا يميددن الج نأ كثرهم بهم 
۷- ( ؤانهم ظنواكما ظننتم آن لن يبعثالله احدا ) 
د نحن علمنا مما استمعنا لهذا القرآن العجب ان الانس ظنوا كماظننا 
نحن معاشر الجن من قبل أن الشأن لن يبعالل تعالىأحداً من دسله بعد موسىأد 
يعدم دهذاظن باطل» فهاوذادسول ان من عندالل جلوعلابتلوهذاالفر آن 


العجب فيبلغ بهدسالةال 
جاءهم به . 

فالاو تعالی : « أقلم بدبروا القول أم جاءهم مالم يأتآباءهى الاولين أ. 

ی يدير 3 م الاولين آم 

لم بعر فوا دسولهم فهمله مشکردنأم بقولون به جنة بل جاءهم بالحق هأ كثرهم 
للحق کارهون › المؤمثون : ۰-۹۸ ۷۰) 

دقال : « دیقول الذين کنردا لست‌مرسلاً قل کفی بالك شهیداً ینی دبینکم 
من عنده علم الکتاب » الرعد : ۴۳) 

دقال : « دإذادأدك إتيتخذدنك الا هزداً أهذا الذى بعثالل دسولاً إنكاد 
ليشلنا عن آلهتنا لولاأن صبرنا عليها » الفرقان :۲۲-۴۱) 


€] 


۸- ( وانا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشهيا ) 


و قال 


« ولقد زينا آل 


بالصعود إليها لاستماع كلام 


بن الملائكةد رواجم 


» الصافات : )1١-5‏ 
نا للناظرين وحفظناهاءن 


(MA-7 


زايد بان ظهود البو 


لی : « دماتنز لت به الشبا 


الفتنظر العرب و جعلهم ييكثر ونمن التحدث 
هذا الموضوع فی‌القر آث الکریم‌قد 


یزعمون ات النبى بم متسل با 


ة مما جملهم يتسبون اليه السحو حینادالکهانة 


باحکاه القر آن الکریم عنهم فى کثیر من آباته. 


اأنت بتعمت دبك بکاهن «لامجشون»الطود:۹٩)‏ 


۲ قهمالسمع 
منها فمن الامودالمغيبية التی‌یقردها القر آر م ؛ قيجب علینا الاإنمان بها 


د لولم قدد كها الحوای البشرية أو 


كوئية كسائرالحقائق المغيبية 
مادقف عنده الكتاب ددن‌تز ید دتمحل » فالعة ی کان دما بزال عاج 


إدداك كنه که 


بزاعن 


اء العربد کانوا 

يعتقدون بوجود الجن دقوتهم دتأثيرهم دسعو اء داستراقهم السمع 
منها دإتصالهم بالكهنة دالساحر بر ء إتصال تلقين دإلهام وتعليمإخباد » 
كمع او مبجانه 

ن » سباء : 4۴۱ 

بر کین من السامعين 


السماء » دالذین 


داعترف يما فيه عن هدی ودشد وإ 

دنسية الصاحبة دالولد إلىالل سبحا 3 

4- ( واناكنا نقعد منهامقاعد للسمع فمن يستمع الآن بحدله شهابآرصدا) 
ونحن قد كنا نقعد من السماء مواضع يقعد فىمثلها لاستماع الاخباد من 


fe‏ الجن 


الماء دما يحدث فيها ؛ فمن يستمع منها الآن ذلك فى السماء بجدله شهاب ناد 

قد رصد له ليرجم به 

۰ ۱- ( وانالاندری اشراريد بمن فی‌الارض ام‌ارادبهم ربهم رشدا ) 
ونح ن مر J‏ ان الفرض من المنع من إستراق 

السمع عند إدسال د هل !ل لجن والانس » ب لأداد 

دبهم لهم بهذا المنع 

وسمادتهم فى الدنيا دالاخرة» أداد 

لهم ديهديهمستنالذينمن قبله ,راد أنيحق الحق بكلماتهد يقطع دابرالكافرين 

ن المؤمنين فى الارض ويجعلهم ألمة علهم 


تعالىلاير يد بعباده شرا ولا ظلماً دلاعسراً ولاحرجاً 


نعمته عليكم لعلكم تشکردن » المائدة : )١‏ 


وقال : « ير بدا ليبينلكمد يهديكم سنن الذ 


دقال د الل أن بحق‌الحق بکلماته ديقطعدابر الافرین»الانفال:۷) 


استذعفوا فى الارض دنجعلهم | 
ن لهم فى الادض » القصص : ۵وع) 
رسلناك الا دحمة للعالمين » الانبياء : ۱۶۷) 
الله بكم اليسردلايريد بكم العسر > البفرة: ۱۸۵) 
للعالمین» آل عمران : ۱۰۸ ددفی‌الابة 


۱ ۱- ( وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلكکنا طرائق قدداً ) 
لاء النقر من مومتی الجن - لما استمعوا إلى القر آث الكريم د 


آمنوا به د دجعوا إلى قومهم مثذدين د دعوهم إلى التوحيد د تصديق الرسالة 
3 نوا إلى فومهم وعم 2 ق 


[a‏ تفسیرالبصا ئر ا 


با قومنا أجيبوا داع بكم د يجر کم من عذاب 
من لایجب داعى الله فلیس بمعجز فى ا لهمن دونه أدلياء ادلثك 
فی‌ضلال مبین » الاحقاف : ۲۹ -۳۲۰) 
« با معشرالجن دالانس آلمیی 


م هذا قالواشهدنا على فرتهم الحياة الدنياة شهدا 


على أنفسهم آنهم کنو کافرین > الانعام : ۱۳۰) 


؟١-‏ (وانا ظننا أن لن نعجزالثه فى الارض ولن نعجزه هربا | 


داننا تيقئا وعلمنا بالاستدلال والتفكر فى الاباتالتكوينية والتدوينيةأشا 


فىفبضة اله جلدعلا دسلطانه لن نفوته بهرب دلاغیرء بحال إن أداد ثا سوءاً د 
انه تعالى يدد كناحيث كنامنأقطادالارش » وان الانس دالجن فى ذلك فى شرع 
مر 

قالالله تعالى حكاية عن مؤمنى الجن : ه دمن لايجب داعى الله فليس ب 
فى الارض دليس له من ددنه أولياء » الاحقاف : ۲۲) 

وقال : « دماكانالل لیعجزه منشىءفى الموات ولافى الارض »الفاطر:4م) 

:دوا رين فى الارض دلافی‌السماء » العنکبوت : ؟؟) 
علموا اتكم غير معجزى اله دان اله مخزىالكافرين»التوبة:؟) 

۳- (وانا لما سمعنا الهدی آمنابه فمن يؤمن بربه فلایخاف بخساولارهقا) 


د ان هذا القرآن بهدی للتى هی أقوم د ببشر المؤمتين الذين 
مملوث الصالحات ان لهمأجرا كبيراً » الاسراء : )٩‏ 
دقال : « بهدی به الله من اتبع دضوانه‌سل اللام دیخر جهم م نالظلمات 
إلى النود باذنه دبهدیهم إلى صراط مستقيم » المائدة : 13) 
دقال : « دیری الذين ادتوا العلم الذى انزل إليك عن دبك هو الحق د 
بهدی إلى صراط العزيز الحميد » سباء : 5) 
دقال : « ذلك الكتاب لاديب فيه هدى للمتقين > 
وقال : د هذا بيان للتاى دهد 
ل : « هذا بصائر من د بكم 
شمموا له دانستوا لعلكم ترحمون » الاعراف : ۲۰۳) 


بربه فلایحاف أن بشقصل ديه من حستاتة دلامن ثوابها ظلماً . 


دلاأن يزيد فى سيثاته عدهاناً . ان البخس - هونقسانالحق ظلماً » والرهق :هو 
بيان المحادم عدد 


قال اليل تعالى : « دمن يعمل من‌الصالحات دهوعؤمن فلا بخاف ظلماً ولا 


عنما > طه: ۱۱۲) 


تفیر البصآئر 


: « فمن اتبع هدای فلاخوق عليهم لاحم بحزنون - بل 


بومحسن فله أجرء عند دبه ولاخوف علي 
(WY FA‏ 
فلاخوف عليهم دلاهم يحز نون 
مملون » الاحقاف : ۱۴-۱۳) 
دقال : « فاما الذ وعملواالصالحات قیوفیهم اجو 
فسله » النساء : ۱۷۷) 
وقال : « دأما الذ 
مود : ۱۰۰-۱۰۸ 
۴- (وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسامفاولئك تحروارشدا) 
مشر الجن مختلفون فى الدعوة الالهية» «منقسمون إلى من استمموا 
إليها فاستجابوالها دآمنوا بالل تعالى ودسوله ديكتابه داستسلموا لما أمرهمالك 
جل دعلا به وانقادد! لذلك » دإلى العددل عنإجابة الدعوة » والميلإلىالشلالة, 
المدول عن الايمان دقبول الحق . دالميل إلى الکفر دالباطل ؛ دالعددل عن 
النهج القويم دسئن الهدى : دالرغبة فی‌الکفردالمددان الى الجودعلىأنفسهمد 
على المجتمم البشرى دالظلم على ايل تعالى 
فمن أسلم دخضع لل جل«علابالایمان والطاعة د استسلم لامرء د انقادله » 
فادلئك قسدوا صراط ااحق » «سبیل‌الهدی , داسترشدوا داختاددا طريق الأمن 
دالسلامة . دان مؤمنى الجن بدعون قوعهم |لی‌الایمان کمومن آل فر عون . 
فالال تعالى : « فليستجيبوالى دليؤمتوابى لعلهم بر شدون»البقر:۱۸۶) 
وقال : « انما يستجيب الذین بسمعون » الانعام : ۳۶) 
دقال : « فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما + 


سودة الجن 


وقال : « دقال الذیآمن ياقوم اتبعون هد کم 
۵- ( واما القاسطون فکانوا لجهنم حطباً ) 


وأما الجاثردن عن الایمان » المائلون عن طریق الهدی ‏ الراغبون عن 


صراط الحق » المعرضون عن سنن الدین الاسلامی » «الرا کون لطرق التلالة 


«الکفردالشر والطفيان؛ فکانواهم فىعلماللُ حکمه وقناء 
د حطباً توقدبهم اذيلقون فى نادها » فتحرقهم الناد كما تحرق الحطب کالانس 
الکافرین العاصین دالطا 

قال اله تعالی : « انکم وماتعبددنمن ددن الل حسب جهنم اتم لهاوادددن» 
الانبیاء : 5۸) 

دقال : « قال ادخلوا فى امم قد خلت من قبلکم من‌الجن دالانس فی‌الناد 
-دلقد ذدأنالجهنم كثيراً من الجن دالاس » الاعراف : ۱۷۹-۳۸) 

دقال : « و لکن حو القول منیلاملئن‌جهنم من الجنة دالناى أجمعينفذوقوا 
بما نسیتم لقاء بومکم هذا » السجدة : ۱4-۱۳) 

وقال : «فاتقواالنادالتی دقودهاالناس :الحجادةاعدت للكافرين»البقرة:*؟) 

دقال : « ناداب الموقدة التی تطلم على الافئدة انها علیهم مؤصدة فی‌عمد 
عمددة» الهمزة : ٩-۶‏ 
۶- ( وان لواستقاموا على الطريقة لاسقیناهم ماء غدفاً ) 

دان الشأن لواتبع الجن دالانس المنهج القویم » دلازموا طریق الحق د 
ثبتوا على الدين الاسلامی ‏ نر كوا الطرائق المختلفة لاسقیناهم ماه غدفاً من 
السماء دالارض بکثربه دزقهم دیرغد به عيشهم 

دالاية فىمعنى قوله تعالی : دأن اعبدها الله داتفوه دأطیمون - استغفروا 
دبكمائهكان غفاداً برسل السماء عليكم مدداداً دیمدد کم بأموال دبنين ویجمل 
لكم جنات دیجمل لكم أتهاداً » توح :۳ -۱۲) 


تفیرالبصا ثر ۷ 
أن أهل القری آعنوا دانقوا لفتحنا عليهم بر کات من السماء 
والارض » الاعراف : 93) 
دقوله : « دلوأن أهل الكتاب آمنوا داتقوا - لأكلوا من فو 
أدجلهم مهم امة مقتصدة و کثیر منهم ساء ما يعملون » المائدة : ۶۶-۹۵) 
اما ذ کرالماء فباعتبادأنبهحياةلكل شىء حى حددثاً دبقاء «فیه الابات 
ادلی الى 1 
فاد الل تعالی : « وجعلتا من‌الماء کل شىء حی‌آفلایژمنون >الانبیاء : ۳۰) 
دقال : « دأنزل من السماء ماء فأخرجبه من الثمراتدزقاً لكمفلاتجملوا 
لله أنداداً دأنتم تعلمون » البقرء : ۲۲) 
دقال : « وين زأل علیکم من السماه ماء لیطهت کم به» الانفال : ۱۱) 
دقال: « وأنزلنا من السماه ماء طهوداً لنحيى به بلدة ميتاً نقیه‌مماخلقنا 
أنعاماً وأناسى كثيراً » الفرقان : 4۸ - جه) 
إلى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض 
قنباً دزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً دفا كهة د أبأمتاعاً 
لكم دلأنمامکم » عبس : ۳۷-۲۵) 
دقال : « والادض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها دمرعاها ‏ متاعاً لكم 
«لانعامکم » النازعات : ۳۰ - #م) 


وقال : « دأنزلنا من السماه ماء بقدد - فأنشأنالكم به جنات من نخيل و 
أعناب لكم فيها فوا که كثيرة دمنهاتا کلون - دان لکم فی‌الانعام لعبرة نيكم 
مما فى بطونها دلكمفيها مناقع كثيرةومنهاتاً کلون وعليها دعلی الفلكتحملون» 
المۇمنون : ۱۸- ¥( 


«قال : « داي أنزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد مو تها ان فى ذلك 


لاية لقوم يسمعون » النحل : 58) 


۸ سودة الجن e]‏ 


دقال : « ألم تران الل أتزلمنالسماء ماء فسلکه يتابيع فی‌الادض‌ثمیخرج 
به زدعاً مختلفاً آلوانه ثوبهيج فتراءمصفراً نم بجعله حطاماً ان فى ذلك لذ کری 
لادلی الالباب » الزمی : ۲۱) 


دقال : « دأتزل من السماء ماء فأخرجنا به أزداجاً مننبات شتتی كلوا د 


ادعوا أنعامكم ان فىذلك لابات لادلى النهى » طه : ۵۳ - ۵5) 


لقره وي 
كيف عمل قا 
راء ان المكلف بماهو مكلف فى عرضة الاختباد دالابتلاء فى 

الدنيا بكثي رمن الامود : بالخير ٍ والادلاد وبفقدها » بالعلم 
دالجهل, دبالغنى دالفقر . . . مؤمناًكان المختب رأم كافراً 

قالاله تعالی : « أحسب الناس أن بتر كوا أن يقولواآمنا دهملايفتنون د 
لقدفتًا الذين من قبلهمفليعلمن الله الذين صدقوا دليعلمن الكاذبين»المنكيو د 

م 

دقال : « کل نفس ذائقة الموتدنبلو کم بالعردالخیر فتنة دإلينائرجءون» 
الانبیاء : ۳۵) 

وقال : « داعلموا انما أمواا آولاد کم فتنة دانالله عنده أجرعظيم » 
الانفال : ۲۸) 


قال : « دلاتمدان عينيك إلىما متمنایه أزداجاً منهم ذهرة السیاءالدنیا 


دقال : « فاذامی الانسات ضر دعانا ثم إذا خو لناء نعمة مناقال إفما ادتیته 
علی‌علم بلهى فتنة دلکن أكثرهم لايعلمون » الزمر : 6۹) 


تبة لما فیسنن كرى 


نا ذكراً م نأعرض عنه فانه بحمل یوم 
القيامة دزداً خالدين فيه دساءلهم يوم القيامة حملا دم نأعرض عن ذ كر 


0 خنکاً وی 1۳9 5 1 وله 
بيشة ضنكاً و يومالق كذلك نجزى من أسرفهلميؤمن 
فى » طه : هه ۱۲۷) 
د قال :« د من بعش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطاناً فهوله فربن » 
الز خرف :۳۶) 


دقال : « إن هولا ذ کرللعالمین » ص 


دقال : «کلا انه تذكرة فمن شاه ذ کرء » المدثر : ۵4 - ۵۵) 
۸- ( وان المساجد به فلاتدعوا معالثه احداً ) 
: ان المساجد كلها لل 


به فى کل‌حال شيثاً 


دالاية سلباً دايجاباً قى معتى قوله تعالی :« د أقيموا دجوهکم عند ؟ 
مسجد وادعوه مخلصين له الدين » الاعراف : ه؟) 


وقوله: « فادعو اانه مخلصين له الدیند لو کرء الكاف 


[ج 


شاهدين على أنفسهم بالكفر 


قام الصلاة و آتی الزكاة دلم 


دما ودد فىالمقام فمن باب الجرى و 
-١‏ ( وانه لماقام عبدالثه يدعوهكادوا يكونون عليه لبداً ) 
وان الشأن لماقام عبداي دهو محمد دسول اله :07« عبداو 3 
كاد الجن بکو نون على محمد تج 
كمين تعجباً مماشاهددامن عبادتهه حرصاّلما -. 
به قياماً د قعوداً » د كوعاً د سجوداً » ودأذا مالم يردا مثله بعد » د سمعوا ما لم 
له قط . 
دأما على القول بادجاع ضميرى الجمع إلى المشر كين فالمعنی : لما قام 
عياً لهم إلى التوحيد دالایماندسالح الاعمال 
یفتدو نه عن الذى أدحينا إليه 
عالى : « د إنكاددا ليفتنونك عن الذى أدحينا إليك 
لتفتری علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً » الاسراء : ۷۳) 
۰ ۲- ( قل انما آدعوا ربی‌ولااشرك به احدا) 
لهؤلاء الذي نكاددا يكوتون عليك لبداً : انما اعبد الل 


قال الله تعالی :« قل هذه سبیلی أدعوا إلى الله على بصيرة أنا دمن 


بحاث الل دما آنا من المشر کین» بوسف : ۱۰۸ ) 


۱- ( قل انىلااملك لكم ضرأ ولارشدا ) 


قل یا أبها النبى لااملك ضرا ۱ 


» دلااقددأن اجلبلكم 


»د انما على" التبلیغ والهداية 


دقال :۰« دإن يمسك الله بضر فلاكاشف له الا هودإز 


لفضله » يونس : ۱۰۷) 


وقال : « قللااملك لنفسىنفماً دلاشراً إلا ماخاء اله - إن أنا إلا فذيرو 


+؟) وما ددد فىالاية الكريمة 


۲- ( قل انی لن يجيرنى من الله احد ول نأجد من‌دونه ملتحدا) 


2-1 
قل لھم 


لملان الاذبه ء أد الصدريق أعتمد عليه , أو 
المولی أنتصرمنه 


فبيده جلوعلا ملكو ت کل شىء #هویجیرولابجاد عليه » فاذا لم ب 


بدفم عنی‌ضراً 
ع عنی‌ضرا 


قال : « داتل ءا اذحى اليك من کتاب دبك لامید ل لکلماته د 


دونه ملتحداً » الکهف : ۲۷) 


۳( الابلاغاً من الثه و رسالاته ومن بعص الثه ورسوله فان له نار جهنم 
خالدین فيها ابداً ) 
لنأجد ملجاءاً من ای إلا ابلاغ «حيه 
يمان دالطاعة 

قال ای تعالی : « با أيها الرسول بلغ ما انز اليك من د 
فما بلغت دسالته الل يعسمك من‌الناس - ما على الرسول الا البلاغ» المائدة: 
(ev‏ 

وقال : « دادحی إلى حذا القرآن لانذدكم به دمن بلغ » الانعام : 15) 


غير البصا" r‏ 


وقال : « ماکان علی‌التبی من حرج فیما فر الله له سنة اله قى الذينخاوا 
اُقدداً مقدود ا الذين يلمر نر سالات الل ويخدوندولايخشرن 
] » الاحزاب : ۰-۳۸ وم) 
التوحید د دقض الشرك ١د‏ 
يلدُ بالتكذيب د ترك الطاعة 
کا جل دعلا كنا ان معصیتههی‌ممسية 
اذ تعالى فان له ناد جهنم خا 
رفا 
فال اي تعالى : « 
لع الرسول فقد أطاع الل » النساء 


مانها كم عنه فانتهوا دانقوا اانا 


ها أبداً لایجددن دلياً دلانصيراً وم تقلب وجرههم فى 
الناد يقولون باليتنا أطعتا الل وأطمنا الرسولا» الاحزاب : 509 جع) 


۴- ( حتى اذا راوا ما بوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرأواقلعد::؛]) 


دلايزال المشر کون يتشعقون ال.ؤمنين د بستهزژن بهم حتى إذا| دأدا 


مابوعدون من غلبة المؤمنينعليهم ببدددفتح مكة 
من أشعف أعواناً ؟ هم أم المؤمثون دم نأقل عدداً ؟هم أم حز بالل تعالى ل 
عم الغالبون ؟ دانما عليك البلاغ أبها الرسول نو دعلينا الحاب . 

فال الله تعالى : « قلمن كان فى السّلالة قليمدد له الرحمن مدا أحتىإذادأوا 
ما بوعددن إما العذاب دما الساعة قسيملمون عن هو شر مكاناً د أضعف جنداً » 
مريم: 8/) 

دقال : ٠‏ أكفاد کم خير من ادلشکم ام لكم بر فى الزبرام يقولون نحن 


:د فان حزب ام الغالبون » الما 
بعض الذی نعدهم أد نتوفينك فانما عليك البلاغ 

+ علینا الحساب » الرعد : ۴۰) 
۵- ( قل ان ادری آقریب ماتوعدون ام یجعل‌له ربی امدا ) 

قل أيها الرسول 247 لهؤلاء المشر كين المعاندین: ما أددىأقر يبزمن 
ماتوعددن به من الهزم دتولى غاية ينتهى إليها 

قال الل تعالى : « فان اء د إن أددى أقريب أم 
سید ماتوعدة أددء 2 ع إلى حين » الانبياء : ٠9‏ 1111) 

دقال : « فامانذهین بك فانامنهم منتفسون أد نربنك الذى دعدناهم فانا 
دهم مقتدرون » الزخرف : 81 ۴۲) 


«قال  :‏ فل ماكنت بدعاً من‌الرسل وما مایفعل بی دلابکم‌ان 


الا ما برحی إلى دما أنا الا نديرمبين » : الاحقاف : ۸) 


) (عالم الغيب فلا يظهرعلى غيبه احدا‎ ١ 
فان دبي هوالعالم بما غاب عن عباده » وهو يعلم عتی‎ 
فلايطلع على غيبه أحداً من عباده‎ » 


مالی : « ققل انما الغيب لل فانتظرها انى معكم من 


الغيب لا »املع 
ات وأنزلنا معهم الکتابد المیزان 
وم النای بالقسط وأنزلنا الحدید فيه بأى شدید «منافع للنای دلیعام دمن 
بنصرء ددسله بالفیب اناي قوی عزیز » الحدمد : ۲۵) 
دقوله جلد علا : « ماکان 
لیطامکم على الغيب » آدعمران:۱۷۹) 
۷- ( الامن ار تضی من رسول فانه يسلك من‌بین‌یدیه ومن‌خلفهرصداً ) 
لايطلع | أحداً على غيبه الا من اختادمن دسله » فيطلعه على بعض 
الغيب ؛ قان الله تعالى بجعل هذا المرتضى دما ادحی اليه من غيبه تحت حفظه 
ومراقبته بحفظةيح رسو نه-امن كل-وء أوان هذا الرسول اة يذهبويتطرق 
حالكون الحفظة من الملائكة منأمامه دمن ددائه يحفظونه وما دحی إليه من 


كل سوء للتحقق من قيامه بمهمته دتبليغ دسالانه التى انتدب إليها 


قال الل تعالى : « داسبر لحكم دبك فانك بأعيننا » الطود : 4۸) 


وقال : « دما أدسلنا منقبلك من رسول «لانبی إلا إذاتمنى 


الشيطان ثم يحكمالله آباته» الحج : ۵۲) 


بدیه دلامن خلفه تنزيل من حكيمحميد» 


د قال :«ه اما بشزغنك من الشيطان فزغ فاستعذباله انه سميع عليم» 
الاعراف : ۲۰۰) 

د فى صدد الابة مع إنشمامها يديل الاية السابقة دلالة على أن الر سول 
397 لابعلم الغيب بالاصالة دالاستقلال دلکنه يعلمه بالوحی 

قال الله تعالى : « ذلك من آنباء الغيب نوحيه اليك وما كان 


للام فیعلمون چ 


۳۸- ( ليعلم أن قدابلغوارسالات ربهم واحاط بمالديهموأحصى کل‌شیء 


نکم حتى نعلم | لمجا ها 


تفسير البصآئر ENS‏ 


ال تعالى بابلاغ دسله‌دسالاته فافه أعلم حيث ب 


دسالتدإذقال: 


« «ذاجائتهم آية قالوا لن نؤمنحتى نؤتى سل ۱ 


ل دسالته » الانعام : ۱۲۵) 


كيف لاوقد أحاط الله جلدعلا بماكان لدی المرسلین قبلإدسالهممنطاقة 


سبردقوة دإ 


دیما وحی إليهم في 
عر 


السماء 


نهم عندنا لمن المصطفين الاخ 


وقال«وتلك حجتنا 


قال : د 


درجات » البقرء 


(tor 


06: 


« دان الله قدأحاط بکل شىء علماً » الطلاق : ۱۲) 


لوث بصیر- ما أصابمن 


من قبل أن تبرأها أن ذلك على‌اله ,سير 


(r 


۰- (وانه تعالى حدربنا ما اتخذ صاحبة ولاولدا ) 


وان الشأن عظم مد دبناء وجنت عظته أن بکون له حظ دنسیب ‏ إذ 


۲- ( 9انا ظننا أن لن تقول الانس والجن‌علی‌الثه کذباً ) 
لن‌تقول الانس‌دالجن على الله سبحانه قولاً کذباً 


۲۳- ( وانه‌کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فز ادوهم 


E‏ [ج 
رهقاآ ) 
وان الشأن كان قبل ذلك رج يلتجاؤن برجال من الجن فى 
أزمنة » فکان الجن سید 
۳- ( وانهم ظنواكما ظننتم أن لن يبعث الله احدا) 
ان الانس ظنوا كما كنا معا 


الى أحداً من دسله بعد 


داجم بررجموننا 
۶- ( واناكنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بجدله شهاباً 
رصدا) 


ونحن قد کنا مر ول هذا القر آن نقعد من السماه مواضم للسمع 
ن فر ن ع للسمع 


هاب تاد یرجم به 
۴۷ ۵- ( وانالاندری اشرارید بمن فی‌الارض آم‌آراد بهم ربهم رشدا ) 
ون ال من الج نلانددى ان الغرض من‌العنع م نالاسثراقه 
عند نزول هذا الوحی السمادی العجيب آشرآدیدباهل الارض من‌الجندالانس: 
بل علمتا بهذا الوحی آداد ديهم لهم بر هذا الوحی سعادة الدادین 
۸ ۵۴۵- ( وانا منا الصالحون ومنادون ذلك كناطرائق قددا ) 
القرآآن الکر 


[a‏ تفسير اليسآم 


۴۹ - ( وانا ظننا آن لن نعجزالله فی الارض ولن نعجزه هربا ) 
الواضحةآأن‌الفأن 
وج من حتكمه د سلطاته بالفراد 
وذ فى أقطاد السماء 


۰- ( و انا لما سمعنا الهدىآمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً 
ولارهقاً ) 


أقوم , دعلمنا بانه 


ن يؤمن بربه » قلايخاق أن ي 


الجائر 
الحق » دطلبوا 
۲- ( واما القاسطون فکانوا لجهنم حطاً ) 
دأما الجائردن المائلوت عن طریق الهدی ؛ فکانوا لجهنم حطب 


۳- ( وان لو استقاموا على الطريقة لاسقیناهم‌ماء غدقا ) 


قم 


۴- ( لنفتنهم فيه من يعرض عن ذكرربه یسلکه عدابا صعدا ) 
لنختبرهم بالمال الكثير ٠‏ دالعيش الرغيد . . ليظهر كيف عملهم فيه ,و 


۵۴۶۵- ( وان المساجد لله فلاتدعوا معالله أحدأ ) 


ان المساجد كلها لل 


۵۴۶۸- ( قل انىلااملك لكم ضرا ولارشدا ) 
فاا نید و لهم أيضاً : انىلاأملك لكم شرا 


نفعاً ؛ «لانقعاً إن أداديكم ضر 


) قل انول یجیرنی منالثه احد ولن‌اجد من دونه ملتحدا‎ ) ٩ 
ی أحد من خافه لو‎ 


الى أن بسذبنی. 


۷۰ - ( الابلاغا من الله ورسالاته ومن 0 ورسوله فان له‌نارجهنم 
خالدين فيها ابدا ) 


TE 

البلاغ على الم 

له نادجهنم خالدين فيها أبداً لامحيد عنها دلا 

۷۱- ( حتى اذارأوا مايوعدون فسيعلمون من‌اضعف ناصر أواقلعدداً) 


د بستهزژن بهم حتى إذا دأو 


بعلمون حيناً بعد حين م نأضعف|ا 


۴- ( الا من ار تضی من رسول فانهيسلك من بين يديه ومن خلفهرصدا) 
الا 
لهذ 


ولام ق- ( ليعلم ان قدابلغوا رسالات ربهم واحاط بمالديوم واحص ی کل 


صحبه ملا أحد 


وفى الاحتجاج : دوی عن موسی‌بن جمة 


مقيمة على کفرها » دقد سخرت للبوة محمد 
إليه من الجن التسعة من أشرافهم : داحد من جن 


بن عامرمن الاحجة ( من‌الاجنحة خ )منهم 


على عليهم السلام ان علياً قال لبعش اليهود : ان ال 


رانهم ‏ فأما أنييكون 


عن أبيه عن آ بائهعن ا لحسين بن 
سخرت لسلیمانندهی 
بن بالایمان » فأقبل 
شمان من پنی‌عمره 


مضا دالهملکان والمرذبان 


فيهم : « داذسر فنا اليك نفراً من‌الجن » دهم التسعة « بستمعون القر آن » 


عبدال 42 قال : | 


الجن على ثلائة أجزاء : فجزء 


بزه كلاب وحیات . 
وفی‌تفسیر القمی : فى قوله تعالی : « واندتعالى جددبنا » قال : هوشیء 


نه تعالى جد دینا » فقال : 


ول ال تلفق فاسلموا د 
ىإلى” » 


ن إلى 


يعلمهم دیفقوهم ؛ ف 


وهم ولد الجان 


بى 24 ببطن النخل فاعتق 


ولقد أقبل إليه أحد وس 


دالجهاد داصح المسلمين 
اقول : ديؤيد بيعة الجن للنبی الکریم تفت 
قوله تعالی حكاية عنهم فى أول السودة: « فآعتابه - دانا لما سمعنا الهدی 


بةعملهى بها دخاصةا 
كيفيةعملهم بهاد 
فهذا لابد لكل من بو 


بالتوبة والانابة . 


الوحی شما جاء همع ثبات الحجة دنفى 


ن خیرالسما لاد 
الشبهة ,و كان الشيطاث یلب على 
اهل الارض ماجا 

ثم بهبط بها إلى الادض , فيقذفها إلى الكاهن فاذا قدزاد کلمات من عنده فيختلط 
الحق بالباطل فءاأصاب الكاهنمن خبر مماكان بخبربه » فهوممااد اه إليه شیطانه 
مما سمعه ‏ دما أخطا فيه فهومن‌باطل فيه فمذ منعت الشياطين منإستراف 


المع انقطمت الکهانة + فتال 


أمثال الناس فى الخلقة دالكثافة 


دقدكانوا ببنون لليمات بن ذادد عليهما السلام من البناء ما يعجزعنه ولدآدم؟ 


قال : غلظوا لليمان لما سخردا دهم خلق دقيق غذاءهم التنسم ؛ دالدليل على 


4۲۷ 


ذلك صعودهم إلى السما ق الم دالجم » الکثیف على الادتقاء 


وفی نهج البلاغة :قال الامام‌علی 2280 _فى خطبة د وتر کبون‌ند تهم» 


القد ع - بكر القاق ثم‌الدال المهملة - ؛ الطريقة » «یقال لكل فرقةمن 


الناس إذاكانت ذاهوی على حداة ؛ فد 


وفی الكافى : عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الماضى ي قال 
قلت : قوله : « لما سمعتا الهدى آمنا به » قال : الهدى : الولايةآمنا 

فمن آمن بولاية مولاء « فلابخاف بخساً دلادهقاً» قلت : تنزيل ؟ قال :لاتاویل 

عن بر به فلايخاف بخساً ولادهقاً» 

المالم ت عن مؤمنى الجن 

بين الجنة دالناد بکوث فيها مؤمنوا 


لمر اد بالحظائر بعض‌دد جات لجنة التی‌هی‌دون جنة الصالحين 


بنافی ما صر ح فی‌الابات القر آ تية دالردابات ال 


الجن فی‌الجتة على مانوهمه بعض المتجددین من المفسرین 


وفيه : باسنادمعن عبادة بنسهيب عن جمفر بن محمد عنأبيه علیهمااللام 


لهم قوله « دأما القاسطون » 
وفى تفسير روح البيان : فى قوله القاسطون » قال : أى 
الي ةكماقال دسول ال 
أما الناكثون فأصحاب 
ردابها إلى البسرةعلى جمل 


أما القاسطوت فأصحاب معاد 


بوا الامام الحق دالوقعة تعرف بيوم 


ج لانهم الذين مرقوا أى خر جوا من دين الل 


تلك الوقعة بيومالنهردان 


أدلاده اللام 


وف ی کنز الفوائد : للكر اج 


ی قال : سثلت أباجمفر 


کردبه بسلکه عذاباً صمداً » قال 


العذاب 


َه فلا تدعوا معاي أحداً » يقول : ما سجدتبه عن جوادحك فله فلا تدعوا مع 
الل أحدا 3 
وفى تفسير العياشى : - فيما سثل المعتصم 
أباجعفر الثانى محمد بن على الجواد ل عر ن أى موضع يجب أن 
بقطع ‏ فقال 2 : ان القطم يجب أن يكون من مفصل اسول الاسایع 


الکف ‏ قال 


أحداً » وماکان لله لم بقطع 


اع 


ى الجبهة دالكفّان 


ن إذا دخل‌المسچد قدم 


حدا » اللهم انا ع 


[a 


على هذا الامر ليطفؤه فا بیان إلا أن بن 
وفيه : عن إبن عباس فى الابة : 


يصلى بأصحابه بر كمون ب 


فقالوا لقومهم : « لماقام عبدالله يدعوه کا 


الله ت دعا الناى 
فقالوايا محمد اعفتا من هذا » فقال لهم 


خر جوا من عنده » فأًنزل اه عز 


وف ىأمالى الصدوق دخوات الله ت باسناده عن سهل عن مبادك 


لایکوت المؤءن مؤمناً حتىيمكون فيه ثلاث 


من نبيه » «سنة من وليه » فأما السنة من د بهفكتمان 
سر" قال الل جل‌جلاله + د عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحداً الا من ادتضی من 


ل » وأما الستة من نبیه‌فمداداتالناس فقال : « خذ العفو ه أمر بالعرفه أعرض 
ول ال جل جلاله 


سدقوا واولئكهم 


-۳۲- 2 الجن اج 


وفی‌عیون الاخبار : عن الحادث بندلهاث عن أبيه مولی الرضا قال 


لى الملائكة » فذلك با حمر 
موقوف عنده إليه فيه المشية فيقسيه إذا أداد ديبددله فيه فلایمضیه , فاما الذى 
بقدده عزوجل دیقطیه ويمشيدفهو العلم الذی انتهی إلى دسول! 
الحديث 
و فى نور الثقلين : بالاسناد عن 
ان لله عزد جل علمیر مبذول » د علم مكفوف » فأما المبذول فانه ليس 
لرسل الا نحن تعلمه 


وجل فىام الكتاب إذا خرج نفذ 


أن غلم علم 
و فى الخرالج والجرائح : عن‌محمد بن الفضل الهاشمىعن الرضال 


أنه نظر إلى ابن هذاب فقال : إن أنا أخبرتك فی‌هذه الايام بدم ذى 


دحم لك لكنت مصدفاً لى ؟ قال : لافان الغیب لايملمه إلا الل تمالی قال لل 


أدليس ائه يقول : «عالم الفيب فلايظهر على غيبه أحداً الا من ادتضی من دسول» 
فرسول ال عندابُ مر تضی:ه نکن «دثة ذلك الرسول الذى اطلعه العلی 
مایشاء من غیبه , فعلمتا ماكان دما یکون إلى يوم القيامة . الحدیث 


ع« بحث فقھی 4 


دقد استدل بعض المحققين يمن الفقهاء بقوله تعالى حکاية عن الجن :« و 
انه كان يقول سفيهنا على ال شططا » الجن : 4) على بطلان التقليد فى الاصول 
الاعتقادية 

وفى المجمع : قال فىالآية : « دفىهذا دلالة على انهم كانوا مقلدة حتی 
سمعوا الحجة داتكشف لهم الحقءفر جمواعماكانوا عليه » دفيه إشادة إلى بطلان 
التفليد دوجوب اتباع الدليل » 

داستدل بعضهم پقو له تعالی حكاية عن الجن : « دانا ظئنا أن لن تقولالائس 
الجن على الل کذباً » الجن : ۵) على عدمحجية الظن , وعدم 

, فلابد من العلم دالاجتهاد فيها 

اقول : دقدأشيمنا الكلام فی‌الظن فىسودة « النجم » فراجع . 

داستدل بعضهم بقوله تعالی حكاية عن الجن : « فمن أسلم فادلئك تحر ”وا 


دشداً » الجن : ۱۴)علی لزدم العلم دالاجتهاد فی‌الاصول الاعتقادية 


واستدل بعض الفقهاء بقوله تعالى : « دان المساجد له فلا تدعوا مع الل 
أحداً » الجن : ۱۸) علىعدم جوا القبر فى المساجد كما ان المشر كين كانوا 


يعبدون بمسجدالحرام غیر ال تعالى دیتصیوت فيه التمائیل والانساب . 


اقول : لایجوزدفن السلم فى المساجد سواء ضر" بالسلمین د یزاحم 
المصلین أملا » دلایجوزیناه المسجد على القبودالاً بعد محو آئادها بمشىالأزمان 


سودة الجن ]ج 


avik 
فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن سماعة بن مهرات انه سثل أبنا عبدالة‎ 
اا‎ 


2 قال : قلت له : الصلاة بين 


قال ايه تعالى فيهم :« د قالوا ماهی الا" < 


بهلکنا إلا الد د مالهم بذلك من عل 


«فال : « «الذین کفردا : 


«قال :« انه يراكم هودقبیله من حیث‌لاترو 
شر لسليمان جنوده من الجن 
ن يعمل بين بدیه باذن دبه » سباء : ۱۲) 


الادداك دالشمود دالاحسای‌للجن بعد الا 


4۳۹ سودة الجن ]ج 


وهذا ليس بشىء لقوله تعالی فى كثير من آ بات سودة الجن : « د انه كان 
PEE‏ على اول شططا - دانهم ظلنواكما طننتم أثلن يبعث الله أحداً ‏ فمن 
أسلمقادلتك تحر وا رشداً _دانه لماقام عبداي یدعوه‌کاددا یکونون لبدأ»:4.ة١)‏ 


دفی الايات دلالة على أن للجن عقولاً دإدد كا «شموداً دقكراً د احاساکالانس 
قال الل تعالى : « قال عفریت من الجن أناآ تيك به قبل أنتقوم من‌مقامك 
دانی عليه لقوى أمين » النمل : )۳٩‏ 
وقال : « فلما خر تبیتنت الج نأن لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوافىالعذاب 
المهين » سباء : 14) 
دقال تعالی حكاية عنهم : « د انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن بستیع 
الآن بجدله شهاباً رسداً ‏ دانا ظننا أن لن‌نمجز اله فی‌الادض ولن نعجزء هربا» 
الجن :۱۲-۹) 
و منهم : من أنكر کون الجن ذكوداً داناثاً بعد الاقرادبالوجود والعقل 
دالادداك والشمودلهم 
وهذا مردد بقوله تعالى : « فیهن‌فاصرات الطرف لم بطمثهن إنس قبلهمدلا 
جان » الرحمن : عه) 
دقال : « إبليس كان من الجن ففسق عن‌آمردبه آفتتخذدنه دذدبته أدلياءمن 
نى » الكهف : ۵۰) 
دقال حکایةعن الجن : « «انه‌کان دجال من‌الانس یموذوث برجال من‌الجن 
فزاددهم دهقاً » الجن :۶) 
9 هنهم : من أتكركون الجن مكلفين قبل الرسالة المحمدية 4 د 
هذا ليس بشى» لقولهتمالى : « دماخلقت الجن «الانس إلآليعبدون » الذاديات 
+8) دقوله جل دعلا : « با معشر الجن دالانس ألم يأتكم دسل منکم يقصون 


علیکمآیانی ديننؤنكم لقاء بومکم هذا الانعم : ۱۳۰) 


۳۳ تفسيرالبصآئر 5 

وقوله : « دحق علیهم القول فی‌امم قدخلت من قبلهم من‌الجن دالانس‌انهم 
کانوا خاسرین » قصلت : ۲۵) 

«قوله : « قالوا یاقومتااناسمعنا کتاباً انزل من بعد موسی مصداقاً لمابین 
بدیهبهدی إلى الحق دإلى طریق مستقیم» الاحقاف :۳۰) 

دقوله تعالی حكابة عن الجن :« كنا طرائق قدداً » الجن : ۱۱) 

9 هنهم : من كان ينكر دسالة دسول من الانس إلى الجن دهذا مردود 
بقوله تعالى : ه د إذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حطردء 
قالوا أنستوا فلما قضی دوا إلى قومهممنذدين_ياقومنا أجيبوا داعىالك دآمنوا 


بديغفر لكم من ذنو بكم يج ركم من عذا بأليم دم نلايجب داعى الل فليس بمعجز 
فى الادض » الاحقاف : 54 ۲۲) 


دقونه : «قل ادحى إلى" أنه استمع نفرمن الجن فقالوا انا سمعنا قرآناً 
عجباً بهدی إلىالرشد فآمنا بهء الجن : -1١‏ ») 
وهنهم : من أنكر الحشر د البعث د الحساب و الجزاء يوم القيامة للجن 


کالانس,دهذا مرددد بقولهتعالی: «ديوم يحشرهم جميماً بامعشر الجن قداستكثر تم 


من الانس » الانعام : ۱۲۸) 

وقال :« لایسئل عن ذنبدإنس ولاجان » الرحمن : ۲۹) 

ومنهم : م نأنكردخول الکافرین‌من‌الجن فی‌الناد » على أن الجن خلفوا 
منالنادفلاتؤثر الناد فی‌الناد » أبى حنيفة د بهلول معردفة لاتخفى . 

فى تفسيرالمراغى : فى قولدتعالى: «فمنيستمع الآن يجدله شهابًدسدا» 
فال : ه والجن أجام نادية فكيف تحترق من‌الشهب > 

9 فى تفسير الفخر : فى قوله تعالىحكاية عنالجن: «وأما القاسطونفكانوا 
لجهنم حطباًء قال: «الستوال الثانی: الجن مخلوقون من الناد» فكيف ييكوئون 
حطباً للناد ؟ الجواب : انهم دان خلقوا منالنادلكنهم تفیتردا عن تلك الكيفية 


1 


ديب ان نادجهنم أقوى من نارخاق 


أضعف منه » كما ان الانسان مخلو 


وفی تفسير الجامع لاحكام القرآن : للقرطبى فىقوله 


سععنا الهدى > يعثى القرآن « آمنا به» د بالل د صد قنا محمداً 3 

دسالته , وكان 220997 مبعوة 

إلى الانس والجن » دلم يبعثالله تعالى قط د ن دلامن أهل البادية 
دلامن النساء دذلك قوله تعالى « دماأدسانا من قبلك إلا"رجالاً بوحی إليهممن 
القرى » 

وانا لمسنا السماه فوجدناها مئت حرساًشديداً 


و يستدل بقوله 


دشهباً د اناكنا تقعد منها مقاعد لاسمع ف نمع الآن یجدله شهاباً د 
الجن :۸ )٩-‏ على إمتناع صعود شياطين مع لطافتهم إلى الكرات ال 
فكيف شياطين الانس ولو بالوسائل التى دعيو نها لاستحمادالناىد 
دالحكومة الجابرة علیهمدخاصة على الممالك الاسلامي 
منهم ذلك ضمفاء المقول لا شأن لهم 
مراداً فی‌سودة الحج 
وقد استدل جمور 
له تادچهنم خالدین فیها أ 
على أن فساق الهلمين مخلددن فی‌الناد : إذلا بجوزحمل الخلود على 


السکت الما بللافترانه بقوله تمالی: « أبداً » أجاب عته يعض الاشاع ربب 


القريئة مخصصة أى د 1 
القريثة ان سائرعمومات الوعيد لم يقرت بها لفظ «أيداً » فلابد لتخصيص المقام 


بها من فائدة ,وما هى إلا ان التقصیر فى التبليغ أعظم الذتوب 


a‏ سودة الجن ال 


ثانيهما ‏ ان قوله : « دمن بعصا » لایحتمل أن يجرى علی‌عمومه كأن 


براد دمن يعص الله بجميع أتواع المعاسى » فمن المحال أن يقول شخص داحد 
بالتجسیم بالتعطيلء د إذاصاد هذا العام مخمصاً بدلیل العقل » فلم لابجوز أن 


ق إليه تخصيصآخر كأن يقال : دمن بعص الل بالكفر «احتيثذلايبقى للخصم 
شبهة بل نقول : لاحاجة إلى التزام تخصيص آخر ۰ فان الآتى بالكفرآت بجميع 
المعاصى الممکنة الجمع 

اقول : دمن ء ان المرادبالعسيان فىالاية الكريمة هوالكفر بال 
تمالی دمخالفة الرسول «تکذیب دعوته يلل » وقد اطلقت كلمة العصیان على 
الكفر بال تكذيب ماجاء به الرسول فى کثیرمن الابات القر أ نية : 

منها : قوله تعالى : « أدسلنا إلى فرعون دسولاً فعصی فرعون الرسول » 
المزمل : 1١‏ 15) 

ومنها : قوله : « وجاء فرعون دمن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا 
دبهم » الحاقة : ۱۰-۹) 

د قوله : « قال نوح دب انهم عصونی واتبموا من لم يزده ماله دولده إل 
خساداً دمكردا مك را كباداً » نوج : ۲۱ ۔ 55) 

وفوله : « وأنذدعشير تك الام فان عسوك فقل انى برىء ممانعملون 

(ITF 

وقوله : « دتلك عاد جحددا بيات دبهم د تبعوا مر کل‌جباد 
عنید » هود : )۵٩‏ 

ولوسلمنا شدول المصيان فى هذه السودة لفسق المسلمين اسر ح الق رآن 
الكريم بخلود فسّاق السلمین فى الناد 

قال التعالی : « ان المناققين همالفاسقوت «عداینه المنافقین «العنافقات 


و الکفاد نا خالدین فيها هى حسبهم «لمنهم الل دلهم عذاب مقيم »التوية : 


الامام على به 
وقتال القاسطين والناكثين والمارقين 


قكانوا لجهنم حطباً » الجن ۰ ۱۵) 
دلقد وجدنا الابةالكريمة مناسباًلهذا البحث لعدم ددد کلمةه القاسطلون» 
سذء الودةء دللترابط بين الکلمتین الاخيرتين بها » د عدم مجيىء 


بمادتها فى القر آن الكريم ۰ فنخوض فى 


فى نهج البلاغة : 
فطعتم فيدالاسلام , دعطلالتم 
البغى والنكث والفساد فى الارض , فأما الناكثون فقد قاتات ,و اما القاسطون 


فقد جاهدت , وأما المادقة فقد ده خت » اردهة فقد کفیته بصعقة 


بن أهل البغى دلئن أذن الى 


راء 
نه قال له لعل - 
» فكان الناكثون أصحاب 
دكانالقاسطو نأهل الشام بصفين » ۶ کان‌المادقود 
الخوادج فى النهردان » دفى|لفرقالثلاثقال الله تعالی : « قمن نكث فانما 
على نفه » وقال : « وأما القاسطوت فكانوا لجهنم حطباً > 
دقال النبی 245" 


الجبل بجتمع فيها ال 
ب" العقبة هوشيطان الردهة 


ولمل 


ماو ية وأصحابه لان 


بت 


دنه کت ات 
عَم أشادعليه آسحابه 


و فى نهج البلاغة 2 
بالاستعداد لحرب هل بعد إدساله إلى معادية بجريرين عبدالل البجل 
« ان ٍستعدادی لحرب أهل الشام دجريرعندهم دصرف لأهلدعن 
قد دقت لجر يردقتاً لايقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاسياً د 


خرن أداددء ؛ و1 


دلا اكرء لكم الاعداد , دلقد شريت أنف هذا الامرد 


ادخل بادسولا 


من‌سخطة (سخطه) أ 


الث إذا کان کذا و کذا فسا تأمر 


فأمره بالصبر» فأعاد عليه نا باعلی با أخى إذا كان ذاك من 


۳ 
سيفك شاهر 


هذه الكأبة با امسلمة + 
دددتك من 
ة دانك لعلى خير من این د د 


سودة الجن 


ل بخبرنی بالاحداث ال 0 فى أن ااصی 


فى الدنيا د دزيرى قى الاخرة با 

حامل لوائى فی‌الدنیا د حامل لوائى غداً فى القيامة يا امسلمة اسمعی 

هذا على ب نأ بطالب وصيى دخليفتى من بعدى دقاضى عداتی والذائد عنحوضى. 
با امسلمة اسمعی داشهدىهذا على بنابيطالب سیدالمسلمین دأمامال 

د قائد الفرالمحجلین د قاتل‌النا کثین دالقاسطين المادقین؛ قلت : بادسول ال 

من الناكثون؟ قالالذین ببایعو نه بالعدیش ون بالبصرة» قلت:من القاسطون؟ 

قال: معادية دأصحایه من‌آعل‌الشام » قلت: من المادقون ؟ قال : أصحاب‌النهره ال 

فقال مولی اسلمة فر جت عنی فرج الله عنك ال لا سببت علياً 2882 أبداً . 


و فى نهج البلاغة : قال الامام آمیرالسژمنین على 228 فى خطبة : 


اخری وقسطآخردن » كأنهم لم بسمعوا 

5 تجملها للذین لابریددن علواً فى الارض 

ولا فساداً دالعاقبة للمتقین » بلی دال لقد سمموها د وعوها دلکنهم حليتالدنيا 

فى أعینهم «داقهم زيرجها » 

قال ابن ابی الحديد فى الشرح : « فأما الطائفة الناكثة فهم ماب 
الجمل: دأما الطائفةالقاسطة فأصداب صفير أ اشم 

د أما الطائقة المادقة فأسحاب النهردان ‏ د أشرنا نحن بقوانا : سماهم دسول 

او القاسطين إلى قو له اة : «ستقاتل بعدی‌النا كثين د القاسطين د المادقين» 

د هذا الخبر من دلائل نبوته 55 لانه |خباد صریح بالغیب لا بحتمل التمويه 

«التدليى كما تحتمله الا خباد المجملة .و صداق قوله م : دوالمادقین» 

قوله أدلافى الخوادج : « یمرقوت من‌الدین كما بمرقالسهم من‌الرمية » وصدق 


6[ تفسيرالبصآ, 


فوله 97 : «الناكثين»كونهم؛ نكثوا البيعة بأدىء بد «قدکان ع 
دقت مبايمتهم له :د 


د أما أصحاب صفين قانهم عند أصحابنا مخلد؛ 
فيهم قوله تعالى : « د أما القاسطون فعانوا لجنهم حطباً » 


ات الثلاث دقعت على الترتيب الما 
جمل » د أصحابها الناكثون 
1 


الثانية : غزدة صفین »د أصحابها صفین يقال لهم 
الثالثة : غزدة النهردان : د أصحابها الخوادج قا 


وأنا مقاتل إن 


دما أددى أن همكدداء الهندی 


عهد إلينا أن نقاتل مع علی 4 ن, فقدقاتلناهم » دعهد إلينا أن :قاتل 
هنا إليهم - يعثى معادية د أصحابه - د عهد إلينا أن 
مع علی ت المادة 
ددى الامر تسرى فى ( أدجح المطالب ص ٩۰۳‏ ط لاهود ) عنعقاب 
بن تعلبة قال : حد ننى أبوأيوب الانسادى فی‌خلافة عمر بنالخطاب قال : آمرنی 
ال النا كثين دالقاسطین دالما 
ه ردیالحا کم لنیشابودی‌قی (المستدراجمصة؟١‏ طحيدد آ بادالد کن) 
ده عن الاصبغ بن نباته عن آبی أيوب الانصادی قال : سمعت النبى نز 


تقاتل الناكثين والقاسطين والمادقين بالطرقات 


لنهر دانات د بالشفعات » قال أبوأبوب: قلت : بادسولاینه ايت مع من نقاتل 


الاقوام ؟ قال : مع على بن أب 

+ - دوی الذهبى قى ( تلخيص المستددك المطبوع بذيل المستددك جم 
س ۱۳۹ ط حیدد آباد الدكن ) باسناده عن عقاب ابن ثعلبة : حدثتى أبو أيوب 
الانسادى فى خلافة عمر بن الخطاب قال : أمر دسول با على بنأبيطالب ج 

ال الثا كثين دالقاسطین دالما 

۷ ددی أخطب خواددّم فى ( المناقب ص ۱۱۸ ط تبريز ) باسناده عن 
غياث ب نثعلبة قال : حدثنى أبو أيوب الانصادی فى خلافة عمر بنالخطاب دعثمان 
بنعفان قال : أمرنى دسول ال بقتال الناكثين القاسطین والمادقين مع 


۷ ال ؟ فقال : با هذان ان دسول الم أمرنا 


أبيطالب النا کتین دالقاسطين نين » فأما الا کون فقد قاتلناهم دهمأهل 


| الفاسطون قهو 


۲ المادقون فهم أعل | 


۰ دوی‌الذهبی فى ( میزان الاعتدال ج۱ ص۲۷6 ط القاهرة ) بالاسناد 
ن دالقاسطین «المادقين 

ع بهاءش المسند جه ص۳۳۷ 

بن ابيطالب لق 


بخ بغداد ج ۸ س ۳۴۰ ط 


نخليدالعصرى قال - سدمت أمير المؤمنين علا بقول 


فى ( مج 


فى ( نهاية اللغة 


0{ سودة الجن e]‏ 


ط مكتبةالقدسى بمصر) عن عبدالله ابنهءود قال: امرعلى لب بقتالالنا كث 
«القاسطين المادقين . 


ثانة ) عن 

لالا كثين دالمادقين القاسط 
ص ۲۰۹ ) دالمولوی شاه تقى فى 

( الروض الازهر ص ۳۸۹ ط حي 
ال الحا کم بن, عبدانه محمد البيع على ما ذ کیره الح ¢ 
الد السمطين ) : اعتقاد المسلم فيما بينه د بي نالل تمالی : ان أميرالمؤمنين 
على بن ابيطالب کرم ال دجهه كان محقاً مصيباً فى قتاله الناكثين دالفاسطین 
پامی دسول لمين ي 

۰ - قال عبدالقاهر بن طاهر التیمی البغدادی فى ( اصول الدین ص ۲۸۹ 
الآستانة ) ما لفظه : أجمع أصحابنا على أن علياً دضىاُ عنه كان مصیباً فیقتال 
أصحاب الجمل .و فى قتال أصحاب معادية بسفين 

۱ - دوىالحاكم أبوعبداللٌ النيابودى فى ( المستددك ج ۰-۳ ۱۴۱ 
ط حیدد آباد ) باسناده عن جرى بن كليب المامری قال : لما ساد على 
إلى صفين كرهت القتال » قأتيت المدينة » فدخلت على میمونة 


فقالت : ممن أنت ؟ قلت : من أعل الكوفة قالت : من أيهم من بنی عامس 


قالت : دحباً على دحب د قرياً على قرب تجیی* ما جاه بك قال : قلت : ساد على 
بصفين د كرحت القتال ۰ فجثنا إلى ههنا قالت : أكنت بابعته ؟ قال: فلت 
نعمقالت:فادجع إليه فكن معه ۰ قوالك ما ضل و لاضل به 


قال الحاكم : هذا حدیث صحيح على 


لمستددك المط 


ن اليمامة اد شام 
يخالفه الطفام بشو الطفام 
بن‌الحادث | لجشمی » فنادی أهل الشام‌عندغروب 


جعوا الحق 


أقمت عليكم الحجة فلم قدنبذت إليكم د انال لابحپ 


الخا 


دقال : أما ان الك 
۴- ددى إبن 
اعيد إليه الكتاب أ 
اتخوف ان ۱ ع إليك أبدأفلاتحها 
کیوم الحديبية حين| کتب الكت 
دسول ال لفن دسهیل بن عمردفقال سهیل : لوأعلم انك لرسول ال لماقاتلك 
ولم اخالفك انى لظالم لك ان منعتك ان تطوف ببيت الل الحرام » دأنت دسوله 
« لکن | کتب من محمف بر ىانى لرسول 


( اكامل ج ۳ ص 155 ط المثيرية بدصر)مالفظه 


لمومنین » فمحاء فقال عا 


لان دروم 


و يوم الحديبية 


( ينابيم المودة ص ۱۵۹ ط اسلامبول ) دالدهلویفی 


ج ۱ ص ۱۸۳طالفاهرة)ما لفط 


J 


tor 


۷-ددی محب‌الدین الطبری 
بمصر ) عن مالك بن الجون 
أن بلحقدا فليلحقنا 
الحسن بن على فقال 


فيك حاجة 


فوا ان دجدت له إلا 


الجاد بة 


اك تايف : ان مشکم من قاتل عل 


بکردعمرفقال : لاذلكن خاسف النعل 


لياء ج ١‏ ص ٩۷‏ ط السعادةبمصر) 


مع النبى تلظ فانقطع شسع 


يصلحها ثم مشی » فقال : يا آبها الناس ان مشکم من 
القر آن کهاقاتلت‌علی‌تنز بله, قال أبوسعيد : فخرجت ف 


برقال : كنا جلوساً عند النبى تف إذ 
ی تثز نله‌فقال آبوبکر 
أنا هو ؟ قال : لاءلکن خاصف 


آخرجه الثلائة و 


و دواء ابن حجر السقلاتی فى ( الاصابة ج ۲ ص ۳۸۴ ط مطبعة مسطفی 


محمد بمسر ) إلا" انه ذ کر بد قوله د تمل دسول اك و فی حجزة عالعة 


برالبصآ ثر 


المودة ص ۵٩‏ ط اسلامیول ). 


ددا إين حجر العسقلانى فى (الاصابة ج ۱ ص ۳۹ ط مطبعة مصطفی‌م<دد 
بمصر ) دالقندوژی فى (ينابيع المودة ص ٩۳۳‏ ط اسلامبول ) 

ه ددى أخطب خوار 
الغفادى قال : كنت معدسول الله َو و 


بيده انفيكم رجلاً يقاتل النایبعدی 


على تنزيله دهم يشهددن أن لا إله !۳۷ هم على الناى حتى بطءدواعلی 
َه ويسخطوا قمله ( عمله خ) 
داه الگنجی الشافعی فى ( كفايةالطالب ص ۱۹۱ ط الغرى) «الهندی‌فر 
تخب كنز العمال المطبوعبها مش‌المسند ج ۵ ص ۳۹) دالبدخشی ف 
النجا ص ۷۱) 


5 


ع روی ال ( الخصائص ص ۴۰ ط التقدم بمصر ) باسناده عدن 
بی سعيد الخددى قال : کناجلوساً دسول ال ب قخرج إلينا قداتقطع 
( القطع خ ) شسع نعله + فرمى به إلى على دشى الل عنه فقال : ان مشکم رجلا 
بقائل الناى علىتاديل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال أبوبكر: آناه قال : لا 
قال عمر:أنا ؟ قال :لادلكن خاصف التعل 


۷ الشيخ تقی‌الدین بن عبدالملك فى ( نرحة التواظرص 1۳٩‏ ال 


بمعر ) مالفظه : قال : محمدینعطية , دقدعلم المومنون 


الذى قاتل أهل التأدیل 
۸ہ دوی الحا کم‌التیسا قى ( المستددك ج ۳ ص ۱۲۲ ۱۲۳9 ط حيد 
آباد الد کن ) قال : کنامع دسول الله فانقطمت نعله » فتخلف على يخصفها فمشى 


برقع به دأسه كأنه 


وه الملطاط »> : حاقة الوادی ء 


اقلت : « كم تر 


نعم ةكانوا فيها فاكهين كذلك 


من كان مر 


فى تلك الساعة,فحمدال و 


هی 


ها فىطريقه » فقال : ماهذه معكم ؟ و ما آددتم بهذا الذی 

م ؟ قالوا : آما هذا الذى صنعناه قهو خلق منا نعظّم به الامراء » د أما هذه 
البراذين فهدية لك وقد صنعنا للمسلمين 

ففال لب : أما هذا الذى ذعمتم انه فيكم خلق تعظّمون به الامراء وا ما 


دأبداتكم » فلاتمودداله , و 


ینفع ذلك الامراء , دانکم لتتفون به على 


اما دداتکم هذه فان احببتم أن آخذها منکم دأحسبها لکم من خراجکم أخذها 


منكم , دأما طعامکم الذی صنعتم لنا » فاناة 
قالوا 
بن نحن 
ی بما هوددنه . قالوا : باأميرالمؤمنين! فان لنا من 
أدتمئعهم أنيقبلوا منا ؟ فقال 


أن يقبل هدیشکم 


الامام على جه 


وماشوهد منه عند المسير الى الشام 


[a 


أبوابها ددنه » وتحصّنوا وكان أميرهم سماك بن مخرقة الاسدى فى 
وقدکان فادق علا 1 


#4 لما فزل على الرقة ترل 
يقال له : البلیخ على جاب القرات » فنزل داهب هناك من صو 


يشم : ان عندنا كتاياً توادثناه عن آبائنا , کتبه أسحاب عيم 
عليك ؟ فال : نعم » فقرأ الراعب الكتاب 

« بسم الله الرحمنالرحيم : الذى قطی فيما قضى دسطر فيما كتب(سطر خ) 
اند باعث فى الاميين دسولاً منهم » يعلّمهم الكتاب دالحكمة » د يدهم علي 
يلال لاف ولاغلیظ ولاصختاب فی‌الاسواق دلابجزی ال 


فح امته الحمادون الذين بحمددن الله على کل‌نشز - أى مكان مرتفع.دفی 


کل صمود دهبوط » تذل ألسنتهم بالتکییردالتهلیل «التسبیح » دينسرهالل على 


امه من‌بعده ثم اجتمعت » فلبثت ما شاه الله شم 


ماد فی‌بوم عصفت به الرريح ‏ دالموت هون عليه من 
ى الظمآن » بخاف الله فى الس دیتصح له فى العلائية » لامخاف فى اله 
لومة لاثم » قم نأددك ذلك النبى من أعل‌هنه البلاد فآعن به كان ثوابه دضوانی 
والجنة دعن أددك ذلك العبد الصالح فلينسرء , فان القتل ممه شهادة 
ثم قال له : أنا مصاحبك فلا افادفك حتى يصيبنى ما أسابك » فبكى 4 
ثم قال : الحمد فل الذى لم أ كن عنده منسياً , الحمد لل الذى ذ کر نی عنده‌فی 
كتب الابراد » قعضی الراهب ممه » فكان قیما ذ کردایتفدای مع أميرالمؤمنين 


«یتمسی‌حتی اصيب يوم صفين ۰ فلما خرج النای بدفنون قتلاهم , فال 29 : 


ده سودة الجن [ج 

اطلبوه فلما وجدده صلتّي عليه #دفنه » دقال: هذا منا أهل البيتء «استغقر له 
مراداً 

و فى امالى الصدوق دضوان الله تعالى عليه باسناده عن حبیب‌بن‌الجهم 

قال : لما دخل بنا علىين أب ب إلى بلاد صفين نزل بقزاية يقال لها : 

صندددا » ثم امرنا قي ثم عرس بنا فى أدض بلقع » فام إليه مالك بن 

تنزل الناى على غير ماء ؟ فقال 224 

قينا فى هذا المكان ماء أعذب من الع ألين من 

الزبد الزلال » دآبرد من الثلج , دأصفى من الياقوت ؛ فتعجينا دلاعجب من قول 


أميرالمؤمنين ۵# ثم أقبل بجر" ددائه د بيده سيفه حتى دقف على أرض بلفع 
وأصدابك فقال مالك : د احتفرنا فاذاً نحن بصخرة 

ین» فقال لثا : دموها فرمناها بأجمعنا دنحن 

مأة دجل » فلم نستطع أن نزيلها عن موضمها » فدنا أمير المؤمنين ليله دافماً 
بقول : طاب‌طاب مر با عالم طب ثه شتمیا كو باحاحانو 

وسی وهاددن ثم اجتذبها فرماها 

اعاً قال مالك بن الحادث الاشتر : فظهرلنا ماه أعذب مسن 

د من الثلج » دأسفی من الياقوت » فشر بئا د سقينا ثم دد الصخرة و 

علیها التراب ۰ ثم ادتحل و سرنا لا غیر بعيد » قال : من هنكم 


ف موضع العين ؟ فقلنا : کلنا باأمير المؤمنين ؛ فرجمنا فطابنا العين فخفی 


مکانها عَلينا آشد خفاء فظنا ان أمير النومتین 228 قد دحقه المطش ۰ فأوما 


بأطرافنا فاذاً نحن بصومعةداهبء فدئونا منهاءقاذ نحن براهب قد سقطتحاجباء 
على عينيه م نالكبر» فقلنا : با داهب ! عندك ماه نسقى منه صاحبئا ؟ قال :عندی 
ماء قداستعذیته منذيومين » فأتزل إلينا ماء مرا خشناً فقلنا : هذا قداستعذيته 
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امتا صاحیتا «حدتشاه بالامر 


صاحبکم هذا نبى ؟ قلنا :لالکنه دصی تبی » فنزل إلينا بعد وحشته مناء 


دقال : انطلقوا بى إلى صاحبکم فانطلقنا به فلما بصربه أمير المؤمنين #& تال 


شممون ؟ قال الراهب : نعم شممون هذا إسم سمتنی به امی‌ما اطلسع عليه أحد 


تى اتمه لك قال : دما تشاء 


هكذا دجدت فى جميع كتب الان 
دسو لال ذانك قصی محمد 
یقدمه حتى نزل صفی 
بعاندين ( بعابدين ) «التقى ٠‏ فار ابته الشهادة الراهب «فئزل 
أمير المؤمنين 


معنا بوم القيامة دفيقى فی‌الجنة 


 نیفص وغزوة‎ ١ 


الامام على بن أبيطالب 


أبوب الانسادىدعبدالٌ بن عباس «مالك‌الاشتر 


المق تم معادية بن أبى سفيان 


دأشرابهم من الأبالة 


آدتسطف فیها الأقدام 


نت إلى صفین لمان بقين من‌المحرم 


[A‏ تفسيرالبصآئر 
سميت وقعة الخميس + 

وفيه : عن الاصبغ بن نباته قال : ماکان على چ فى قتال إلا نادى : با 
وفيه : عن عبدالر<من بنحسّانالعجلى عمن حداثه انه سمع علياً 2 
بقول يوم لقائه أهلالشام بصفین : اللهم إليك دفعت الابساد» دبسطت الاإيدى و 
نفلت الاقدام » ددعت الالسن وأقنت القلوب » وتحو کم إليك فى الاعمال فاحكم 
الفاتحين » اللهم انانشكو إليك غيبة نبينادفكة 
| دشدةالزمان دظهودالفتن » فأعنًا علىذلك 


به سلطان الحق دتظهرء 


الذى جملته محيطاً بالليل «النهاد, دجملت فيه مجرى الشمس «القمر دمنازد 
الكواكب والنجوم دجملت سکنانه سبطاً من الملائكة لايسأمون العبادة يورب 
هذه الارض التى جملتها قراداً للأنام دالهوام دالانعام و«الايحسى هما بری ذمما 

برى من خلقك العظيم , ودب الفلك الثى تجرى فى البحر المحيط بما ينفع 
الناس , ودب السحاب‌السخربین السماءوالارض ء ورب البحرالس‌جودالمحیط 
بالعالمين » ورب الجبال الرداسى التى جعلتها للارض أوتاداً » وللخلق متاعاًإن 
أظهرتنا على عدادناء فجشبنا الیفی, وسدادنا للحق؛ د إن أظهرتهم علینا فادزقنا 


الشهادة , واعصم بقية أصحابى منالفتنة 


قال : فلما دأدء قدأقبل تقد موا إليه بزحوفهم , دكان على میمنته يومد 


عبدالله ابن يديل ددقاء الخزاعى . دعلى مسيرتهعبدالله بن العباى ينعبدالمطلب 
دقراء العراق مع ثلاثةنفر: عمادین باسردقیس بنسعدين عبادة » دعبد اله بن بديل, 
دالناس علیداباتهم دمر ا کزهم » دعلى لت فى القلب فى أهل المديثةجمهودعم 
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الانصاردمعه من خزاعة و من كنانة عدد < 
إلى الحرب هردل ؛ قد آینده الله تعالى فىحردبه بالنصره 

وقی شرح الحديد: عن عمردبن شمر قال : بعث على لت خيلا لیحبسوا 
عن معادیةمادته » فبعث معاد ادبن فيس الفهرى فى خيل إلى تلك الخ 
فأزالوها وجاءت عيون على چ فاخبرده بماكان » فقال لاصحابه : ماتردن‌فیما 
ههنا و فقال بعضهم : نرى کذا د قال بعضهم : نرى کذا ۰ فلما زاد الاختلاف قال 
على يم , اغدوا إلى القتال فغاداهم إلى القتال » فانهزمت سفوف الشام من بين 
يديه ذلك الیوم‌حتی فر عتبة بن أبىسفيان عشرين فرسخاً عن موضع المعر کة 

وفيه : عن القعطاع بن الأبردالطهوى قال: دال انى لوافف قریباً من على 

دقعة الخميس «قدالتفت مذحج - دكانوا فی‌ميمنة على ليم 

وعك لخم وجذام دالاشعريون د كانوا مستبصرین فى قتال على #5 فلقد دا 
دأيتذلك اليوم من قتالهم , دسمعت مندقع السيوف على الرس «خبطالخیول 
بدوا فرها فىالارض , دفى القتلى » ماالجيال كمد اتام » بأعظم من 
هؤلاء فى الصدورءن تلك الاصوات دنظرت إلى على 2 «هوقائم ٠‏ فدنوت منه 
فأسمعه يقول: لاحول دلاقوةالا باه! اللهم إليك الشکوی وأنت! ثم نهضحين قام 
قائم الظهيرة دهويقول : دبنا افتح بينئا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفافحين» 
وحمل على الناس بنفسه دسيفه مجر د بيده فلا ماحجز بين النای ذلكاليوم 
إلا ال دب العالمین فىقريب ءن ثلث الليل الاول دقتلت يوم ذأعلام العرب . 

وفيه : عن ا قال : أدسل على إلى معادية أن ابرذ إلى د أعف 


الفریقین من القتال قتل صاحبه کان 65 ٠‏ فقال عمرد : لقد أنصفك 


الر جل فقال معادية : أ الشجاع الاخرق ؟ أظنك باعمردطممت فیها ! فلما 
الم يجب » انفاء ! أيطاع معادية «اعصی ! ما قاتلت امة قط" 


بيت نبيها دهی عقر ع بنبيّها غير هذه الاهة 
وفى المحاسن والمساوي للبيهقى عن إبن عباس قال : عقم النساء أن يجن 


تقسير البصااثر 
أبیطالب دضىال عنه ما دأيت محر 
امة بيضاء وكأن عينيه سراجاً سلیط 
شرذمة من الناى يعظهم وبحضهم دير نوم 
دهاء ابن الاثیرفی ( النهاية ج ١‏ ص ۲۴۵ ط إل 
۳ الطبع ) دالمسری فى ( لسان المرب ج ۱۳ ص ۲۰۰ ط دادالصادد يبيروت) 
وفى ينابيع المودة : دكانيطوف ‏ على 2 - بين السفین بصفین‌فقال 
الحسن تج له : ما هذا زی الحرب » فقال : یابنی ان أباك لایبالی دقع على 
الموت أد دقع الموت عليه 
و فى عقد الفريد : كان على بن آببطالب دضى الل عنه بخرج کل یوم 
بصفین حتی‌بقف بين الصفين #بقول 


أى یومی من الموت آفر . یوم لا يقدز أم يوم قدر 


يوم لا يقدد لا آذهبه بن المقده دلاينجى الحذد 

وفى غررالخصائص الواضحة : قيلله ‏ لملی -انك مطلوب » فلواتخذت 
عارفاً سابقاً فقال : انی لأاف على من کر ولاا کر على من فر فالبلفة تكفينى . 

وفى الفصول المهمة: ما لفظه : « دمنها ما اتفق بعض أيامها ‏ صفين ‏ 
دقدتقابل الجيشان إذ خرج فادی م نأبطال عكر أه لالشام بقال له :کر يتين 
السباح » فوقف بين السفين د سل المبادزة فخرج إليه فادی من أهل السراق 
يقال له : المرقع الخولانی فقتله الشامى ثم خرج إليه الحادث الحكمى , ففتله 
الشامی أيضا فنظر الناس إلى مقام فادى سندید , فخرج إليه على 4# بنضه 
الكريمة فوقف بازائه دقال له : منأنت آبها الفادس ؟ فقال : أنااكرريت بن‌سالح 
الحميرى فقال له على ت : با کریت احذدك ال فىنفسك د ادعوك إلى كتابه 
دسنة نبيه محمد و فقال كريت:منأنت ؟ فقال : أنا على ين ابیطالب‌با کریت 
اله الله فى نفسك قانىأداك بطلاً فادساً ٠‏ فیکون لك مالنا. دعليك ما علینا ولا 


[ج 


یفه فجر دالامام سيفدودنامته 
إلى الارض ثم‌نادی 


فادی بعد قادس إلىأن قتل‌منهم أدبعة 


دالحرمات قساص فمن اعتدى عليكمةاعتدها عليه بمثل ما اعتدى عل 


منادية : فى مبادز قتلت أدبعة م نأبطال العرب 
فساح فادس م نأسحاب معاد ية به فقال : بابن أبيطالب إن كان معادية 
قدكرء مبادزتك فاناله دجر د سیفه , دخرج للامام فتجادلا ثم انه سبق الامام 


بضربة تلفاها على 4# فى سيفهثم انعلا نل ضربه ضرية على دأسه القاءإلى 


الادض فتيلاً , فمظم على أعل الشام فل له کانمن أعظم شجمانوم دمشاه. 
۳ ل عر امن ۳ ۴ 


لنهاية ج لاص ۲۶۲ ط القاهرة ) د 
: نادی د بحك یامعاهیة! 

ب بينى وبينك » فقال له عمروين العاص : اغتنمه فائه قد 
و ای لقد علمت ان علياً لم بقهر قط 


وفی الغیث المسجم للصفدی مالفظه ولا دعا الامام على ت معادية 
إلى البراز قال له عمردبن الماص : لقد أنسفك فقال له معادية : ماغششتنی منذ 
م الاليوم أتأمرتى بمبادزة أبىالحن أداك طمعت فىأمادة الشام بعدی: 
و فى ينابيع المودة : الفظه : ونت تعلم انه الشجاع المطرق أداك 


عمر ودجله فبدت عودته قيصرف عنه علی"و 
و فى الفصول المهمة : ما لفظه 
دا بالشجاعة يقال له 
ومبادزته دكان له غلام شهم شجاع يقال له : لاحق‌فشادده فىذلك : ف 
عليك إلا أن تکون داثقاً ر 
اليه فانه الاسد الخادردالشجاع المطرق دائشد العبد 


فأنت له يا ب ران كنت مثله 


لابذعب فقال 
زدده دان‌کان فعليه ما يستحق فر كب جواده » د دجع إلى معادية فجعل 
معادية بضحك منه ويقول له: لا عليك دلا تستحی فقال : نزل بك مافزل بعمرد 


فساح فتى من أهل الكوفة ديلكم ياأهل العام أما ن م نكشف الاستاء 


أنشد بقوله 


Ne 
لا کل یسوم فادس بعد 1 تحث العجاجة بادبة‎ 
بافى الخلاء معادية‎ 


بدت أمس من عم ر 3 


ققولالعمرد دابن أرط 


ولاتحمدا إلا الحيا وخسا كا هما كانتا للنفس دا داقية 


فلولا هما لم تتجیا من سنانه وتلك بما فيها عن المودكافية 


متى تلقيا |الخي ل المغيرة صيحة دفيها على فاترکا الخیل ناحية 

وكان بسر بن أدطاة يشحك من عمردوصادعمردیضحك منه و تحامی هل 
العام علباً 4 دخافوه خوفاً شديداً لم ,صر واحد منهم 
لى 8# لابخرح إلى المباد 

وفى شرح الحديد : عن الشعبى : ان أدأل فادسين إلتقيا فى هذا اليوم ‏ 
دهواليوم السابع من منالايام العظيمة فى صفين ذا أهوال شدیدة - 
وحجرإبن عدى صاحب أمير المژمنین 
وأماحجر الشرفان عمه کلاهمامن كندة وكان من أصحاب 
٠‏ فاطعنا برميحهما وخر ج دجل من بنىأسد يقال له : خزيمة من‌عسکر 
؛ فشرب حجر بن عدی ضربة برمحه » فحمل أصحاب على ب فقتلوا 
بمة الاسدى , دنجى حجر الشرها دياً » فالتحق بصف معادية ثم برزحجرالشر 

ثانية » فبرزالیه الحكم بن آذهر من أهل العراق فقتله حجر الشر» فخرج 


دفاعة ابن ظالم الحمیری من‌سف العراق فقتله وعادإلى أصحابه يقول ؛الحمدن 


4 تفسير البصائر 
لتك : انه ليس من أحد إلا دعايه من ام حفظة يحفظونه 
-البثرالعاديةالقديمة ‏ أ يخ عليه حائطأوتصيبه آفة , فاذاجاء القددخلواب 
ديه 

وفى وقعة صفين : لنصربنمزاحم قال : «کان على 
بستلذ ها قبل أن يلتفى النثتان صفین فلما حضر الحرب دبات تلك الليلةبعبى 


الكتائب حتى أصبح قال : ائتونى بفرس » فاتىيفرس له ذنوب أدهم ‏ أى دافر 


الذنب - يقاد بشطين ‏ أى قوى وشديد ‏ يبحث الارض بيديه جميعاً له حمحمة 
دصهیل فر كبه دقال : د سبحان الذى سخرلنا هذا دما کنا له مقر نین » لاحول 
دلاقوة إلا بال العلى العظيم 

وفيه : عن جابر الجعفى قال :كان على 2# إذاساد إلى قتال ذ کراسم الله 
قبل أذبر کب كان يقول : الحمدية على نعمه عليئا دفضله : « سبحان الذی‌سختر 
انا هذا دما كنا له مقرنین دانا إلى دبنا لمنقلبون » 

ثم يستقبل القبلة دیرقع يديه إلى السماه دیقول : اللهم إليك نقلتالاقدام 
داتعبث الابدان دأفضت القلوب ددفمت الابدی دشخصت الابساد: « دبنا افتح‌بیننا 
دبین قومنا بالحق دأنت خبرالفانحین » 

ثم بول : سيردا على بر كة الله ثم یقول : الل أكبر الل أكبر لاله إلا" الل 
الل أكبر » با الله باأحد با صمد يارب محمد اكفف عنا بأى (شرخ) الظالمين : 
« الحمد ی دب العالمين الرحمنالرحيممالكيوم الدين اباك نمبدداباكدتعين» 
سمال الرحمن الرحيم » دلاحول دلاقوة الا بال العلی العظيم . 

قال : وكانت هذه الكلمات شماده بصفين 


<< خطب الامامعلى 4# فى وقعة صفين 4 


وقد دروت خطب عديدة عن الامام على ب فى أيام صفين » دنحن وت 
كنا على جناح الاختصاد , دلكن لابدلئا من الاشادة إلى نبذة من الخطب لما 
فيها من الحقائق دالحکم «المعادف الاسلامية , دمن الدروس لحماةالدينددعاة 
الاسلام ودلاة المسلمين والرعايا .. دمن الدستود الجندى ... والتشجيع , 

فى شرح الحديد : عن أبى عمرد عن أبيه ان علياً ## خطب فى ليلة 
هذا اليوم» فقال: «معاشر المسلمین ! | وا الخشية د تجلببوا السكينة » 
وعسوا على النواجذ » فانه أنبى للسيوف عن الهام ...» 

و فيه : بهذا الاسناد: ان علياً تي خطب ذلك اليو دقال: أبها الثاس! 
ان الل تعالى ذكرء » قد دكم على تجادة تنجيكم من العذاب » د تشفى بكم 
على الخيرء ايماث باه ودسوله » وجهاد فى سبيله , دجمل ثوابه مغفرةالذئوب» 
ومساكن طيبة فى جنات عدن و دضوان من ال أكبر د أخبر كم بالذی يحب" 
فقال : « ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله سفاً کأنهم بنیان مرصوص » 
فووا سفوفكم كالبتيان المرصوص , د قدموا الدادع د أخر دا الحاس ,د 
عسوا على الاضر اى » فانه أنبى للسیوف عن الهام. وأديط للجأش وأسكن للقلوب 
دأميتوا الاصوات فانه أطرد للفشل دأدلى بالوقاد دالتودا فى أطراف الرماح‌فانه 
آمود للأسنّة د دایتکم فلاتمیلوها دلاتزیلوها دلاتجملوها الا بأيدى شجمانکم 
المانمی الذماد » دالصبر عند نزول الحقائق أهل الحفاظ الذين بحفون‌برایتکم 


[a‏ تفیر البصآئر 


ويكتنفوتها » يشربون خلنها وأمامها د 

أجز أ كل امریه دقدقرنه , د داسى أخاء بنفسه » ولم يكلقرندإلىأخيه: 
فيجمع عليه قرنه دقرن آخیه» فیکسب بذلك من الاثم » ديأتى: به دناءة,أنى هذا 
د كيف يكون هكذا ! ( وأتى لايكون هذا هكذا ؟ خ ) هذا يقاتل اننین؛ دهذا 
ممسك بده قدخلی قرنه إلى أخيه , هادباً منه » أد قائماً ينظر اليه ! من بفعل 
هذا بمقته الله فلاتمر شوا لمقت الل فائما مرد کم إلى الل قال الل تعالى لقوم 
عليهم : « لن ینفسکم الفراد إن فردتم من الموت أ الفتل د إذاً اتدتمون إلا 
فليلاً» دأيمالل لثن فردتم من سيف العاجلةلاتسلمون من سيف الآخرةءاستمينوا 
بالسدق السبر؛ فانه بعد السبی ینزل النص . 


دداء الطبری فى (تادیخه ج اس ۱۰۹) 

وفی وقعةصفين : عن جابر عن أبى جمفر ج قال : قام على ب2 
فخطب الناس بسفین ققال : الحمد لله على نعمه الفاضلة على جمیم من خلق , 
من البر دالفاجر ؛ وعلی حججه البالغة على خلقه من أطاعه فیهم د من عساء إن 
دحم فبفشله دمته ,دان عذاب فیما کسبت أيديهم » دان الل ليس بظلا ‌لعبید. 

أحمده على حسن البلاء د تظاهر التعماه د أستعينه على مانابنا من أمر 
الدنيا والاخرة وتو کل عليه د کفی بالل دكيلاً .ثم انی أشهد أن لاله إلا الل 
وحده لاشربك له , دأشهد أن محمداً عبده ودسوله » أرسلهبالهدى ددین‌الحق, 
ادتضاء لذلك د كان أهله , داسطفاء لتبليغ دسالته , دجعله دحمة منه‌علی‌خلقه, 
فكان علمه فيه دؤفاً دحيماً , أكرم خلق الل حسباً ,و أجمله منظراً . دأسخاء 
نفا » داب ء لوالد : وأدسله لرحم » دأقشله علماً ‏ دأتقلهم حلماً دأدفاء لمهد , 
د آمنه على عقد , لم يتعلّق عليه مسلم دلا كافر بمظلمة قط » بل كان يظام 

؛ دیقدد فيصفع حتى مضی ت مطيعاً له سابراً على ماأصابه » مجاهداً 
فى الل حق جهاده حتى أناء البقين ت4 . 


د 


فكان ذهابه أعظم المسيبة على أهل الارض : البرد الفاجر » ثمتركفيكم 
کتاب الل يأمر كم بطاعة الله » د ينها كم عن معصيته , دقد عهد إلى" دسول الل 

عهداً » فلست أحيد عنه » وقد حضرتم عدو کم دعلمتم أن دلیسهم‌منافق, 
يدعوهم إلى الناد د ابن عم نيكم معكم د بين أظهر کم . يدعو کم إلى الجنة 
د إلى طاعة ديكم » دالعمل بستّة نبيكم دلاسواء من سلّى قبل کل ذكر ۰ لم 
یسبقنی بصلاة مع دسول ايد تة أحد ‏ دأنا من أهل بدد » ومعاديةطليق دإبن 
طليق » د الل إنا على الحق دانهم على الباطل » فلا یکوئن القوم على باطلهم 
9 برقون مس حتى بعلب باطلهم حقكم : « قاتلوهم يعذبهم 

م» فان لم تفملوا ی بهمبأیدی غين كم م 

فأجابه آصحابه فقالوا : باأميرالمؤمتّن ! انهض بنا إلى عده نا وعددكإذا 
شنت قو الل مائرريد بك بدلاً بل نموت ممك د نحيى معك » فقال لهم : د الذی 
نفسى بيده لنظر إلى" النبى ب آضرب بين قدامه بسيفى هذا , فقال:«لاسيف 
إلا" ذدالفقاد دلافتى إلا" على" » دقال لى :« با على أنت منى بمتزلة هاددن من 
موسى إلا انه لاب ي بعد ويك وحر اباك باعل م » ذال ما کذب دلاكذبت» 
ولاضل” ولاضللت دلاضل” بى ولافسيت ماعهد إلى" دإتى علی‌بينة من دبی د على 
الطریق الواضح » ألفظه لفط 

ثم هض إلى القوم » فاقتتلوا مسن حين طلمت الشمس حتی غاب الشفق 
الاحمر » دما كانت صلاة الفوم فى ذلك اليوم إلاتكبيراً : 

و فى روضة الکافی : باسناده عن جابر عن أبى جمفر #5 قال: خطب 
أميرالمؤمنين 7838 الناى بصفين فحمد الله دأتنى عليه وسلتىعلى محمد النبى 
تلو نم قال ± 

أما بعد فقد جعل الى عليكم حقاً بولابة أمر كم , همنزلتی أنزلتى الل 
عز" ذكره بها منتكم «لکم علی من الحق مثل الذى لى عليكم » د الحق أجمل 


تغشيرالبسآئر 3 


سعها فی‌التناصفلامجری لاحد الا جری علیهولامجری 
عليه لا جرى له دلو كان لاحد أن يجرى ذلكله , دلابجری عليه لكانذلك 
َه عزدجل خالصاً دون خلقه لقددته على عباده د لعدله فى کل ماجر تعليدشروب 
قضائه , دلکن جمل‌حقه على العباد أن + دجمل ؟ 


تفضا منه . د تطو لا« من المزید له أهلاً ثم جمل من 


حقوقدحقوقاً فرضها لبعض النای على بعض؛ فجملها تتکافی فى د جوههادیوجب 
إحنها RAE j‏ ار 

فأعظم مما اقترض الل تبادك دتعالىمن تلك الحقوق حق الوالىعلى الرعية 
دحق الرعية على الوالى فريضة فرضها ايل عزدجل لكل على كلء فجملها نظام 
الفتهم د عزاً لدينهم د قواماً لستن الحق فيهم » فليست تصاح الرعية إلا" بسلاح 

استقامة الرعية » فاذا أدات الرعية إلى الوالى<قهءه 

دی إليها الوالى كذلك عز الحق بينهم؛ فقامت مناهج الدين ؛ د اعتدلت معالم 
العدل ‏ وجرت على أذلالها السئن» فسلح بذلك الزماث ؛ وطاببهالعيش وطمع 
فى بقاء الددلة دیشت‌مطامع الاعداه دإذا غلبت الرعيةداليهم دعلاالوالىالرعية 

نت حنالك الكلمة , دظهرت مطامع الجود د كثر الاد غالفی‌الدین وتر کت 
معالم السئن فعمل بالهواء » وعطدّات الآ ناد د کثرت علل النفوس ولا .ستوحش 
لجسیم حد" عطّل , دلالمظیم باطل ال فهنالك تذل الابراد دتمز الاشراد» و 
تخرب البلاد ؛ دتعظم تبعات الله عزدجل عتدالعباد 

فهلم. أبها الناى إلى التعادن على طاعةالل عزدجل » دالقیام بعدله»دالوفاء 
بعهدء د الاتصاف له فى جميع حقه ۰ فانه ليس العباد إلى 2 


التناصح فى ذلك» وحسن التعادت عليه دليى أحد دان اشتد. على د ضى ال حرصه 
د طال فى العمل إجتهاده ببالغ حقيقة ما أعطى الله من الحق أهله » دلکن من 
اله عزوجل على العباد النصيحة له يمبلغ جهدهم ۶ التعادن على 


مد 


إقامة الحق فيهم » ثم ليس ن عضا ق متزلته » دجسمت فی‌الحق 
بن أن بعان على ماحمله الله عزدجل من حقه » دلا لامرىهمع 
ذلك حسنت بهالامود العيوت بدون بن على ذلك #بعان عليه, 


د أهل القتيلة فى الحال د أهل النعم العظام أكثر فى ذلك حاجة د كل" فى 


لتواصف » : أن بسف يعضهم لبعض د « التناسف » : أن 

ينصف به‌طهم بسناً ,و «ضروب قناته » : أنواعه المت و «أذلالهاء 

مجازيها د « الادغال»: الابداع دالتلیی أد الفساد , د «علل النفوس»:أمراضها 
بملکات اوه من الغل والحسد دالعدادة دما إليها من دذائل السفات 

وفی شرح الحدید : لما بلغ القوم إلى مابلغوا إليه قام على 5# خطیباً 

فحمد ای دأثنى عليه دقال: أيها النای قد بلغ بكم الامر دبعدد كمماقددأيتم» 

ولم يبق منهم الا آخر نفس , دان الامود إذا أقبلت اعتبرآخرها بأدلها , وقد 


سبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهم ما بلفتا د أنا غاد عليهم بالفداة 
احاكمهم إلى ال 

و فى وقعة صفين : عن أبى سنان عنأبيه قال: خطب على 4 أصحابه 
كأنى أنظر إليه متوكثاً على قوسه , دقد جمع أسحاب دول ال عنده 


نه احب أن يعلم النای أن الصحابة متواقردن معه فحمدالثه 


حاضر بعد کم الباطل » ألا إن المسلم 
أخو السلم فلا تنابذدا دلاتخاذ لوا ء ألا إن شرائع الدين داحدة دسبله قاصدة 
من أخذ بها لحق دمن فادقها محق دمن تر كها مرق » ليس المسلم بالخائناذا 
ائتمن دلا بالمخلف اذا دعد دلا بالكذاب اذا نطق » نحن أهلبيت الرحمة دقولنا 


-4۷۷- تفي البسآم‎ [a 


الصدق دفعلنا القصدء ونا خاتم النبيين » قينا قادة |/ قينا حملةالكتاب 
ألا إنا ندعو كم إلى الل إلى جهاد عدده دالشدع فى أمره د ابتفاء 


بتاء الزكاة دحج البيت وصيام شهردمضان «توفیر الفى؛ 


ألا و ان من أعجب العجائب ان معادية بن أبىسفيان الاموى و عمر دبن 


العاص السهمى أسبحا بحر ضاث الناى على طلب الدين بزعمهما » و لقد علمتم 
أنى لم اخالف دسول الل تا قط , د لم أعصه فى أمرأقيه بنفسى فى المواطن 
التى ينكص فيها الابطال دترعد فيها الفرائص نجدة» أكر منی الله سبحانه بها 
وله الحمد ,دلقد قبض دسول الك 7 وان دأسه لفی حجرى دلقد «لیت‌غسله 
بيدى دحدى تقلبه الملائئكة المقر بون معى دأيم اله مااختلفت امققط بعدلبیها 
الا" ظهر أعل باطلها على أعل حقها إلا" ماشاء الل 

وفى نهج البلاغة : دمن خطبة للامام على لا : «ألاد إن الشيطان قد 
جمع حزبه داستجلب خيله ورجله دان‌ممی لبسيرتى مالبست على نفسى ولال 
على دأيم ال لافر طن" لهم حوضاً أنا ماتحه لايسددون عنه ولابعوددن إليه» 

عنى الامام على 828 بالشيطان معادية . د قوله : «دان معى لبصیرتی > 
.بريد ان البسيرة التى كانت معى فى زمن دسول الل تت لم نتغیتر » دقوله 
« مالبست على نفسى لالس على »تفسيم جیّد لان کل ضال عن الهداية .فاما 
أن يل من تلقاء نفه أد باضلال غيره له .و قوله : «لافر طن لهم حوضاً أنا 
ماتحه . . . .»أى لأملأن لهم حياس الحرب التى هی ددبتى دعادتى أد لاسبقنهم 
إلى حيا ی حرب أنا متددب لها مج رب لها إذا ددددها لا,صدددن عنها يعنى 
قتلهم وإزهاق أنفسهم » دمن فر" منهم لایمود إليها 


خطب كثيرة من شجمان أصحاب الامام على # بخطبون بها لتك 
العساکر؛ نحن نورد متها ماسعه المقام 

١‏ فى شرح الحديد : قال نسر: دحدثنا عمردين شمرعن جابرعن الفشل 
بن أدهم ع نأبيهان الاشتر قام بخطب الناسبقنا صر ين موضع بالشام - هو 
على فرس أدهم » مثل حلك الفراب » فقال 

« الحمد له الذى خلق السموات العلى « الرحمن على المرش استوى له 
ما فى السموات ذهافى الارض دمابينهما دماتحت الثرى » أحمده على حسن البلاءة 
تظاهر النعماء حمداً كثيراً بكرة دأسيلاً , من هداء ايه فقد اهتدى »دمن يسلل 
فقد هوی » أرسل محمداً بالسواب دالهدی » فأظهره على الديين کله د لو کرء 
المشر کون » صلی الله عليه آله دسلم ثم قدكان مما قضی الله سبحانه و قد دأن 


ساقتنا المقادير إلى أهل هذه البلدة من‌الادض فلفّت بيئنا دبين عدداييٌ وعددناء 


فنحن بحمدال د نعمه د مه وفضله » قريرة أعيننا طيتبة أنفسنا » فر جو بقتالهم 


حسن الثواب والامن من العقاب 

معنا این عم ثبينا سیف من سيوف الله على ب نأبى طالب سلى مع دسول 
ال ب لم يسبقه إلى الصلاة ذكرحتىكان شيخاً لم تكن له صبوة د لا نبوة ولا 
هفوة دلاسقطة ۰ فقیه فى يناه تعالى » عالم بحدود ای ذو دأى 
جميل دعفاف قديم , فاتقوا الله دعليكمبالحزم والجداء واعلموا تک على الحق» 


¥ اقفن‎ [a 


باق 
أكثرما معكم رايات قد 


ال اة فمن بشك فى قتال هؤلاء إذ منت القلب , أنتم على إحدى الحسنی 
ما الفتح » دإما الشهادة » عصمنا ایا کم بماعسم به م نأطاعه داتقاء » وألهمنا 
دایا کم طاعت استغف رايب لى دلکم » . 

۲- فى كتاب صفين لنصربن حزم قال : « د خطب عبدالله بن العباس أهل 


العراق بومئذ فقال : 


یمن بالطاعة على من 


بشاه من عباده ثم يشيب علیها دیعصی بعلم منه » فیعفودیففر بحلمه لابقدد قدده 


ولایبلغ شىء مکانه أحصى کل شیء عدداً وأحاط بکل شىء علماً . 


وأشهد أن لالهلا ای دحده لاشريك له أشهد ان محمداً عبده د دسوله 
إمام الهدیدالنبی المصطفى » دقدساقنا قدداي إلىماتردن حتی‌کان ممااشطرب 
من حبل هذه الامة , وانتشرم نأمرهاءأن معاديةبن أبىسفيان ابن کلةالا کباد 
وجد من‌طفاءالنای أعواناً علی‌علی ابنعم دسولالُ دسهره؛ وأول ذ کرصللی‌معه. 
بددى قد شهد مع دسول ال كل مشاهده التی فيها الفضل »د معادية و 
أبوسفيان مشر كان يعيدان الاصنام » داعلموا داي الذى ملك الملك وحده فبان 
به دكان أهله لقدقاتل علىين أبىطالبمع د سول الله دهويقول : صدق اله دسوله 
ومعادية يقول :كذب ايله ودسوله قعليكم بتقوى الله دالجد دالحزم والصبر» و 
الل انا لنعلم اتكم لعلى حق دان القوم لعلى باطل » قلایکوتن أدلى بالج على 


بالحق وأنت خير الفاتحين » 


دفيه : عن زيدين وهب ان عبداله بن يديل ا 


فى أصحابه فخ طبهم 
فقال : «ألا ان معادية إدعى ماليى له » ونازعالامرأهله دمن ليس مثله وجادل 


بالباطل ليدحض به الحق 


اب دالاحزاب ؛ وزسن لهم الشلالة 


وزدع فىقلوبهم حب الفتنة » دلسّس عليهم الامودوزادهم دجا إلى دجسهم د 


برهان مبين » قاتلوا الطفاة الجفاه » قاتلوهم دلاتخشوهم , د 
مبردد: « أتخشونهم فال أحق 
CE‏ 
م ( قاقلناعم خ ) مع النبى رل 


| إلى عددابت دعده کم » 


-٤‏ فىشرحالحديد: عن مالك بن‌قدامة الادحبى قال: قامسعيد بن قيس بخطب 


آسحابه بقناصرین- موشع بالشام - فقال 


« الحمد ی الذی هدانا لدیته علینا بيه 0ف 


د قائداً للمؤمثين دخاتماً لل 


بن » و 
وله لحمد 


فجعله دحمة للعالمين » وسيداً للمرسل 


بن» ثم كان فيما قشى الي وقد ره 


نابقناسرين , فلا مجمل بنا الیومالحیاص 
أى الفراددالهرب - دلي سهذابأدان إنصراف » ولات حين مناص , وقد خستنااك 
منّه برحمة لانستطیع أداء شکر 


قددها » إن أسحاب محمد المصطفين 


الاخيار معنا د فى حیزنا » فوالل الذى هو بالعياد بسيرء آن‌لوکان قائدنا رجلا 


مجدعاً الا أن معنا منالبدابين سبعين دجلاً لكان ينبقى لناأن تحسن يصائرنا » 


تطیب أنفسنا «قکیف دانمادئيسنا إبنعمتبينا » بددی سدق صلتى صغي رو جاهد 


دمعادية طليق من دثاق الأسا 
د أدددهم الماده دال محل بهم الذل دالسقاد ألا انکم ستلقون 
فعليكم بتقوى الله من الجد. والحزم والسدق 
انکم 
أدخل | 
عبلسون » عصمنا ال وب 
اتقاه واستغفرالل العظيم لى دلکم وللمؤمنين > 

لقد صد ق فعله ماقال فى خطبته . 


,طليق , ألاانه آغوی جفاة قأوددهمالناد 


9 


نوزدن بقتلهم ديشقون بقتلكم » دای لا 
القاتل جنات عدن » وأدخل ال 


ثم قال الشعبی : 


ه دفيه عن أبى دوق الهمدانی أن يزيد بن قيس الأدحبى 

« حرش أعل العراقيصفين يومئذ » فقال : ان المسلم السليم من سام‌دینه 
ودأبه وان هؤلاء القوم د ال ما إن بقاتلونشا على إقامة دين دأدنا ضيعناء ولا 
على إحياء حق دأدنا أمتناء دلايقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ليكونوا فیهاجبابرة 
دملوكا » دلو ظهردا عليكم ‏ لا أداهم الله ظهودا دلا سردداً ‏ إذاً لول کم مثل 
سعيد دالولید دعبدال إبن عامر السقيه , بحدث أحدهم فى مجلسه بذيت دذيت 
کناية عن الحديث مثل : کیت د کیت - ديأخذ مال الل ديقول : لااثمعلى فيه 
كأنما اعطی ترائه من أبي ه كيف ! انما هومالاوه آفاه ه علينا بأسيافنا د دماحنا 
قائلوا عبادالي القوم الظالمين الحاكمين بغيرما أتزلاللٌ تأخذ کم فيهم ( فى 
جهادهم خ) لومة لالم ۰ اب بظهرداعلیکم بفسده| عليكم مم ودنیا کم 
دهم من قد عرفتم وج ربت ال ماأدادوا باجتماعهم علیکم إلاشراً واستغفر الل 


العظيم لى ولکم > 


ع( رافةالامام على ج بد الظفر على أعداثه > 


دالناظر المدقق لايجد فى قتال الامام على ت على أعدائه غرضاًدنيوياً 
من الماء فالمال والغنيمة ... أد النيل بالجاه دالمقام دالرئاسة ... الواهیة,دنما 
كان قتاله # لاحقاقالحق دتسيير الامر فیءصیره الطبیمی؛ «]د 


إدتقاءالمجتمع 


البشرى إلى الكمال الذى يليق بواقع الانان ؛ د نيلهم بسعادة الدادیین كما 
بجد عكس ذلك غرضاً فى قتال الاعداء ... د من هنا نجددأفة الامام على 
على أعدائه بعد أن ظفر علیهم : 

فى شرح الحديد : مالفظه : « دلما ملك عسکر معادية الماء د أحاطوا 
بشر بعة الفرات د قالت دؤساء الشام له اقثلهم بالعطش كما قتلوا عتماث عطفاً » 
لم على لل وأسحابه أن بو غوا لهم شرب الماه ‏ فقالوا : لادان دلاقطرة 
حتى تموت ظلمآء كما مات إبن عفان » فلما دأی لع أنه الموتلامحالة تقدام 
بأصحابه و حمل على عساكر معادية حملات كثيفة حتى أذالهم عن مراكزهم 
بعد فتل ذدیع سقطت منه الرس دالایدی دملكوا عليهم الماء د صاد أسحاب 
معادية فی‌الفلاة لاماه لهم فقال له أسحابه دشیمته: إمنعهم العاء باأمير المومنین 
كما منموك ولاتسقهم منه قطرء, داقتلهم بسیوف العطش دخذهم قبضاً بالايدى 
فلاحاجة لك إلى الحرب » فقال : لا د ال لا اكافئهم بمثل فعلهم افحوالهم عن 
بعض الشريعة, ففی هذا ( حداخ ) السيف مایغنی عن ذلك » 

أعل العراق د بين الماء قال 3 


ی 


تفیر البصائر 


تلهم بشفاد الظمآء قالله عمر 


إلى الاشتر أن احمل » قحملا بمن معهما ٠‏ فضربا أهل | أشاب الوليد 
دفر معادية د من دأى دأيه ن " الغنم خالطتها 


الباع ,و كان قصادی آم 


ريعة الفرات‌مالکین 
لها فما الذی كان , با ج لو أعطص القوم أن يذدق هو وأصحابه منهم 
مثل ما أذاقهم؛ وهل بعد الموت «العطش أمر بخاقه الانسان ؟ دهل يبقى لماجا 


لا السيف يحم به قیضرب خسمه إلى أن بقتل أحدهما ؟ » 


ددى ابن الطقطقى فى ( الفخرى ص ۷۵ ط محمد على صبیح بالقاهرة ) 


م من الماء دلاتمنعوهم منه» 
يد : عن عبدالل بن عوف بن الاحمر قال : لما قد مناعلی 
وجدناهمقد تزلوا منزلاً اختادده مستوياً بساطاً واسعا 
بعة فهى فى أيديهم وقد صف عليها أبو الاعود الخيل د الر جالة 
«قدم الرامية دمعهم أسحاب الرماح والددق ؛ دعلی دؤسهم البیض دقد أجمعوا 


أن یمنمونا الماء ففزعتا إلى أمير الم 


# فأخبر ناه بذلك قدعا صعصعة 
بن صوحان فقال : ات معادية د قل له : إنا سرنا إليك مسیرنا هذا د أنا اکره 
لقتالكم قبل الاعذاد إليكم , د انك قد”مت خيلك » فقائلتنا قبل أن نقاتلك , و 
بدأتنا بالحرب» دنحن ممن دأينا الكف حتى ندعوك دنحتح عليك» وعنه‌اخری 


د كان أخا عثمان من الرضاعة ‏ : امنعهم الماء إلى الليل 
عليه رجموا د كان دجوعهم هزيمتهم » إمثعهم الماه منعهم | 
صعصمة بن صوحان : انما بمنعه الل يوم القيامة الكفرة الفج 
ضر بك أى مثلك - وشر بهذا الفاسق يعنى الوليد بن عقبة . 


فتوا ثبوا إليه بشتمونه دیتهد ددنه , فقال معادية: کفوا عن الرجل,فائما 


هو دسول قال عبدالله بن عوف بن أحمر : ان صعصعة لما دجع |لینا حدائنا بما 
قال معادية وما كان منه دمارد ء عليه قلنا : دما الذی ددء عليك معادیة؟ فال 


لما أددت الانسراف من عند , قلت : ماترد على" ؟ قال : سيأتيكم دأبى قال : فو 
الل ماداعنا إلا تسوية الرجال الصفوف والخيل » فأدسل إلى أبى الاعود:امنعهم 
الماء فازد لغنا د الل إليهم » فادتمينا د اطعا بالرعاح » و اشطربنا بالسیوف » 
فطال ذلك بينئا «بینهم‌حتی ساد الماء فى أيدينا , فقلنا :لا دال لانسقیهم‌فادسل 
إلينا على ## : ان خذدا من الماء حاجتکم؛ وادجعوا إلى ممسكر كمدخوا 
بينهم بين الماء فان الل قد نصر کم عليهم بظلمهم دبفیهم . 

فقام الشليل بنعمر إلى معادية دیحرصه على المنع بأشعاده 

فقال معادية : أما أنت فتددك ماتقول -دهو الرأى دلكن عمراً لإبددى ؛ 


[a 
فى‎ ٠ فقال عمرد : خل بينهم دبين الماء , فان علياً لم يكن ليظمأً وأنت دینان‎ 


يده أعننّة الخيل د هو ينظر إلى الفرات حتی يشرب أ يموت أنت تعلم انه 
الشجاع المطرقء دمعه أهل العراق دأحل الحجاز قد سمعته أنامراداً دهويقول 


:لو استمكنت هن دجلاً يمنى فى الامر الاول .+ 


دجلاً يوم فتش البیت-یعتی بي 
9 فيه : لما غلب أهل العام على الفرات فرحوا بالغلبة , قال م 
برات فرحوا بالغلب 


با أهل الشام ! هذا دال أدل الظفر لاسقانی ال ولا أباسفيان إن شربوا منه أبداً 
حتى بقتلوا بأجمعهم عليه , نقام إلى معادية دجل من أهل 
الشام همدانی ناسك يتألّه ويكثر العبادة يعرف بمعر"ى بن أقبل . وكان صديقاً 
لمم دابن العاص دأخاله » فقال : يامعادية ! سبحاث ال ! لان سبقتم القوم إلى 
الفرات فغلبتدوهم عليه تمنعونهم الماء !ما لو سبقو کم إليه لقو کم منه 

هم الفرات فینز لواعلی فرضة اخری د 

العبد «الامة دالاجیر دالشميف » دمن 

أدل الجود لقدشجمت الجبان؛ دنصرت المرتاب » دحم 

لابريد قتالك على كتفيك 


فقال الهمد انى فى ذلك 
اشر أ مماوية بن خرب دعمر د مالدا ثهما دداء 
موی طمن يحاد المقل فيه شرب حين تختاط الدماء 
لست بتابع دين أبن هند طوال الدهر ما أدسى حراء 
ثم ساد الهمدا نی فى سواد الليل حتى لحق بعلى ج 
ومكث أسحاب على ## بغير ماه » داغتم على ت يما فيه أهل العراق من 


العطش » دخرج ليلاً قبل دايات مذحج » فاذاً دجل بنشد ت 


۸ 


أيمنعنا القوم ماء الفرات 


جاتب منزل الاشعث و 


لن لم بجل الاشعث اليوم كربة ن الموتقيها للنفوس بقية 
قال : فلما سمع الاشعث قول الرجل قام فأتى علياً 5# ففال : با أمير- 


المومنین » أيمئعنا القوم ماء الفر ت لسيوف فى أيدينا ؟ خل عنا 
دعن القوم قوالل ع حتی وت الاتتر قيعلو بخيلهةيقف حيث 
تأمره » فقال على 

فرجع الاشعث فنادی فى الاس : من كان بر اد الموت فمیعاد» 
موضع كذا فانیناهض؛ فاتاءائناعشر ألغاً من کند: 
على عواتقهم فشد" عليه سلاحه دنهض بهم حتی کادیخالط أهل الشام و جمل‌یلقی 
دمحه د يقول لاصحابه : بأبى د امى أنتم ! تقد موا إليهم قاب دمحى هذا » فلم 
يزل ذلك دأبه حتى خالط القوم دحسر عن دأسه » دنادى » أناالاشعب بن 
خلُوا عن الماء الاعود : أما دا حتى لاتأخذنا داياكم السيوف فلا 
فقال الاشعث : قد د الله اظنها دنت منا د منكم ٠‏ د كان الاشتر قد تعالى بخيله 

به الاشعث : أقحم الخيل فاقحهها حتى دشعتسنا 

بكها فى الفرات , دأخذت أهل الشام السیوف » فووا مدبرين 

وفيه : قال عمر دين الماص لمعادية لما ملك أهل العراق الماه : ماظنك 
با معاية بالقوم إن م 9 كما منعتهم أمس ؟ أتراك تضادبهم عليه 


كما شاد بوك عليه ؟ ماأغتى عنا 
مامضی » فما نك پملی ؟ قال : تلن أنه 
الذی جاء له غير الماء 


ال أسحاب على ## له : إمنعهم الماء با أمير المؤمئين كما 


تفسير البصاش -4۸۷- 


فقال : لا ء خلُوا بينهم دبيته » لاأفمل مافعله الجاهلون » سنمرض‌علیهم 


د ندعوهم إلى الهدی ؛ فان أجابوا الا ففى حد السيف مایغنی إن 


فوا ماأمسى 


د دداياهم وددايا أهل الشام پز دحموت على | 


دقد دقفت فىالمقام إلى الآ نحو: (۲۱۰)مجلدعمی‌ما خذ العامة وأسفادهم 
علی(۲۹)سنداً شیر لی تبذة منها : 
دوی محمد بن جر بر الطبری فى ( تادیخ الامم دالبلوك ج ۴ ص ۲۷ 
ط الاستقامة بمصر ) باسنادهعن حبةین جوین العر نی‌قال : انطلقت أناءأبو مسعود 
إلى حذيفة بالمدائن » قدخلنا عليه » فقال : مرحبا بکما ما خلفتما من قبائل 
العرب أحداً أحب إلى منكما ؛ فاسندته إلى ابن مسعود فقلنا : ياأباعبدال حدثنا 
فانا نخاف الفتن فقال عليكما بالفتئة التى فيها ابن سمية انى سمعت دسول الله 
بإ يقول : تفتله الفثة الباغية الشا كبة عن الطریق ‏ دا نآخردزقه ضیاح‌من 
لبن » قال حبة : فشهدته يوم صفين وهويقول : ابتونی بآخردزق لى من الدنيا 


فأتى بضياح من لبن فی‌قدح أددح له حلقة حمراء قما أخطاء حذبفة مقیای‌شمرة 


فقال : اليوم القى الاحبة محمداً 5# دحزیه دال لوضريونا حتى یبلغوابنا 
لمغات ات خ ) هجر لعلمنا انا على الحق دانهم على الباطل , دجمل يقول: 
الموت تحت الاسل والجنة تحت البادقة 


دداء جماعة منهم : 

الحاكم النيسابودى فى ( المستدرك ج ۳ ص ۳۹۱ ط حيدد آباد ) ثم قال 
هذا حديث سحيح عال 

دالخطیب البغدادى فى ( تاديخ بقداد جه ص ۲۷ طالقا 
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باد ) دغيرهم 
تر کناهم للاختصاد 
۲-دوی الحاكم التيابودى فى ( الستددلك ج۳ ص ۳۸۶ طحیدد آباد) 
باسناده عن محمد بن عمربن حزم قال : لما قتل عمادبن باسردخل عمردبنحزم 
على عمر د بن العاص » فقال عماروق ل اله مال قول : تفتله 
الفثة الباغية فقام عمر دفزعاً حتى دخل على معادية » فقال له معادية : ماشأنك» 
فقال : قتل عمادین باسرفقال : قتل عمادفماذا ؟ فقال عمره : سمعت دسول الل 
که بقول : تفتله الفئة الباغية . ثم قال الحا کم : صحيح على شرطهما . 
دداء البيهقى قى ( الستن الكبرى جزد ۸ ص ١44‏ طحيددآ باد ) 
دالهیتمی فى ( مجمع الزدائد ج ۷ص ۲4۱ ط القدسى بمسر ) 
والذهبى فى ( اعلام النبلاء ج ١‏ ص ۳۰۰ ۳۰۵2 ط دادالمعادف يمسر ) 
# دوى الخطيب الخوادزمى فى ( المناقب ص ٩۳‏ ط تبريز ) باسناده‌عن 
ة دالاسود قالا : سمعنا أباأيوب الانضادى يقول : سممت النبى َو بقول 
لعمادين باسر : تقتلكالفئةالباغية » دأنت مع الحق دالحق معك ياعماد اذادأيت 
علا يي سلك دادياً , دسلكالناى دادياً غيرء فاسلك مع على ودع الناس‌فانه 
لن بدخلك ( بدليك ع ) فىأذى ( فىددى ) ولن «خر جك من‌الهدی ياعمادانه 
من تقلد سيفاً أعان به علياً على عدده قلده او يوم القيامة دشاحاً عن دد» د من 
تقلد سيفاً أعان به عدو على ب قلده الل بوم القيامة دشاحاً من ناد قال : فلنا 
حسبك 
# قالابن حجر العسقلانى فى (تهذيب التهذيبج ۷ص ۴۰۹ ط حیدا 
مالفظه : وتواتر الردايات عن النبى بات انه قال لعماد: تقتلك الفثة الباغية .7 


۳ 
قال : قال الواقدى : دالذى اجمع عليه فى قتلعماد انه قتل مع على يَف بصفین 


سنة سبع دنلائین وهواين ٩۳‏ سئة ودفن هتاك بصفين 


4 سودء الجن 


بن سمرة وابن الي 


عن التبی َو . قال أحمد بن حثبل فى هذا : حدیث صحیح عن النبی 


قتله الفئّة الباغية 
5 قال ابن أبى الحدید فى ( د 
لفظه : ددی الناى كافة : ان دسول اه 5 و قال لعمار: تقتلك الفثة الباغية 
۷ ددی ابن سعد فى ( الطبقات الکبریج۳ ص ۲۵۳ ط دادا لصادد بمعر 


كنت أدل شىء مع معادية على عل 


ر) 


بقولون : لادا لا تقتل عماداً أبداً إن فتلناء فنحن كما 

بقولون » فلماكان بوم صفين ذهبت انظرفی‌القتلی فاذاً عمادين باسرمقتول »فقال 
هنی : فجشت إلى عمردبن الماص دهوعلى سر بره فقلت ؛ أباعبدالل قال : ماتشاء؟ 
قلت : انظرا کلمك‌فقام إلى , فقلت:عمادین باسرما سمعت فيه ؟ فقال : فالدسول 
ا تلو تعتله الفثة الباغية 

۸- ددى المنادی فى ( شرح الجامع السفیرص ۲۵۱ ) عن هانىبن هانى 
عن على أمير المؤمنين 2 نا عند علی لتم فدخل عليه عماد 
ففال : مرحباً بالطيب المطیب سممتدسول ال بق يفول تفتله الفثة الباغية 

ك ددى ابن سعد فى ( الطبقات الكيرى ج۳ ص؟ق» ط داد الصادد بمصر) 
باسناده عن ام سلمة ؛ ان النبى اڭ فال لعماد : تقتلك الفئة الباغية 

دداء جماعة من أعلام العامة 

ل أحمد بن حنبل فى ( المستد ج ص ۳۰۰ ط الميمنية يمسر ) 

۲- ابن عبددیه‌الاتداسی‌قی( العقدالفريد ج ۷ ص ۲۰۳ ط الشرفية بمصر) 


۳ النسائى فى ( الخصائص ص ۴۱ ط | 


تفسیرآلبصا ثر N‏ 


النيسابودى فى ( معرقة علوم الحديث ص ۸5 ط دادالکتب 


ا ج ۷ص (AY‏ 


۱ ص ۲۸۹ ط ال 


الاصبهاتی فى ( خلية الادلباه ج ۴ ص ۱۷۲ ط السعادة بعصی ) 


أعلام الثبلاه ج ۱ ص ۳۰۰ ط دادالمعادف بعصر ) 


ع الزدائد ج ۷ ص ۲۴۲ ط القدسی بالقاهرة ) 


جع ص ۴۵ ط مصر ) 


بی فى ( تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۱۷۹ ط الاسلامية بمصر ) 
والهیتمی‌فی (مجمع الزدائد ج ٩‏ ص ۲۹6 ط القدسی بمسر ) 
۲ ددی البخادی قى ( السحیح ج ۱ ص ۳٩ظ‏ الاميرية بعصر ) باسناده 


عن عكر 


3 سودة الجن 

دواء بعينه جماعة هنهم 

الحاكم النيشابودى فى ( المستددك ج ۲ ص ۱۴۹ ط حيددآ باد ) 

والخطيب الخوادزمى فى ( المناقب ص ۱۲۰ ط تبربز ) ثم قال بعدذ کر 
الحديث : قال البيوقى : حديث صحيح على شرط البخادى . 

وإبن کثیرالدمشقی فى ( البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۷۰ ط مصر ) . 

۳- دوی ابن عبد دبه الاتدلسی فى ( العقد الفريد ج ۲ ص ۲۰۳ ط 
الشرفية بمصر ) باسناده عن عبدالله بن عمردين العاص قال : سمعت دسول ال 
#5 بقول لعماد : تقتلك الفثة الباغية 

سعد فی ( الطيقات ج ۳ ص ۲۵۳ ط دادالسادد ب 

والنسائى فى ( الخصائس ص ۴۲ط التقدم بمسر ) 

والحاكم النيابودى فى ( المستددك ج ۳ ص ۲۸۷) 

دالذهبی فى ( تاديخ الاسلام ج ۳ ص 4م ط مصر) 

دابن کثیر الدمشقى فى ( البداية دالنهاية ج ۷ ص ۲۶۸ ط مصر) 

14 ددى الخطيب الخوادزمى فى ( المناقب ص ٩۰‏ ط تبريز ) عن يد 
5 ی فى حديث : قال : قال دسول الله اة لعماد : باعماد تقتلك الفئة 


الباغية دانت مع الحق دال ك 


دداء التحبى فى ( سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ٩٩‏ ط دادالمعادف‌بمصی ) 

۵ ددىالخطيب البغدادی‌فی ( تادیخ‌بفداد ج ه ص ۳۵۱ط السمادة يمسر) 
باسناده عن أنس بن مالك قال : سمعت النبی تال : إبن سمية تفتله الفئة 
الباغية قاتله وسالبه فى النار 

ددا الهیتمی فى ( مجمع الزدائد ج ۷ ص ۲۴۲ ط القدسی بالقاعرة ) 

ع١‏ ددى إينسعد فى( الطبقات |لکبری ج۴۳ ص ۲٤۸‏ ط دادالسادد بمصر) 


باسناده عن عمردین میمون قال : أحرق المشر کون عماد 


3 


فكان دسول اي تلو , 5 
سلاماً علی‌عماد كماكنت على ابراه 
دداء الذهبی فى ( تادیخ الاسلام ج ۲ ص ۱۷۷ ط مصر ) دالهندی فى 
( منتخب کنزالعمال المطبوع بهامش‌السند ج ۵ ص ۲8۵ ط الميمئية به‌صر) 
۷ ددی إبن سعد فى ( الطبقات الکبری ج ۱ ص ۲۴۱ ط داد السادف 
) عن بدا بن أبى الهذیل فى حدیث قال ر 
ديها ( ويحا خ ) ابن سمية 
دداء الطيالى فى ( 
14 ددى إبن الاثيرفى ( اسد الغابة ج ؟ ص ۲۱۷ ط مصر) عن زا 
الفرد اله سمع النبى با يقول لمماد : تقتلك الفئة الباغية 
دداه الس‌قلانی فى ( الاصابة ج ۱ ص ۱۲۸ ط مصطفی محمد بمصر ) 
ی فى ( مجمع الزدائد ج ٩‏ ص ۲۹۹ ط القدسی بالفاهرة ) 
مة بمصر ) 
دة بن ثابت الجمل وهولا 
د قال : أنالا اضل" أبداً حتى يقل عمادفانظر من بقتله 
وت بقول : تفتله الفثة الباغية قال : فلما فتل عماد قال 


ن عبد ديه الاندلسی فى ( العقد الفريد ج ۷ ص ۲۰۳ ط مسر ) 


فى ( الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۵۹ طا الصادد يمسر ) 


دإبن عساكر فى ( التاديخ الكبير ج ه ص ۱۳۴ ط الترقى بدمشق ) 
أبوداود الطيالسى فى ( المستد ص ٩۰‏ حیدد آباد ) باسناده عن 

اد : ان دسول الله َو قال : ديحك يا ابن سمية تفتلك الفئة الباغية . 
دداء الذعبى فى ( سي رأعلام الثبلاء ج ١‏ ۳۰۰ ط دادالمعادف بمصر ) 


زع 


الخطيبالخوادزمى فى (المتاقب 


ياعمادآخرزادك 


نابت قال : لما بتی 
با آبا اليقظان ئی احب ان اعمل فى هذا 
انك من أهل الجنة تقتلك الفثة الباغية 


4 لت 


( منتخب كنز العمال المطبوع بهامش| 
ان دسول اله 22347 والہ لمي 


اب دا لحجادء من الخندق 


1 


ادبم على نفسك باعمادفقد فتلت نفسك؛» د أنت نافه من مرض فسمم دسول الله 
دبع على تلت نفك ناقه من مرض فسمع دسول الل 


اة قول أبى بكر » فقام فجعل مسح التر شکبه دعويقول 
بزعمون انك ميت » د أنت قدقتلت نفك كلا وات ( و لا 
نلك الفئة الباغة 

۵ روی ال 


ج ۵ ص ۲۴۸ طا 


الحجادة إلى المسجد 


لمسجد جمل‌الناس 
فمسح النبی يكت بده على ظهر 


سمية تقتلك الفئّة الباغية د آخرى 


۷ - روی الح مطین) باستاده عن ابراهيم بن‌علقمة 
دالاسود قال ( قالا ظ ) با أيوب الاتصادی : فقلناله : يا آبا آبوب ان ال 
تعالی أكرم نبيه دصفاً لك من فشله مناي فضلك بها أخبر نا بمخر جك مع على 


4# تقاتل أهل لاإله إلا اه ؟ فقال أبوأيوب : اقم لكما باي لقد كان دسول 


اب یٹ معى فى هذا البيت الذى انتما فيه عمی د مافى البيت غير دسول الل 


دعلى جالس‌عن بمیته؛ وأنا جا( نس قائم بين يديه |ذحر له 
الباب فقال دسول این افتح لعمادالطيب المطیب » ففتح انس الباب «دخل 
عباد فلم على دسول اله ٣‏ 


فى امتى هناة حتى بختلف إلسيف فيما بینهم دحتى يقتل بعضهم بعضاً وحتى یب 


قال لعمار : انه سيكون بعدی 


هم من بعض » فاذا ديت ذلك فعليك بهذا الاصلع عن یمینی يعنى على بن 
أبيطالب فان سلك كلهم دادياً دسلك با فاسلك دادى على دخ لعن 
الثاى با عماد 
ان علياً لاير دك عن هدى ذلا يدخلك على ددى باعمادطاعة على طاعتى 
وطاعتی طاعة ايه عزوجل 
دداء القنددزى فى ( يشابيع المودة ص ۱۲۸ ط اسلاعبول ) 
والكشفى الترمذى الحتفی‌فی ( المناقب المرتضوية ص ۲۰۲ ط بمبثی ) 


والخطیب الخوادزمی فى ( المناقب ) 


لحك 


عمار بن باسر وملاك ال 


عند معاوية وآذنا به علیهم الهاوية 


فى شرح الحدید اد احياء الکتب العربية ) مالفظه 


« قال نسر : فحد ثا عمرين سعد قال : 3 


فحسرعن لثامه » فاذا ER‏ الحمیری معه جماعة م نأهله ودهطه فقا 


لابى نوح : سرمعى قال : إلىأ.ين ؟قال : الى أذ بن الصف قال :وماشأنك 


ير إليك إلا فى كنيبة »قال 


ليك لحاجة كدان و عماذاو أن أسير 


ذدالكلاع 
إلى خيلك , فاتما اديد أن أسث 


ذدالكلاع , فقال له : 


ذمة الله دذمئة مسوله دؤمة ذى الكلاع » حتی ترجع 


انما دعوتك احد نك حديئاً حد ئناه عمردین العاص قديماً ف 


ن الخطاب ثم أذ کر ناء الآن بدفأعاده : انه 
أهل التام ۵ إحدى 


انه سمع دسول الله 
تیبتین الحق , وامام الهدیدمعد 
1 ال أبونوح : نعم دالله انه لفينا قال : نشدتك الل آجاد هو على 
قتالنا ؟ قال أبونوح : نعم ودب الكمبة لهو آأعد علی قتالكم منی دلو ددت انکم 


داحد فذبحته وبدأت بك قبلهم . د أنت ابن عمى قال ذدالكلاع : ويلك ! 


[a‏ تفسير البصآئر 


علام تمنتی ذلك منًا ! فوالله ماقطمتك فيما بينى و 


سید 


دما یسر نی أن اقتلك قال أبونوح : ان الله قطع بالاسلام أدحاماً قريبة , ووصل 
اتلك وأصحابك لاتا على الحق دأتم على الباطل قال 
ندالکلاع : فهل نستطيعآن تأنی‌ممی صف أهل الشام فانالك جادمنهم حتی‌تلقی 


«جد .فى قتالنا لمله أن ييكون صلح بين هذرين 


به أدحاماً متباعدة , دانی 


عمر3 بن العاصءقتخبر. 


أبى الحديد : « قلت : واعجباء 
دلایعتریهم الشك لمكان علي 


ن قوم يعتربهم الشك فى 
# !د ستدلون على أن 


لحقعم أمل العراق بكون عمادبين أظهرهم دلا يعبؤن بمكان على ج !و 
النبى تة : « تفتلك الفئة الباغية » وير ناعون لذلك ولاير- 
4 : د اللهمدال من دال دعاد من عاداء » ولالقوله 
لإببغضكإلامنافق » دهذابدلك على أن علياً 


لتم اجتهدت 


قريش كلها من مبدا الامرفی إخمال ذكره د ستر فنائله دتغطية خصائصه حتى 


محى فضله دمرتبته من سدود الئاس كافة الا 

قال نصر: فقال له أبونوح انك دجل غادد دأنت فىقوم غدد , د إن لم 
ی أن موت أحب إلى من أنأدخل مع معادية » فقال ذو 
الكلاع : أنا جادلك من ذلك أل تقثل ولاتسلب دلاتکره على بيعة دلاتحبسعن 


جندك » دانماهی كلمة تبللّغها عمردین العاص لملا أن يصلح بذلك بين هذيين 


ترد القدرأغدردك 


الجندین ٠‏ د بضع عنهم الحرب ء فقال أبونوح : إنى أخاف غدداتك و غددات 
أصحابك قال ذوالكلاع 


أنا لك بما قلت زعيم قال أبو 


اللهم انك ترى ما أعطائى ذوالكلاع 
دأنت تعلم مافی نفسى قاعصمنى داختر لی‌دانصرنی دادفع عنى ثم سادمع ذى الكلاع 
حتى أتى عمردين العاص دهوعندممادية دحولهالناس وعبداله بن عمر ويح رض 
الناى على الحرب » فلما دققا على القوم قال ذدالکلاع لعمرد : باأباعبدالل هل 
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لك فى رجل ناصح لبیب‌مشفق يخبرك عن عمادين یاسرفلا یکذ بك ؟ قال :منهو 
قال : هوإين عمىهذا دهومنأهل الكوفة فقال عمرد : أدى عليك سيماأبىتراب 
فقال أ بونوح : على سيا محمد دأصحابه , دعليك سيما آبی‌جهل وسيما فرعون ! 
ققام أبوالاعو دف غه دقال : 


لاأدى هذا الكذاب اللثيم بسبتنابین أظهر نا دعليه سيما أبى تراب افقال 

ذدالكلاع : افسم با لثن بطت يدك إليه لأحطمن أنفك بالسيف 
جادى عقدت له ذمتی وجنت به إليكم ليخبر كم عما تماديتم فيه فقال له عمرد 
1 تكذبنا أقيكم عماد بن ياسر؟ 


عنه د معنا من أصداب محمد 


من عمادشيثاً » 


فقال أبونوح : لاله إلا الله دابل أ كبرداي انه لفیناجاد على قتالكم افقال 


ابه الذى لاله إلا هوانه لجاد على قتالنا ؟ قال : نعم دال الذى لالم" 


لوضربتمونا حتى 
ولكانت قتلانا فى الجنة دقتلا کم را قال عمرد : فهلنستطي ع أن تجمع 

مم قر کب عمردبن العاص دابناه دعقبة بن أبىسفيان دذدلکلاعو 
و الاعودالسلمی دحوشب «الوليدين عقبةدانطلقوا وسادأبونوح دمعه شرحبيل 
بن ذى الكلاع بجمیه حتى انتهى إلى أسحابه , فذهب أبو نوح إلى عماد فوجده 
فاعداً مع أسحاب له منهم + الاشترد هاش 
حجل«عيدانة بن العباى فقال لهم ی 


أنه دعانی ذدالکلاعدهوتددحم‌فقال : أخيرنى عن عماداي 


نفلت : لم تسكل ؟ فقال : 


ق و عماد مع أهل 


لنى » آجاد هو على 


قتالنا ؟ فقلت : نعم دال انه لأجد'. نكم خلق واحد فذيحتة و 


بدأت بك ذا الكلاع » فنحك عما 


بر لد ذلك و 


نعم ثم قال أ 


بوا فر كبوا و ساروا قال 
إذا كات قريباً 


ان عمار و خيله قال 


لت على هذه الحال ؟ قال 


فابذتك الآن على 


فقال عمرد : انك لسفيه و 


توحش ذالك لاتبعثإلا” 


قفا تعادقا قفال عوف : 


ؤمناً ولاأداك إلا من أهلالناد 


فى الثاد قال 


عوف :7 3 


و اقاتاك على السلال ( أهل الملا 


ننطق بالكذب دتقاتل‌علی ضلالة وود 


إلى دجوعنا ددجوهكم د 


اب بالمغفرة دالضلالة بالهدی انظر 
د اسمع دعوتنا ددعوتکم فليس أحد 


۵ سودة الجن ]ج 


الا دهوأدلى با 


بمحمد د أقرب إليه منک فقا لأبوالاعود : لقد أكثرت 


الكلام دذهب التهاد دبحك ! ادعأصحايك دأدعو أصحا 


كثرة 


نی أخبىه عن أسحابی بعدتهم ء قان 


| فسادعماد فىإثتى عشرفادساً » حتى [ذاکانوا بالمنصف ساد 


حتی اختلفت أعناق الخيل » خي 
سیوفهم ‏ فتشهد عمردبن الماص فقال لهعماد 

اسکت فلقد تر کتها دأنا أحق بها منك , فان شت كانت خصومة فيدفع 
حقّنا باطلك د ان شثت كانت خطبة » فنح نأعلم بفصل الخطاب منك » وإن شثت 
آخبر تك بكلمة تن 5 هديها على نفك 


قبل الق 


دلاتستطيع أن تکذ بنی فیها فقال عمرد : با أبا اليقظان ليس لهذا جثت انما 
فیهم » أذ كرك ال إلا" کففت سلاحهم 


وحقنت دماءهم , حرصت على ذلك فعلام تقاتلو ننا ؟ أد لسنا تعبد إلهاً داخداً» 


جثت لانى دأيثك أطلوع أهل هذا الم 


دنسلى إلى قبلتكم دندعودعوتكم ونق رأ كتابكم دنومن بد 


ام | فقال عماد 


الحمد لله الذی أخرجها من في بى القبلة دالدین د عبادء 


الرحمن دالنبی دالکتا 
الحمد ی الذى قر رل لنابذلك دجعلك ضالاً مشلاً أعمى » وسأخبرك على 


من دونك ددونأصحابك . 


ما اقاتلك عليه وأسحايك ان دسول ای مَل آمرنی أن اقاتل النا کنین 
فملت دأمرنى أن اقاتل القاسطین دأنتم هم, دأما المادقون فلاأددى أددكهمادلا 


آبها الابترألست تعلم اندسول الله ب قال: « من كنت مولاء فعلى مولاءاللهم 


باد من عاداء » فأنا مولي 


وله د على مولاى بعدهما , قال 
نمك ! قال عماد: وبم تشتمنی ؟ أتستطيع 
أن تقول : انی عصيت الل ودسوله يوماً قط! قال عمرد : ان فيك لمساب سوى 
ذلك قال عماد : ان الكريم من أ كرمه الل | کنت دضيعاً فر فعنى الله د ممل وكا 


نمنی يا أيا اليقظاندلت) 


[a‏ تفیرالبصا" 


فاعتقنى الله دضعيفاً فقو آنی الل دفقيراً فأغنا 
عثمان ؟ قال : فتح لكم باب كل 

على قتله , دعلی معه قال عم 

من قتله دأنا اليوم أفاتل معهم قال عمرد : قلم 


بغر ديئنا فقتلناءفقال عمرد : ألاتسممون ؟قد اعترف 


قدقالها فرعون قبلك لقومه : « ألانستممون » فقام أهل الشام دلهم ذجل فر 


مادة دالجنة . . . يتطرق فيه الاهام على بن 


أبى ذدالغفادى دعماد 


ان وأضرابه 
ومعادية دأذنا به عليهم ناد : إتباع تلك الخطوط 
فى قوله تعالى : « ولاك بل فتفر"ق بكم عن سبيله » الانمام : ۱۵۳) 


ن فىالخطين المتمايزين إبهام حتى يقابل أحدهنا 


بان كان قتال معادية مع 
فاذاکان كذلك فقدكان لكل أعل الباطل الذى يجتهد فى إطفاءنود الحق 
ارو ادم 


فجدير لنا أن نشیرفی المقام إلى دأى بعض أعلام العامة دماد 


جراء الله تعالی على آلستتم 


۰۳ تفسير البصآئر‎ [a 


۱ - قال أبو متصود عبد القاهر بن طاهر بن محمد الثيمى البغدادى فى 
تة بمطبعة الدولة ) ما لفظه : « د ما قائل على" 


أسحاب الجمل وأهل صقين ليسلموا داقما قاتلهم لبغيهم عليه لذلك قال لاصحابه 


( اسول الدین من ۲۸۴ ط ال 


دبر منهم » د عن أن بذقف 


۲ - قال القاضى أبويوسف فى (الخراج ص ۲۱۵ ط السلفية بمصر) : « ان 
الصحيح عندنا من الاخباد عن على بن ابیطالب دضی الل عنه انه لم بقائل قوماً 


قط من أهل القبلة عمن خالفه حتی بدعوهم » دانه لم یتعر ی بعد قتالهم دظهوده 


علیهم بشىء من هواديثهم ولا لنساءهم دلا لڌر 


بذفف منهم على جر بح د لمبتبع عنهم مدبراً » 


بنمحمد عن أبيه ؛ ان علياً دضی 


د قال : حداثنا بعض المشيخة عن جعفر 


اله عنه أمر مناديه » فنادى يوم البسرة لا یتبع مدير و لا يذقف على چریج» 


أغل 


سلاحه فهو آمن , قال 


رآ 


یأخذ من متاعهم شا 


۳ - قال إبن أبى الحدید فى ( شرح النهج ج ۱ س ۷ ط الفاهسرة ) 
«و حادبه ‏ علیاً ## - أعل البسرة 


شربوا دجهه د وجوه أدلاده بالسيف د 
مبوه د لمنوم فلما ظفر بهم دقع السيف عنهم د نادى مناديه فى أقطاد العسكر: 
الا بتبع مول و لا بجهنز على جربح 3 لا بقتل مستأثر ۰و من ألقى سلاحه فهو 
آمن , دمن تحير إلى عسکرالامام فهو آمن , دلم بأخذ أثقالهم دلاسبی ذداديهم» 
د لا غنم شیثاً من أموالهم » د لو شاء أن يقمل کل ذلك لفمل و لکنه أبى الا" 
السفح دالعفو د تقبّل سنة دسول الل لمك يوم فتح مكة ؛ فانه عفى دالاحقاد 
لم تبرد دالاسائة لم تنس > 

۴ - قال إبن أبى الحدید فى ( شرح النهج ج ۲ س 6۷۸ ط القاهرة ) : 


سودة الجن ]€ 


« کان على ## لا يستعمل فى حربه الا ما دافق الكتاب دالسنة , د كان معادية 
يستعمل خلاف الكتاب دالسنة كما يستعمل الكتاب دالنة » د بستعمل جميع 
المکاید حلالها د حرامها » د سیر فى الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقی کسری 
د خافان إذا لاقی د تبیل د على اج بقول : لا تبدژعم بالفتال حتی ببدڈ كم و 
لا تتبموا مدبراً د لا تجهنزها على جریح د لا تفتحوا باباً مغلقاً . 

۵ - قال السمودی فى ( مروج الذهب ج ۲ ص ۴۷ط مصر ) : « حيث 
فال عمردبن العاص فى جواب معاوية : فانی أعلم ان على بن ابیطالب على الحق 
د أنا على شدء فقال معادية : مصر ای أعمتك» د لولا مصر لالفبتك بصيراً ثم 
ضحك معادية ضحكاذهب به کل مذهب قال: مم تضحك ياأمير المؤهنين أضحك 
الله سنك قال: اضحك من حطود ذحنك يوم بادزت علياً ي و ابداءك سؤنك, 
أما دال با عمرد لقد داقعت المنابا د دأيتالموت عياناً , دلو شاء لقتلك ولكن 
أبى ابن أبيطالب فى قتلك الااتکر ماً » فقال عمرد : أما دای ! انى لمن مينك 
حين دعاك إلى البراز فأحولت عيناك وبدا سحرك دبدا منك ما اكرء ذكره لك 
من نفسك فاضحك أو دع 

٩‏ - ددى الكشفى الترمذی الحنفى فى ( المثافب المرتضوية ص #ماط 
بعبیه) ما لفظه : ددى عن‌الواقدی قال : دخلت 
الشافعی د محمدین آبی بوسف د محمد بن اسحق فقال للشافعی : 
فضائل على ## ۶ فقال : خمسمأة حديث » د قال لمحمد بن أبى بوسف : کم 
تحفظ من فناشل على ت42 ؟ قال : آلف حديث » بل أزيد د قال لابی اسحق 
كمتحفظ من‌فنائل‌علی ت ؟ قال:أحاديث متواترء لولامخافة الخليغة لذ کر تهاء 


فقالهاددن : ان كرها ٠‏ دلاتخف , فقال : خمسة شد » وخمسة 


عشر ألف حديث مرسل » ققال هاددث : اخبر کم بفشيلة فيه دأيتها مد 


ثم قال: کتب إلى عامل دمشق بخبرنی عن خطیب كان 


۳ 
سثلته عن ذلك فقال 1 كلد لداكل بن فتله تلا كان 
بأمر من دسول ال خا فقا انه ااه فام ت 10١‏ ضر يوه ما منولك 


فى المنام 


اللهم!مسخه فتحو ل وجهه بسودالکلب‌فانتبهت من‌النوم» فامرت باحضاده 
فنتحوا بابالبيتالذى فيه الخطيب» فلمنجد فيها إلا كلباً يشبداذنه أذئالانان» 
فقلت له : كيف دأيت عقوبة دبك فاطرق دأسه وسالت الدموع من عينيه قال 
الواقدى: فامر الخليفة باحضادالكلب» فأدانا باه فقالالشافمی‌تنحوا عنه لانأمن 
من نزول العذاب » قلما دد ده إلى البيت نزلت صاعقة فا 

۷- فی(شرح النهج ج۶ ۱۲۹ط دادالاحياء الكتبالمر بية سنة ۱۳۷۹ع) 
ما لفظه : « داعلم أن النظام لما تكلم فى کتاب «النكت» «انتسرلکون‌الاجماع 
اليس بحجة اشطر إلى ذكر عیوبامحاية فذكر لكل متهم عيبا دج إلى 
کلداحد منهمطمتاً؛ دقال فىعلى 8# : انه لما حادبالخوادج يوم النهردان 
كان برفع دأسه إلى السماء تاذة بشظر إليها » ثم يطرق إلى الارض » فين إليها 
تادة اخری بوهم أصحايه انه بوحی إليه ثم يقول : « ما کذبت ولا کذ بت » فلما 
فرغ من قتالهم د ادبل عليهم د دشعت الحرب آوزادها قالالحسن ابنه : باأمير 
المؤمنين أكان دسو این 25 تقد م إليك فىأمر حژلاه بشیء ؟ فقال: لا دلکن 
دسول ال ييف أمرئى بکل حق » د من الحق أن اقاتل الناكثين دالقاسطين 
دالمادقین 


قال النظام : د قوله : « ما کذبت د لا کذ بت »د دفعه دأسه أحياناً إلى 
السماء د إطراقه إلى الادض ایهام »ما لتزدلالوحی عليه , أد لانه قد ادصی من 


0 سودة الجن 


قبل فى شأن الخوادج بأمر » ثم يقول : ما ادصی فيهم على خصوصيتهم بأمر » 


د انما ادصی بكل الحق د قتالهم من الحق 
ثم قال إبن أبى الحديد : د هذا عجيب طريف . ثم قال 
فنقول : ان النظام أخطاً 3 بهذا الرجل خطأ قبيحاً » دقال 
قولاً منكراً » نستغفرالل له من عقابه و نسثله عفوه عنه » د ليست ال 
رواها عن الحسن د سئواله لابيه د جوابه له » بسحيحة و لا 
المعروفالمنقول نقلاً يكاد يبلغ ددجة المتوام 
ا 407 فىممنى الخوادج بأعيانهم 
دانك مقاتلهم و 
ستقائل بعدى النا كثير 
فجعلهم أسناماً ثلائة حسب ما دقعت الحال عليه »و هذا من معجزات 
الرسول با د إخبا لغروبالمفسّلة » فما أعلم منأى” کتاب نقل‌النظام 
هذه الرداية د لاعن ی محدث رداها , د لقد كان رحمه الل تعالى بعيداً عن 
خباد دااسیر متصباً فكرءمجهداً نفه‌فی‌الامود بةالدقيقة كمسثلة 
زء دمداخلة الاجام دغيرهما » ولم يكن الحدیث والسير من فتونه دلامن 
علومه » دلاديب انه سمعها ممن لابوئق بقوله فنقلها كما سمعها 
فاما کونه ## كان بنظر تادة إلى السماء و 
«ما کذبت و لا كذ بت » قصحیح و موئوق بنقله لاستقامته د شهرته د کشرة 
اته » دالوجه فى ذلك انه استبطاً وجود المخدج حیث طلبه فى جملة الفتلى 
فلما طال الزمات نق من دخول شبهة علی‌أصحابه لما كان قدامه إليهم من 
الاخباد قلق د اعتم » دجمل قوله : « ما کذبت دلا كذيت » أى ما کذبت 
على دسول الل لقنو و 2 1 فیما آخبر نی به 
تادة» و إطراقه إلى الارض اخرى ؛ فانه حيث 


[a 


کان رفع دأسه کان, يدعو و 
بطر ق كان يقلبه الهم دالفكر ف 
بی لا يحتاج أن بسنه الخبى 
ول الث تن . 


» د استوثقت لك البلاد! ففال : لیس حكما 


5 ن عوضاً عن الچنة ٠‏ د قتل ابن أبىطالب ثم 
لعذابالناد الذى « لايفترعنهم دهمفيه مبلسون » فقال ممادية : ان لك حكمك 


أباعبدالٌ إن قتل ابن لب ددیداً لا يسمع أهل الشام كلامك ؛ فقام عمرد 
اوفکم قص الشادب و أعيردنا جماجمكم ساعة » 

فقد بلغ الحق مقطمه ؛ فلم ببق الا ظالم أد مظلوم 
یوم صفين فقال ؛ انهضوا معی 
إلىقوم يزعمون انهم يطلبون بدم ظالم » انما قتله السالحون المنكرون 
للعدداث» الامردن بالاحسان » فقالهؤلاء الذين لایبالون إذا سامت لهم دنياهم, 
د لو ددی‌هذا الدين : لم قتلتموم ؟ فقلنا : لاحدائه , ققالوا : انه لم بحدث شيئا, 
د ذلك لانه مكّنهم من الدنيا فهم بأ کلوتها د برعونها د لا ببالون لو انهدمت 
الجبالد الله مااطنتهم يطليون بدم, لك نالقوم ذاقواالدنيا فاستحلّوها واستمردها 

علموا أن ساحب الحق لو دليهم لحال بينهم وبين ما يأ كلون و يرعون منها 

ان القوم لم يکن لهم سايقة قى الاسلام یستحقون بها الطاعة والولابة 
فخدعوا اتباعهم بأن قالوا : قتل امامنا مظلوماً ليكونوا بذلك جبابرة و ملو كا 
تلك مكيدة قد بلقوا بها ما تردن د لولاا ما يايعهم من الناى دجل اللهم إن 
تنصر نا فطالما صرت وان تجعل لهم الامر فاد خر لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب 


سودة الجن E]‏ 
لالم . 


ثم مضی د مطی معهأصحابه فدنا من عمرد بن الماص فقال ؛ با عمرد بعت 
دینك بمصر فتناً لك و طالماً بغيت للاسلام عوجاً ‏ إلى أن قال نادی عماد 
عبدالله بن عمرد ابن العاص فقال له : بمت دينك بالدنيا من‌عدد ان د عدوالاسلام 
معادية د طلبت هوى أبيك الفاسق » فقال : لا دلکنی اطلب بدم عثمان الشهيد 
المظلوم قال : كلا" أشهد على علمى فيك انك أصبحت لا تطلب بشى؛ من فعلك 
دجه ال د إنك إن لم تقتل اليوم فستموت غداً فانظر إذا أعطى الل العباد على 
نياتهم ما نيتك ؟ 

وفيه : عن‌الاصبغ بن نباته قال : جاء دجل إلى على ليم فقال : با أمیر 
المزمنین هلاه الفوم الذين نقاتلهمالدعوة واحدة دالرسول داحد دالسلاة داحدة 
والحجداحد فماذا نسمنیهم؟ قال: سهم يما سمّاهماله فى کتابهقال: ما کل مافی 


الکتاب أعلمه قال : أما سمعتالله تعالى : بقول : « تلكالرسل فشّلنا بعشهم على 
بعض- إلى قوله ‏ دلوشاءالل ما اقتتل الذين من بعدهم منبعد ماجاء‌تهم البينات 
و لكن اختلفوا فمنهم من آمن د منهم من كفر » فلما دقع الاختلاف كنا نحن 
أدلى بال د بالکتاب د بالنبى د بالحق فنحن الذین آمنوا د حم الذین کفردا 
و شاه اي قتالهم فقاتلهم بمشيثته د إدادته 


وفيه : عن زيد بن ذهب الجهنى : ان عمادبن باسر نادی فى صفين بوماً 
قبل مقتله بيوم أد بومین : أين من يبغى دضوان الله عزدجل دلا يؤوب إلى مال 
د لا ولد ؟ فأتته عصابة من النايء ققال : أبها الثای افصددا بناقسد حؤلاء القوم 
الذين يتبعون دم عثمان دیزعموت انه قتل مظلوماً دال إنكان الا الما لنقسه, 
الحاكم بغي ما أتزل الل 

و فى شرح الحديد : ما لفظه : د أما عسکرالشام بسفين فانهم هالکون 
كلهم عند أسحابنا لا بحكم لاحد منهم إلا بالناد لاسرادهم على البغى د مونهم 


۳ 


عليه رژساژهم دالاتباع جميعاً 


الاثنى عشر د 
فى امالى الصدوق : دنوانال تعالى عليه عن حبة العرنى قال : أبصر 
عبدالل بنعمر دجلين بختصمان فى دأس عماد (دض) يقول هذا : أنا قتلته, ويقول 


هذا : أنا قتلته فقا بر : يختصمان أيهما بدخل الناد أد لاثم قال : سمعت 


دسول ال 2847 يقول : قاتله د سالبه قى الناد قبلغ ذلك معاوية لمعنه ايل فقال 


ما نحن قتلناء د انما قتله من جاه به 

م قالالشيخ قدسرسرء : يلزم علىهذا أن يكون النبى 37 قاتل‌حمزة 
(ده) د قاتل الشهداء معه لائه ) هو الذى جاء بهم . 

وفيه : عن بلال بن بحبی العبسى قال : لما قتل عماد (دض) أتوا حذيفة 
فقالوا :با أباعبدالل قتل هذا الرجل د قد اختلف الاس فما تقول ؟ قال : أما إذا 


مغاوزة ک5 


وعمروبن العاص رأس الخادء 


فى شرح ابن الحديد : ء 
خالدبن زيد الانسادى صاحب 
سادات الانصاده كان شيعة عل 
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[a 

فلما قریه الكتاب على 2 
الانصادأجيبوا الرجل » ققال أب ياأمير المؤمنين انى هاأشاء أن قوش 
من الشعر يعيابه الرجال الا قلته : 

فكتب أبوأيوب إلى معادية؛ أما بعد فانك كتبت : «لاتنى الشيباء أ باعذد 
ها دلاقاتل بكرها » قشربتها مثلاً بقتل عثمان » وما نحن دقتل عثمان ! |نالذى 
تربص بعثمان دثبط يزيد بنأسد دأهل الشام عن نسرته لأنت د ان الذین قتلوه 
لغير الانصاد 

فلما أتى معادية كتاب أبى ایو ب کسرء 

وفيه : عن زيد بن دهب‌ان علباً 3 مر على جماعة م نأهل الشامبسنین 
منهم الوليد بن عقبة وهم يشتمونه دیقصبونه - بسبونه - فاخبر بذلك » فوقف 
على ناس من أصحابه دقال: انهددا إليهم»دعليكم السكيئة دالوقاد دسيما الصالحين 
أقرب بقوم من الجهل , فائدهم دمؤد بهم معاديةدابن الثابغة وأبوالاعود السلمى 
دابن‌أبی معيط شادب الحرام دالمحدود - المجلود ‏ فى الاسلام ! دهم ادلام 


بقسبوننی ويشتموننى » دقبل اليوم ما فاتلونی وشتمونى »«أنا إذ ذاك أدعوهم 
إلى الاسلام ؛ دهم بدعوننی إلى عبادة الاستام » فالحمد فل دلا إله إلا ايه لقدیماً 
ما عادانی الفاسقون, إن هذالهو الخطب الجللان فساقاً انوا عند لسن 
وعلى الاسلام دأهله متخو فين » أصبحوا وقد خدعوا شطرهذء الامة ؛ د أشربوا 
قلوبهم حب الفتنة داستمالو|أهواءهم بالافك والبهتان ونسبوا لنا الحرب ,وجد"دا 
فى إطفاء نوداي » داي متم تودءدلوكرء الكافرون . اللهم فانهم قددد داالحق 
فافض جممهم دشتت كلمتهم » دأبلهم بخطاياهم » فانه لا يذل" من دالیت ولا 


بع زأمن عاديت . 
وفيه : قال صر : فقال معادية لمایشی من جهة الاشعث لعمرد بن‌الماص : 
أن دأس الناى بعد على هوعبدال بن العباس » فلو کتبت إليهكتاباً لملكترققه 


3 ]ج 
دلعلّه لوقال شيئاً لم يخرج على منه » وقد أكلتنا الحرب , ولاأدانا قصل إلى 
إلا بهلاك هل الشام » قفال عمرد: إن ابن عبایلابخدع ولو طمعت فيه 
لطمعت فی‌علی » قال معادية : على ذلك فاكتب » فكتب عمرد إليه : أمابعد فان 
الذى نحن فيه »دنم ليس بأ أنت دأس هذا الجمع بعد على 
فانظر فيما بقى ددع ماامضی » فوا ما أبقت هذه الحرب لنا د لا لكم حياة ذلا 
ا 
فاعلم أن العام لاتهلك إلا بهلاك المراق ؛ دان المراق لا تهلك إلا بهلاك 
الشام فما خير نا بعد هلاك أعدادنا منک تیر کم بعد هلاك أعداد كم منا ! 
دلستا نقول : ليت الحرب عادت ,دلکنا نقول : ليتها لم تكن 
اللقاء كما انفيكم من بكرهه» دانما هوأمير مطاع 


دهوأنت فأما الاشتر الفليظ الطبع القاسى القلب» فليس يأهل أن يدعى فى الشودى 


دلافىخواص اهل النجوی 
دكتب ف ىأسفل الکتاب : 
طال البلاء دما برجی له آسی بعد الاله سوى دفق ابن عباس 
قولاً لدقول من برجو موداته نس حظكإن الخاسرالناسی 
نظر فدی لك نفسى قبل قاصمة للظهر ليس لهاداق و لا آسی 
3 طلعمالحياة مع المستغلق القاسى 
أعظم بذلك من فخر على الئاس 
یعلم ما بالسلم من بای 
إلا الجهولدهانو کی كأ کیای 
بل الكتاب إلى إن عباس عرضه على أمير المؤمنين #& فنحك 
دقال : قاتل الله ابنالعاص ! ما أغراء بك يا عبدال أجبه دلیرد عليه شمرءالف 


إبن العبای فاته شاعرء فكتب إبن عباس إل ىعمرة : 


العرب أقل”حياء منك » انه مال بك معادية 


وة طمعاً فى الدنیا 


أن هذء الحرب ما معادية فیها کملی نت بد أها على # بالحق دانتهى فيها 
إلى العذد » دبدأها معادية بالبغى دانتهی فيها إلى السرف » د ليس أهل العراق 
فيها كأهل الشام بايع أعل العراق علياً دهوخیرمنهم , دبايع أهل الشام معادية 


دهم خر منه بو وأنت فيهاسواه أددت الل وأددت مسر » وقد عرفت الشىء 


الذى باعدك ملى د لا أعرف الشی» الذى قر بك من معادية ‏ فان 
إن ترد خيراً لاتسبقنا إليه دالسلام 

ثم دعا أخاء الفطل فقال : يابن ام أجب عمراً فقال الفضل : 
با عمرة حسبك من مكرة وسواس فاذهب فليس لدا؛ الجهل من آسی 
الا تواتر طمن فى نحو د كم يشجى النفوى ويشفى نخوة الرای 
آمّا علی فان اله له بفضل ذى شرف عال على النای 
إن تعقلوا الحرب نعقلها مخيلسة آد تبشوها فانا غير أنكاس 
قد كان منا دمنکم فى عجاجتها مالا برد و كل عرضة البأى 
قتلى العراق بقتلى الشام داهبة هذا بهذا د ما بالحق من بأی 
لا بادك الله فى مصر لقد جلبت غراً د حظك منها حسوة الكان 
با عمرد انك عاد هن مفادمها دالراقصات و من يوم الجزاکای 

ثم عرض الشعروالكتاب على على # فقال : لاأداه بجيبك بعدها أبداً 
بشىء إن كان يعقل دإن عاد عدت عليه » فلما انتهى الکتاب إلى عمردبن العاص 
عرضه على معادية » فقال : إن قلب إبن عباس دقلب على قلب واحد , و كلاهما 
ولد عبدالمطلب ‏ وإنكان قد خشن فلقدلان , دانكان قد تعظّم أ عظّم صاحبه 


سودة الجن إلى 
شح إلى السلم 
قال نصر: وقال معادية لأكتبن إلى إبن عباس كتاباً استعرض فيه عقله » و 
انظرما فی‌نفسه » فكتب إليه 
آما بعد فاتکم معشربنی‌هاشم لستم إلى أحد أسرع بالمساءة مشکم إلى 
أنصادابن عفان حتى انكم قتلتم طلحة دالزبیر لطلبهما دمه د استعظامهما مانيل 
منه » فانكان ذلك منافسة لبنى اميةفىالسلطان » فقد وليها عدی دتیم فلمتنافسو 


هم دأظهرتم لهم الطاعة , دقد دقع من‌الامرماتری » دأ كلت هذه الحردب بمذها 
بعضاً حتى استوينا فیهاقمابطمعکم‌فینا بطمعنا فيكم » دما بوسنا منكميؤسكم 
هنا دلقد دجونا غيرماكان : «خشینا دون ما دقع » دلست ملاقينا اليوم بأحد من 


حدأمس » دلاغداً بأحدامن حد الیوم د قد قنعثا بما فى أبدينا من ملك الشام » 
فاقنعوا بما ف ىأيديكم من ملك‌العراق» دأبقوا على فريش : فائما بقى من‌دجالها 
اسنة 3 

دجلان بالشام » ددجلان بالعراق » «دجلان بالحجائ » فأما اللذان بالشام 
فأنا دعمرو دأما اللذان بالعراق فأنت على وأما اللذان بالحجازفسعد دابنعس 
فائنان من السثة ناصبان لك واثنان داقفانفيك ات رأى هذا الجمع دلوبايع 
لك الناس بعد عثما ن كنا إليك أسرع من إلى على . 

فلما دسل الكتاب إلى إبنعباس أسخطه قال : حتىمتى بخطب ابن هند 
إلى عقلی ! دحتی عتى أجمجم على مافی نفسى ! د كتب إليه : 

أما بعد فقدأتانی كتابك دقرأته, فاما ماذكرت من سرعتنا إليكبالمساءة 
إلى أنصادابن عفان , د کراعتنا لسلطان بنىامية فلعمرى لقد أددركت فى عثمان 
حاجتك حين استنصرله فلم تنصره » حتى صرت إلى ماصرت إلية » دبینی بنك 
فى ذلك ابن عمك داخوعتمان » دهوالوليد بن عقبة , دأما طلحة دالزییفانهما 


أجلبا عليه دضيقا خناقه ثم خرجا بنقضان البيعة د يطلبان الملك فقاتلناهسا 


e 1۳ 


على النکت »كما قاتلناك على البعی, دآما قولك : انه لم يبق هن قرش غير ستة» 
فماأكثر دجالها دح بقیتها » دقد قاتلك‌من خبادها من قاتلك ولم يخذلناإلاة 
خذلك » «آما إغراڈك ايانا بمدی وتیم فان أبابكر دعمرخير من عثما نكما ان 
ند بقى لك هناما ينسيك ماقبله , «تخاف مابعده , دأماقولاك 

لربایع النای لی‌لاستقاموا فقد بيع الناس علياً ليم وهوخيرمنى فلم يستقيموا 
له , وماأنت الخلافةيا معادية » دانما انت طلیق داین‌طلیق ! دالخلافة للمهاجرین 
الادلين » دليس للطلقاء منها فی‌شیء ! والسلام 

فلما دسل الكتاب إلى معادية قال : هذا عملى بنفسى لا اكتب دای 
کتاباً سئةكاملة 

وفيه : عن أبى جحيفة قال : جمعمعادية كل قرشی بالشام دقال لهم:العجب 
با ممشرقریش ! انه ليس لاحد منكم فى هذه الحرب فمال ,يطول بها لسانه غداً 
ماعدا عمراً فمابالكم ! أين حميّة قريش ؟ فغضب الوليدين عقبة وقال : أی فعال 


تريد ؟ دال مانعرف فى أكفائنا منقريش العراق من يغنى غناءنا بالاسان دلابالید. 
فقال معادية , بلى ان ادلئك وقوا علياً بأنفسهم قال الوليد : كلا بل 

بنفسه قال : و یحکم ! أما فيك 
هردان : أما البرازفان عليا لايأذن لحسن ولا لحسين ولا لمحمد بنيه فيه و لا 
لابن عباس د|خوته دبسلی بالحرب ددنهم » فلا ينهم نبادز ! وأما المفاخرةفبماذا 
نفاخرهم ! بالاسلام أم بالجاهلية ! فانكان باسلام » فالفخر لهم بالنبوة » دإنكان 
بالجاهلية فالملك فيه للیمن فان قلنا قريش » قالوا لنا عبدالمطلب 


ام من قوم لقر نه منهم عبا 


< كفرمداوية وجناياته ف ىالاصلام » 


فى نهج البلاغة : قال الامام على # - فى معادية د أذنابه ‏ لاصحابه 
عند الحرب : 

« دالذى فلق الحبة و برأ النسمة ما أسلموا د لكن استسلموا د سا 
الكفر » فلما دجددا أعواناً عليه أظهردء > . 

فى شرح الحديد : قال : « أقسم ‏ على 838 - أن معادية د عمراً د من 
والاهما من قريش ها أسلموا د لكن استسلموا خوفاً من السيف د نافقوا » فلما 
قدددا على إظهاد مافی‌أنشهم أظهردء » دهذا يدل على أنه 8 جمل محادبتهم 
له کنیا 

ثم فال : د قد تقدام فى شرح حال معادية د ما بذكره کثیر من أصحابنا 
من فساد عقيدته ما قيه كفاية » 

و فى نهج البلاغة : - فیما کتب‌الامام على ۶ 
نفك ! فقد بين ای لك سبيلك » دحیث تناهت بك امودا 
غاية خسر ۰و محلّة کفر ء فان نفسك قد أد لجتك شراًء و أفحمتك غي , و 
أدددتك المهالك , آد عرت عليك المسالك » 

و فى الشرح : عن الحسن البسرى انه قال : أدبع خصال كن فى معادية 
لو لم يكن فيه إلا واحدة منهن لكانت موبقة : ابتزاء على هذء الامة بالسفهاء 
حتیابتز ها أمرها بغير مشودة منهمدفيهم بقايا السحابة وذده الفشيلة , داستخلافه 


6[ شين البصاثر ۵۱۷ 


بعدمابئه يزيد سکییراً خمیرا لبس ىال يضر ب بالطنابير » د إدعاڈه زياداًء 
و قد قال دسول الله « الولد للفراش ‏ للماهر الحجر »» د قتله حجرين 
عدی و أصحابه فیادیله من حجر د أسحاب < 

وفی تاريخ الطبری ( ج ۵ ص ۲۸۸ ) : « انه لما قرب يوم صفين خاف 
معادية على نفسه أن بأتيه على بأهل العر 1 
ففکر فى استدداج قيس د إختداعهفكتب إليه 

«أما بعد : فانک إن كنتم نقمتم 
سوط ضربها أد فى شتمه دجلاً أد تسیبره أحداً أد فى إستعماله الفتيان منأهله 
فقد علمتم أن دمه لم يحل لكم بذلك » فقد د کبتم عظيما من‌الامر 


اد فتب یا قيس إلى دبك إن كنت من المجلبين على عشمان إنكانت التوبة من 


فأما صاحبك فانا استیقتا انهالذى أغرى الناس دحملهم 


حتى قتلوء , د انه لم يسلم من دمه عظيم قومك » فان استطمت أن تكون ممن 
.يطلب بدم عثمان؟ فبايعنا على على فىأمرنا » ذلك سلطا نالعراقين إن أنا لفرت 
ما بقیت » دلمن أحببت منأهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لى سلطان » وسلئى 


« أما بعد : فقد دصل إلى" كتابك د فهمت الذى ذكرت من أمر عثمان 
دذلك أس لم اقادبه » د ذكرت ان صاحبى هوالذی أغرىالتاس بمتمان د دسهم 
إليه حتى قتلوء وهذا امس لم اطلع عليه ؛ د ذكرت لى آن عظم عشيرتى لم تسلم 
من دم عثمان فلعمری إن أدلى الناس كان فى أمرء عشیرتی د أما ما ستلقنی هن 
مبابعتك على الطلب يدم عثمان د ما عرضته على فقد فهمته , د هذا أمر لى فيه 
نظر د فكر » د ليس هذا مما يعجل إلى مثله » د أنا كاف عنك » د ليس يأتيك 
من قبلى شی* تکرهه حتى ترى د وی > . 


-۵۱۸- 


فکتب إليه معادية 

« أما بعد : فقد قرأت كتايك فلم أدك تدتو فاعد له سلماً » دلم ادك تتباعد 
فأعد ۵ حرباً » أداك کحبل الجزود .د لیس مثلی رصانع بالخداع » دلا بخدع 
بالمكايد » دمعه عدد ال رجال د بيده أعنة الخيل » فان قبلت الذی عرضت عليك 
فلك ما أعطيتك , د إن أنت لم تفعل ملأت عليك خیلاً د رجلاً دالسلام» . 

فکتب إليه قيس : 


« أما بعد : فالعجب من استسقاطك دأبى دالطمع فى أن تدومنی - لا أباً 


لغيرك - الخردج عن طاعة أدلى الناس بالامر » د أفولهم للحق د أهداحم سبيلاًء 


ی طاعتك طاعة أبعد الثاس 
هم من دسول الل دسیلة 
: طاضوت من طواغیت ابلیس »د أما قولك : انك 
تملأ على مصرخیلاً د دجلاًء فوا إن لم اشغلك بنفسك حتی 2 1 
إليك انك لتدجد داسلام» 
فى ( الکامل ج ۳ ص ۱۰۷ ) دربن أبى الحدید فى شرح 
النيج ج ۷ ص ۲۳) . 
9 فى البيان والتبيين : ( ج ۲ ص 3۸ ) للجاحظ: فلما ]بس معاذية مه 
من فيس - كتب إليه : 
« أما بعد: فائك يهودى ابن بهودی» إن ظفر أحبالفريقين إليك عزلك, 
د استبدل بك , د إن ظفر أبغنهما إليك قتلك د نكل بك , دكا نأبوك دترقوسه, 
د دمی غيرغرضه؛ فأ كثر الحز» د أخطأ المفسل » فخذله قومه د دد که يومه 
ثم مات طريداً بحودان داسلام » 
فكتب إليه قيس 


« أما بعد فائما أت دئن ابن 


[a‏ تفسيراليصآئر 


منه طوعاً » لم يقدم ايمانك د لم يحدث نفاقك , 


غرضه » دشغب عليه من لم بلغ كعبه ولم ب 
خرجت منه » د أعداء الدين الذى دخلت فيه 

دداء المبرد فى ( الكامل ج ١‏ ص ۳١۹‏ ) د ابن قتيبة فى ( عيون الاخباد 
ج » ص ۲۱۳ ) د إبن أبى الحديد فى ( شرح النهج ج ۴ س ۱۵ ) دمسمودی فی 
( مردج الذحب ج ۲ ص ٩۲‏ ) ديعقوبى فى ( تاريخه ج۲ ص۱۶۳ ) دالخوادزمی 
فى ( المناقب ص ۱۷۴ ) 

9 فى التاج : للجاحظ «كتب قيس إلىمعادية : با دثن ابن‌دئن 
إلى تدعو م ئى لی‌مفادقة على ب نأبيطالب ٠‏ دالدخول فىطاعتك؛ دنخو فنى بتفر ق 
أصدابه عنه , د إقبال الناى عليك د إجفالهم إليك» فواية الذى لاله غيره لولم 
شق له غيرى دلم يبق لىغيرء ها سالمتك أبداً دنت حر به , دلادخلت فی‌طاعتك 
وت عده . دلااخترت عدداةعلى وله ولاحزبالشيطان على حز بال دالسلام» 


خديعة معاوية ولد الزائى 


ومكر عمروبن العاص وليد الزانية 


دنحن نرجح أن نش ل , فانهه‌والذی 
إدعى عليه ستة من المرب» دهم: أبوسفيان بن حرب » «عتبة بن‌آبی‌سفیان أخو 
معادية , دالماص بن داثل » دامية بن شمس ؛ دعبدالرحمن بن الحکم أخو 
مردان بن الحکم » دعقبة بن أبى معیط دأضاف علیهم بعض المودخین أبالهب 


وامعمردين العاص : هی‌النابغة کانت أمة ل عنزة » فسبیت‌فاشتراها 


عبدالي بن جذعان التيمى بمكة : دهی أشهر بغى بمكة دأرخسهن اجرة . دقيل 
إسمها ليلى دلما دضمت عمرا إدعاه هو كلهم كانوا يأتونهاء غير أن 
امه ألحقته بالماص بن دائل لك 

دلما دشعته امه تخالف فيه أبوسفيان دالعاص بن دائل » فقال أبوسفيان 
وال دضمته أنا فی‌حر امه » 
شبهابى » فحكما امه فيه » فقالت : للعاص » ققيل لهابعد ذلك : ما حملك على 
ما صنعت 5أيوسفيان أشرف من العاص ؟ فقالت : ان الماص‌کان ينفق على بنا 
دلوألحقته بأبى سفيان لم ینفق على العاص ث 

دقیل : ألحقته بالعاص لكونه أقربشبهاً به , دذلك لانها حين سثلتعنهم 
فقالت :كلهم أتانى » فانظ ا أشبههم بدفالحقوء به ؛ قلما غلب على عمر دشبهالعاص 
بن داثل ألحقوه به 


تفسير البصآئر -۵۲۱- 
و فى الأنساب لابىعبيدة معدر ب نالمثنى:< ان عمراً اختصم فيه بوم‌لادته 
رجلان : أبوسفيان دالماص » فقیل : لتحكم امه فقالت : انه م نالعا صبندائل » 
نك انثى «ضعته فى دحم امه » قأبت إلا العاص » فقيل 

أشرف نبا ؟ فقالت : ان العاص بن دائ ل كثير النفقة على" 
فقد ظهر لك ان معادية هودلد زان نالعاص هود ليدزائية دزنى. 
ومن شك فى دجس مولدهما ث طینتهما دسوء سر بر تهما » فلعمرىانى 


لده وخبث طینته دسوء سريرته د هو إما دلد زان أد ولد 


ع نأى فرقة دزی كان » فان المر* مع من أحب 


دلايخفى : ان العاص بن داثل هوالابترفی‌قوله تعالی :« ان شانئك هو 
الابتر » الكوثر: ۳) إذقال العاص - لمامات ابراهيم لد محمد دسول ان بإ 
انه صادأبترلاعقب لهء فنزلت السودة . 

دان عمردين العاص هوالذى ظهرت منه الخدع دالفتن , د ماکان ممادية 
أخاء باد عاء أبيه أقل منه فی‌المکردالحیل » «قدکاناهها شيطانين عظيمين من 
شیاطین الافس . . . فىتاديخ الاسلام . 

دمن طالع بعين الانصاف ما ددد فى شتُون عمردين العاص د أطواده .. 
فلايمتربه دیب ان عمراً لم يعتنق الدين الاسلامى اعتناقاً : دانما انتحلهانتحالاً 
للخديعة دالفتنة فيه دهوالذى نزل بالحبشة مع عمادة بن الوليد لا غتيال جعفر 
«أسحابه دسل النبى الاعظم تف تنتهى إليه الأنباء من أمر الرسالة »د يبلفه 
التقدم والنشودله , وسمع من النجاشی قوله 

« أتسثلنى أن اعطيك دسول دجل يأتيه الناموس الاكبر الذى كان بأتى 
موسی لتفتله ؟ فقال : آبها الملك ! أكذلك هو؟ فقال : ويحك با عمرد أطعنى و 
اتبعهفانهد الي لعلى | لحقد ليظهر ن على من خالفه كماظهر موسى على فر عون جنوده» 


الجن 


دداء ابن هشام فى ( السيرة ج ۳ ص 106م) 

وفی شرح الحديد ( ج ۱ص ۱۳۷ ) مالفظه : « قال بیخنا أبو القاسم 
البلخى: قول عمردین العاص لمعادية لما قالله معادية : ياأباعبداليٌ ! انىلأكره 
لك أن تتحداث المرب عئك انك انما دخلت فى هذا الامر لغرض الدنيا : دعنا 
عنك كناية عن الالحاد بل تصریح به أى دع هذا الكلام لاأسل له , فان اعتقاد 
الاخرة دانهالاتباع بعرض الدنيا من الخرافات , د ماذال عمردين العاص ملحداً 
ما ترد د قط فى الالحاد » دالزندفة و كان معادية مثله » 

وفى الشرح ( ج » ص۱۷۹) مالفظه : « وأما معادية فكان فاسقآمشهوداً 
بل الدین دالانحراف عن الاسلام » د كذلك ناصرء دمظاهرء على أمره عمردين 
الما دمن تبءهما من طفام أهلالشام و أجلافهم و جهال الاعراب , فلم يكن 
أمرهم خافياً فی‌جوازمحادبتهم داستحلال قتالهم » 

ا فين : لنسربن مزاحم بن بشادالمقيلى : « دخل زيد بسن 
أدقم على معادية فاذا عمردین العاص جالس معه على السريرفلما دأى ذلك زيد 
جاه حتی دمى بنفسه بینهما فقال له : عمردین العاص : أا دجدت لك مجلأل 


أن تقطع بینی دبین أمير المؤمنين ؟ فقال زيد : ان دسول الله اة غزا غزدة 
وأنئما معه فر آ كما مجتمعين » فنظر إليكما نظراً شديداً ثم دآ كما الیومالثانی 
داليوم الثالث کل ذلك, لیکما , فقال فى اليوم الثالث : إذا دأبت,ممادية 


دعمردین العاص مجتمعین ففر قوا بينهما فانها لن يجتمعا على خير > 

دداء ابن عبد دبه فى ( العقد الفرید ج ۲ ص ۷۹۰) عن عبادة بن‌السامت» 
دفيه: انه وق قال لدفىغزدةتبوك دلفظه : إذا دأيتموهما إجتمعا ففر قوابیلهما 
فانهما لايجتمعان على خير 

وفيه : لما دقع أعل الشام المصاحف على الرعاح يوم صفين بدعون إلى 
حكم القرآن قال على 237 له ! أناأحق م نأجاب إلى كتاب ال د لکن 


أن دمح ققال نای ؛ هذا لواء عقده له د 
پزالوا کذلك حتى بلغ علياً فقال على 2 
عمردبن العاص أخرج له دسولالله 
بأخذها بما فيها ؟ فقال عمرد: دما فیها با دسول الله ؟ قال : فيها أن لا 
مسلماً : دلاتقر به من كافر فاخذهاء ققد داي قر یه من المش کین د قائل به 
دالذی فلق الحبة برأ النسمة ماأسلموا ولك ناستسلموادأسردا 


الكفر فلما دجددا أعواناً دجموا إلى عدادتهم منا إلا انهم لم يدعواالصلاة . 


المؤمنين إلى الابترابن الابتر عمردين العاص بن 


دائل شائىة محمد و آل محمد فى الجاهلية والاسلام: سلام علىمن اتبع الهدى أما 


بعد فانك تر كت مرده تك لامری» فاسق مهتوك ستره » يشين الكريم بمجلسه» 
دسقه الحليم بخلطته , فسادقلبك لقلبه تبعاً كما قيل : دافق شن طبقة » فسلبك 
دینك وأمانتك و دنياك . و کان بالغاً فيك فسرت كالذئب یتبع 
الشرغام إذا ما الليل دجى أدأتى السبح بلتمس فاضل دحوايا فریسته» و 
لکن لانجاة من القدد , دلو بالحق أخذت لادد کت مادجوت » وقد دشد من كان 
الحق قائده , فان بمکن الله منك دمن ابن] كلة الا کباد الحقتكما بما قتله ال 
من ظلمة قریش على عهددسول ال تم دان تعجزادتبقيا بعدى فال حسبكماء 
د کنی بانتقامه إنتقاماً دبعقابه عقاباً والسلام > 


0 سودة الجن [ج 
و فى العقد الفريد ( ج > ص ۲۹۱) ما لفظه : « لما علم معاديةانالامر 
لم یت له إن لم يبايعه عمرد ققالله : ياعمره! أقبعنى قال : لما ذا للآخرةافوالل 
مامعك آخرة ‏ أم للدنيا؟ وان لاكانحتى أ کون شر كك فيهاء قال : 
فيها » قال : فا کتب لی مصرد كودها ؛ قکتب له مصرا كر 
الکتاب : دعلی عمرد المع دالطاعة : قال عمرد : د۱ کتب : ان السمعهالطاعة 
لابنقصان فی‌شرطه شا قال معادية : لاينظر النای إلى هذا قال عمرد : حتى 
تكتب قال : فكتب ودا ما بجدبدا من كتابتها د دخل عتبة بنأبى سفيان على 
ممادية دهویکلم عمراً فیمصردعمردیقول له : انما ابايمك بها دینی فقال عتبة 


5 


ائتمن الرجل بدینه قانه صاحب م نأصحاب محمد ۰ و کتب عمر إلى معادية : 
معادى لا اعطيك ديثى د لم انل به منك دنياً فانظر نكيف تصلع 


د ما الدین والدنيا سواء د انى لآخذ ما تسلی د دأسى مفنشع 


فان تمطنى مصراً فادبح صفقة آخنت‌بها شيخاً يضر و ينفع 
و فى المحاسن‌والاضداه للجاحظ ( ص ۱۰۴-۱۰۷ ) : « بلغ غائمة 


بنت غائم سب معادية دعمر دب نالعاص بنى هاشم وهى بمكة قالت : با معشرقر يش 
دا ما معادية بأميرالمؤمنين دلاهو كما يزعم » هوداللُ شانىء دسولال قن 
انی آتية معادية دقائلة له بما بعرق منه جبينه ويكثرهنه عويله , فكتب عامل 
معادية إليه بذلك فلما بلغه أن غانمة قدقربت منه أمر بدادضيافة فنظفت د القى 
فيها فرش » فلما قربت من المدينة إستقبلها يزيد فى حشمه د مماليكه ‏ فلما 
دخلت المدينة أتت دادأخيها عمردين غانم فقال لها يزيد : 

انأبا عبدالرحمن يأعرك أن تصيرى الى دادضيافته د کان لاتعرفه » فقالت 
منأنت ؟كلاك الل ؟ قال بزيدين معادية , قالت : فلادعاك الل یا ناقص لست 
بزائد » فتعمثر لون يزيد » فأتى أباء فأخبرء » فقال : هى أسن قريش د أعظمهم 
فقال يزيد : کم تعد لهاي اأمير المؤمنين ؟ قال :كانت تعد على عهد دسول ان 47 


4[ تفیرالبصا ئر ۵۲۵ 


أدبعمأة عام دهی من بقية الكرام فلماكان من الغدأناها معادية » فام عليهاء 
فقالت: على المؤمنين السلام وعلى الكافر ین الهو ان.ثمقالت: أفيكمعمردين العاص 
م ؟ دأنت أهل السب و 


الله لعادفه بعيوبك وعيوب امك د 


دتعلوها اللثام اذا ير 00 فى يومداحد 


أدبعون رجلاً » دأنت أنت فقد رأيتك عادیاً غيرداشد ؛ ومفسداً غير صالح  ,‏ لقد 


بت فحل زوجتك على فراشك فما غرت دلا أ 
وأماأنت با معادية ! فماكنتفىخير دلاد بّيتفى خیر» فمالك دلبنی هاشم؟ 
امية كنسالهم . 
دداه البيهقى فى ( المحاسن والمسادى ص ۷۱-۶۸ 
وفى المحاسن والمساؤى : دخل عمرد بن العاص على معادية د عنده 
أه مقبلاً استضحك فقال : باأمير المعنين ! أضحك ايل سنك د أدام 
سرودك دأفرعينك عل وی جل الضحك , فقال معادية : خطر ببالى بوم 
صفين بوم بادزت أهل العراق فحمل عليك على بن أبيطالب دضى الل عنه فلما 
غشيك طرحت نفسك عن دابتك دأبديت عودتك كيف حن 
الحال ؟ أما دابل لقد داقفت ها افا 
عمرد : با معادية ان كان أشحك EE‏ بداله 
من صفحتك مثل الذى بداله من صفحتى لا دجم قذلك , دأيتم عيالك » د أنهب 
مالك , دعزل سلطانك » غيرافك تحر زت منه بالرجال فىأيديها العوالى . أما 
أنى قد دأيتك يوم دعاك إلى البراذ فاحولّت عيناك » د أديد شدقاك »د تنعشر 
منخر اك ۰ عرق جبينك ۰ وبدام نأسفلك ما أكره ذكرء » فقال معادية :حسبك 
حيث بلغتلم نردكل هذا 


على" اذ دعاك إن كنت شجاعاً كما 
وفيه : عن إبن 
ن انه يطمع مته ف 
بخالطه أذدى تفه وفع ثوبه د ث ت عو دته » فصرف 
جليه معتصمابصفوفه » 
ددن من هو قالوا 
فسرفت دجهی عنه» و دجم ع 


ية » فقال : ماصنمت يا أبا عبدالل 


لم يبد عودته لطادت 


فان تكن المنية أخطأته 


افغطب عمرو ما أشد تمظيمك علياً أباتراب فى أمرى ! عل هو إلا" 


دجل لقاه ین عمه قسرعه ! آفتری السماء قا :لاد لکنها 
معقبة لك خزياً 
وفیه : أن معادية دعا بوماً بصفين هردان بن الحكم » فقال : ان الاشتر 


قد غسنی «أفلقنى فأخرج بهذء الخيل قى بسصب دالكلاعيين فألقه فقاتل بها / 


۹ 


ال هردان : ادغ 


الذی إن ألقه بعسری 
أجمله فيه طمام الد 
فلما سمع عمردهذا ار جزه عرف انه ال 
دأقبل نحوالسوت دقال 
م جاهل خیبته د حادك 
د مقدم آب بوجه حالك 
ها زلت دهری عرشة المهالك 


ففشيه الاشتر بالرمح فزاغ عنه عمردفلم يصنع الرمح شيئًا » د لوى عمرو 


عنان فرسه ؛ دجعل ده على دجهه «جمل‌برجم داكضاً نحوعسكرء»قنادىغلام 


من بحصب با عمرد : عليك العقا ماهبت الصبا 
اقول : فاقض أبها القادى ه المنصف فاتك قاض فى إهام ‏ معادية إن 
صحت الاحلام - بك ن عمردبن العاص وليد الزنا شعاده .و مردان بن الحكم 


ع 


ضة عليه 
طاعته ... 

و فى البيان والتبيين ( ج ۲ ص ۲۳۹) مالفظه : د حج عمردين العاص 
دقام بالموسم فأطرى معادية دینی امي نم ثم ن کر مشاهده بصفين 
فقال إبن عباس : ياعمرة! انك بعت دینك هن معادية » فأعطيته ها فى يدك و 
مناك مافی يد غیره » فكان الذى أخذ منك فوق الذى أعطاك دكان الذى أخذت 
منه دون ما أعطيته, و کل راض بما أخذ و 

ی حتى لوأن نفسك فى يدك لألقيتها إليه دذ کرت بو 


بش وذ کرت مشاهدك 


بصفين فوا ماتقات عل 


دلقد كدت فيها طوبلاللسانقسيرالسنانآخر الحر بإذا أقبلت ود لها إذا أدب 


لك يدان : بدلاتبسطها إلى خيرء ديد لاتقبضها عن شر ووجهان : 

وجه مونس دوجه موحش ء دلعمرى أن من باع دينه بدنيا غيره لحر 
أن يطول حزئه على ماباعداشثرى» لك بيان دفيك خطل , ولك دأی دفيك تكد 
ولك قددوفيك حسد » فأسغرعيب فيك أعظم عيب غيرك : فقالعمره : أما ال 
مافی‌قریش أحد أنقل دطأة على منك دلا لأحد من قريش قددعندى مثل‌قددله 

وفى شرح الحديد : ددی‌المداینی قال :فد عبدالاین عباس على معادية 
هرة وعنده ابنه يزيد دزياد بن سميّة وعتبة بن أبى سفیان » دمردان بن الحكم 
دعمردبن العاص والمغيرة بن شعبة وسعيد بن العاص دعبدالرحمن بنامالحكم 
فقال عمردين العاص : هذا داي ياأميرالمؤمنين ! نجوم أول الشر » دافول آخر 
الخير ١د‏ فى حسمه قطع مادته فبادده بالحملة »د انتهزمنه الفرصة و اددع 
بالتنكيل به غیرم » دشر دبه من خلفه . 

فقال إبن عباس : بابن النابغة : ضل د الّعقلك دسفه حلمك دنطقالشيطان 


-0۲۹- 


و کثرت الجراحه ۳ رت -الرما 


فانکناً نحوك بالسيف حا 


قبل لقائه دالاتکفاه عنه بعد إجابة دعائه » فى 


س لمكاقحته , دجاء أن 


تعدم صودته » فعلم غل صددك » د ما انحنت عليه من النفاق 


سهمك فى غرضك» فاكفف غرب لانك » داقمع عوداءلفظك 


و فى الاستيعاب لابن عبدالبر ( ج۲ ص ۴۳۶) : دخل إبن عباس على 
عمر ذبن العاصفىمر ضدف لم عليه دقال :كيف آصبحت‌با أباعبد الل ! قال:أصبحت 
دفدأصلحتمندنياىقليلاً وأفسدتمندينى كثيراً فلو کان الذ ىأ صلحت هو 
أفسدت دالذی أفسدت هوالذى أسلحت لفزت, دلو كان ينفعتى أن أطالب 
دلوكان ینجینی أن أهربهر بت » فصر تكالمنخنق بين السماه والارض» لاأدقى 
بيدين ولاأهبط ۾ جلين » فعظنی بعظة انتفع بها يابن أخى , فقال له ابن عباس 
هيهات با أباعبدالم | صادابن أخيك أخاك دلا تشاء أن تبکی إلا بكي ت كيف 
ؤمن برحيل من هومقیم ؟ فقال عمرد: دعلى حینها - الوفاة د حين ابن بشعد 
نين سنه تقنطنی من دحمة دبی ؟ اللهم ! ان این عبای تقنطنی من دحمتك + 
فخذمنی حتی ترضی » قال ابن عباس : هیهات یاأباعبداه ! أخذت جديدأة تعطى 
خلقاً ؛ فقال عمرد : مالی دلك یابن عبای ؛ ما أدسلت کلمة الا أرسلت نقیضها 

وفی تاريخ یعقوبی : ( ج ۲ ۱6۸) : لماحضرت عمراً الوفاة قاللابنه 
لود أبوك انه‌کان مات فى غزات ذات اللاسل » انی قد دخلت فى امود لا ددی 


سودة الجن اع 


ما حجلتى عند ال فيها .ثم نظر إلى ماله فرأى کترته » فقال : یالیته كان بمراً 


بالیتنی مت قبل هذا اليوم بثلائین سنة أصلحت لمعادية دنياء د أفسدت دیشی » 
رت دنبای د تر کت آخرتى عمى على دشدی حتى حضرنی أجلى »کأنی 
بمعادية قد حوی مالى دأساء اء فيكم خلافتی . 
نوف عمردليلة الفطرسنة ۴۳ ه وقدعاش نحوتسعين سنة د قال العجلى 


قصة التحكيم 


والمصيبة العظمى على الاسلام والمسلمين 


دندن لم نجد بدا إلا بذ كرالقصة علىطري قالاختصاد لما فيها منالددوس 
للمسلمين دالاعتباد لقادتهم فى طوال الاعصاد 

فى شرح الحديد : « ان الذى دعا إليه طلب أهل الام له ؛ د اعتصامهم 

ف أهل العراق فقدكانت أماداتالقسر دالغلبة لاحت » د دلائل النصر 

دالظفر دضحت. فمد لأهل الشام عن‌القراع إلى الخداع» دكن ذلك برأى عمردبن 
العاص » د هذه الحال دقعت عقيب ليلة الهرير » دهی‌الليلة العظيمة الى يرب 
بها المثل . دهذا من هریرالفرسان بعضهم على بعض كما تهرالسباع دهو صوت 
دون الاح 

عن عمادة بن دبيعة قال : غللى على 8 بالناى صلاة الغداة يوم الثلاثاء 
عاشر دبيع الادل سنة سبع د ثلا اشر شهر صفر ثم زحف إلى أهل 
الشام بعسكر العراق والناى على داياتهم د أعلامهم و زحف إليهم أهل العام , 
«قدکانت الحرب ‏ كلت الفريقين دلكنها فىأهلالشام آشد ناية ‏ د أعظم دقعاً . 
فقد لّوا الحرب د كرهوا القتال د تضعضمت آدکانهم 

قال : فخرج دجل من أعل العراق على فرس کمیت ذنوب » عليه السلاح 
لایری مئه إلا عیثاه دبيدءالرمح فجمل يرب دی أهلالعراق بالقناء ويقول 
سو دا صفوفکم دحکم الله ! حتی إذا عدل السقوف والرايات » استقبلهم بوجهه 


سودة الجن 5 


ثم حمد ال دأثنى عليه دقال : الحمد ل الذى جعلفينا 

د لهم إسلاماً, سيف من سيوف الله على أعدائه فانظردا 

إذا حمىالوطيس- هی تنود يشبه به حر الحرب - دثاد القتام د تكسّر المرائت 
جمع مرانة د هىالرماح السلبة - وجالتالخيل بالابطال , فلا اسمع إلأغمفمة 


بعونى د کونوا ف ىأثرى , ثم حمل على أه لالشام فکسر فيهم دمحه 


یمد مبالر جال, دلما بلغ القوملی‌مابلغوا 
إليدقام على ## خطیباً , فحمداية دأثنى عليه دقال : «أيها النای قد بلغ بكم 


الامر و بعد د كم ما قد دأيتم د لم يبق منهم إلا آخر نفس ٠و‏ ان الامود اذا 
اولها , د قد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهم 

ما بلغنا د أنا غاد علیهم بالغداة احاكمهم إلى اه » . 
وبلغ ذلك معادية » فدعا عمردین‌الماص » و قال : با عمرد ! انما هىالليلة 
,فده على علینا بالفیسل فما تری ؟ قال : ان دجالك لا بقومون ل رجاله ۰ 
له هو يقاتلك على أمر ۰ د أنت تقائله على غیره » أنت تر ید البقاء وهو 
بريد الفناء » د أهل العراق بخافون منك إن ظفرت بهم , وأه لالشام لايخافون 
علياً إنظفربهم ‏ دلكن ألق إلى القوم أمراً إن قبلوه اختلفوا دان ددده اختلفواء 
ادعهم إلى كتاب الل حكماً فيما بينك د بينهم » فانك بالغ به حاجتك فی‌القوم» 
دانى لمأذل ادخرهذا الامر لوقتحاجتكإليهء فعرفمعادية ذلك:قالله: صدقت. 
قال تميمبنحذيم : لما أسبحنا من ليلة الهرير نظرنا فان أشباه الرايات 
أمام أهل الشام فى دسط الفيلق حيال موقف على ب د معادية ء فلما أسفرنا 
إذاً هى المصاحف قد دبطت فى أطر اف الرماح دهی عظام مصاحف العسكر ء وقد 
باحجميعاً ود بطوا عليهامصحفالمسجدالاعظم بمسكه عشرة دهط. 


تفسين البساثر 0 


استقبلوا علا 233 بمأّة مسحف د وضعوا فى كل ميمنة الجیش دميرته 
مأتى «صحف فکان‌جمیمها خمسءاًة مصحق, 
دام بو ریح الجذامی حال ال 


ثم نادها : یام ر ل فى النساء دالبنات والابناء من الردم دالاتراك 


س غداً اذا فنيتم ! الله الله قى دينكم هذا كتاب الله بيننا د بیشکم 


لى 8285 : اللهم انك تعلم انهم ها | ب يريددن » فاحكم بیننا 


د بينهم انك أنت الحكم الحق المبين . 

فاختال ف أسحاب على ج فى الرأى فطائفة قالت: الفتال » دطائفة قالت : 
المحاكمة إلى الكتاب ولا يحل لنا الحرب د قدد عينا إلى حكم الکتاب , فضد 
ذلك بطلت الحرب د دضعت أو 

د قال صعصعة : دقدکان الاشعث بن قيس بدد منه قول ليلة اله 
الناقلون إلىمعادية » فاغتنمه و بنى عليه تدبيره » وذلك ان‌الاشمت خطب أصحابه 

ة تلك الليلة , فقال : الحمد لله أحمده د استمینه د ادمن به د ات وكّل 

عليه د أستنصره د أستغفرء د أنتجیره د أستهديه د أست 1 
من هداء الل فلا مضل له » د من يشلل ای فلا هادى له »د أشهد أن لاإلهإلا الل 
دحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و دسوله 2407 . 

ثم قال : قد دأيتم یا معشر المسلمين ما قد كان فى بوسکم هذا الماضی » 
د ما قد فنى فيه من العرب » فوا لقد بلقت من الستن ماشاء ايل أن أبلغ » فما 
دأيت مثل هذا اليوم قط» ألا فليبلّغ الشاهد الغائب » نا تحن إن تواققنا غداً » 
انه لفناء العرب دضيعة الحر مات أما داي ما أقول هذهء‌المقالة جزعاً من‌الحرب, 
و لكنى دجل ‏ على النساء دالذدادى غداً إذا فنيناء اللهم انك تعلم 
أثى قد نظرت لقومی د لا هل دینی فلم آل .و إلا بابل عليه توكلت و 
إليه انيب » دالرأى يخطىء ديصيب » دإذا قضى ال أمراً آمضاء علىها احب العباد 


أقول قولى هذا د استغفرالل العظيم لى د لكم 


-۵۳4- ن [ج 

قال صعصمة : فانطلقت عیون معادية إليه بخطبة الاشعث » فقال : أساب و 

یلن الردم على ذدادی أهل الشام ونسائهم 

و لتمیلن فادس على ذدادى أهل العراق د نساءهم ! انما يبسر هذا ند دالاحلام 
دالنهی ثم قال لاصحابه : ادبطوا المصاحف على أطراف القنا » فثاد أهل الشام 
فی‌سواد الليل ادون عنقول معادية د أمره : يا أهل العراق » من لذدادینا إن 
قتلتمونا ! دمن لذداديكم إذا قتلنا كم ! الل ال فى البقية ! د أصبحوا دقد دفعوا 
المصاحف على ؤس الر ماح , وقد قلّددها الخيل , «مصحف دمشق‌الاعظم يحمله 
عشرة دجال على دی الرماح د هم يناددن : کتاب الله بيننا د بیشکم 

د أقبل أبوالاعود الستلمی على برذدت أبيض » د قد دضع المسحف على 
دأسه ينادى : با أهل العراق ! كتاب الله بيننا د بينكم 

قال: فجاء عدى بنحاتم الطائى فقال : با أمير المؤمنين ! انه لم يصب هنا 
عصبة إلا د قد اسيب منهم مثلها , د كل مقروح د لكنا أمثل بقيتة منهم » دقد 
جزع القوم دلیس بعدالجزع إلاما تحب فناجزهم. المناجزة فى القتال: المبادزء 
«المقاتلة بان یتبادز الفادسان فیتمادسا حتی یقتل کل داحد منهما صاحبه أ 
يقتل أحدهما 

دقام الأشتر فقال: ياأمير المؤمنين! ان معادية لاخلف له من دجاله ولكن 
بحمدایة لك الخلف ,ولو كان له مثل دجالك لم يكن له مثل صبرك ولانصرك, 
فاقرع الحديد بالحديد د استعن بالل الحمید . 

ثم قاع عمردینالحمق فقال: ياأمير المؤمنين! انا ما أجبناك دلانصر ناك 
على الباطل دلا أجبنا إلا ار دلا طلبنا إلا الحق » دلو دعانا غيرك إلى ما دعوتنا 


البه لا ستشری - آی | - فيه اللجاج د طالت فیه النجوى د قد بلغ الحق 
مقطعه » د ليس لنا معك دأى . 
فقام الاشعث بن قيس مفنباءفقال : با آمیرالممنین ! انا لك اليوم على 
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ما كنا عليه مس دلي سآخر أمرنا كأدله » د ما من القوم أحد أحنى على أهل 
العراق و لا آدتر لاهل الشام منى ! فاجب القوم إلى كتاب ال عزدجل » فانك 
أحق به منهم د قد أحبالناس البقاء د كرهوا القتال . 


فقال على ت48 : هذا أمر ينظر فيه . 

فنادی الناى من كل جانب : الموادعة . 

ففال على ت : آیها الناس ! انى أحق من أجاب إلى كتاب الله د لكن* 
معادية د عمرد بن العاص د ابن أبى معيط د ابن أبى سرح د ابن مسلمة ليسوا 
بأصحاب دين دلا فر آن ٠‏ انی أعرف بهم مشکم, صحبتهم صغاداً د رجالاً » قكانوا 
شر صفاد د شر دجال ‏ د بحکم إنها كلمة حق يراد بها باطل » انهم ما دفعوها 
انهم يعرفونها د يعملون بها » دلكنها الخديعة دالوهن والمكيدة ! آعیردنی 
سواعدكم د جماجمكم ساعة داحدة ؛ ففد بلغ الحق مقطعه » و لم ببق إلا أن 
بقطم داب الذين ظلموا . 

فجاهه من محابه زهاه عشرین ألفاً مقتّعين فى الحدید » شا کی سيوفهم 
علی عوانقهم دقد اسود"ت جباههم من‌السجود ؛ نتقدمهم مسمربن‌فد کی و (ریدین 
حصين د عصابة من القر اء الذين صاددا خوادج من بعد » فنادده باسمه لا بامرة 
المؤمئين : با على ! أجب القوم إلى کتاب الل إذ دعیت إليه »د إلا قتلنا كما 
قتلنا ابن عفان فوابي لنفملنها إن لم تجبهم . 

فقال على لي لهم : ديحكم ! أنا أدل من دعا إلى كتا بالل » د ول من 
أجابالله إليه » د ليس يحل لى د لا يسعنى فى دینی أن أدعى إلى كتا بال فلا 
اقبله » انی انما فاتلتهم ليدينوا بحكم القرآن » فانهم قد عسوا الل فيما أمرهم » 
دنقضوا عهده د نبذدا كتابه , دلکنی قد أعلمتكم انهم قد كاده كم ؛ د الهم لیس 
العمل بالقرآت بر بددن . قالوا : فابمث إلى الاشتر لبأتينك » و قد كان الاشتر 
سبيحة ليلة الهرير أغرف على عسكر معادية ليدخله . 


«مالك الاشتر وقضية التحكيم » 


فى كتاب صفين لنسربن حزم : عن‌دجل من النخعقال : سئل مصعب بن 
إبراهيم الاشتر عن الحال كيفكانت ؟ فقال :كنت عند على حين بعث إلى 
الاشتر ليأنيه , دقدكان الاشترأشرف على معسكر معادية ليدخله » فادسل إليه 
على 22 بن هانى : أن ائتنی فأتاء قبلغه » فقال الاشتر : ائته فقل اه 
ليس هذه بالساعة التى ينبغى لك أن تزیلنی عن موقفى انى قد دجوت الله أن 
یفتح‌لی فلاتعجلنى . فرجع يزيد بن هانىء إلى على لي فاخبره فما هو إلا أن 
انتهى إلينا حتى ادتفع الرهج دعلت الاصوات من قبل الاشتر » د ظهرت دلائل 
الفتح 0 العراق ددلائل الخذلان والادبادعلى أهل الشام , فقال القوم 
لملی : دال مائراك أمرته إلابالقتال! قال : أدايتمونى شادرت دسولی إليه!أليس 
انما كلمته على دؤسكم علائية وأنتم تسمعون ! قالوا : فابعث إليه فليأتك ولا" 
فوابتٌ اعتزلناك ! فقال : وبحك بايزيد ! قل له 

أقبل إلى فانالفتئةقددقعتءفأقاء فاخبرء فقال الاشترألرفع هذ المصاحف؟ 
قال : نعم قال : أما داي لقد ظننت انها حين دفعت ستوقع خلافاً د فرقة » انها 
مشودة أبن النابغة - أى عمردبن العاص ‏ ثم قال ليزيدين هانی» : بسك ! ألا 
ترى إلى الفتح ! ألاترى إلىما يلقون ! 
أن ندع هذا د نتسرف عنه ؟ فقال له يزيد : أتحب انك ظفرت ههنا د أن أهير 
المومنین بمکانه الذى هوقيه بفرح عته , دیسلم إلى عدده ؛ قال : سبحان الل الا 


-۵۲۷- 


لك » قال : فانهم قد قا وحلفوا عليه لترسلن الى الاد 

فلياتیتك أولنفتلنك بأسيافنا كما قتلنا عثمان آدلنسلمنك إلىعددك . 

فأقبل الاشترحتى انتهى إليهم » فصاح : با أهل الذل دالوهن احين علوتم 
القوم » لّوا انکم لهم قاهردن «دفعوا المصاحف يدعونكم إلى مافيها !د قد 
دای تركواما أمرالل به فيها دتر کواسنة م نأتزلت عليه ؛ فلاتجيبوهم أمهلونى 
فواقا- الفواق:مابین الحلبتير انتظر تكفواق ناقة - فانی قدأحستبالفتح 
قالوا : لانمهلك قال : فأمهلونی‌عدهة الفرس» فانی قد طمعت فىالنصر قالوا:إذن 
ندخل معك فى خطيئتك 

قال : فحد ونی عنكم » دقد قتل آما ثلكم ؛ د بقى أداذلكم متی کنتم 
محقين ؟ تقتلون أهل الام ! فأنتم الآن حين أمسكتم عن قتالهم 
مبطلون ! أم أنتم الآن فى إماككم عن الفتال محقون ! فقتلاكم إذن الذينلا 


تنکردن فشلهم » دانهم خیر منكم فى الناد . قالوا : دعنا منك يا 


الل ندع قتالهم قىابلُء إنا لسنا نطيعك فاجتنبنا » فقال : خدعتم الله فانخدعتم » 
ددعیتم إلى دضع الحربفاجبتم یاأصحاب الجباء السود » کنانظن صلاتکم زهادة 
فى الدنیا دشوقاً إلى لقاء الل ! فلا أدى فراد کم الا" الى الدنيا من السوت » ألا 
فقبحاً با أشباء التیب _ د هی الناقة المسنة - الجلالة ٠‏ ماأنتم برائین بمدها عزاً 
أبداً فابعدو| کمابعد القوم الظالمون 

فسبُوء «سبهم » دشر بوا بسياطهموجه دابته فشرب بسوطه وجوه ددابهم 
ساحبهم على ليم فكفّو اءدقال الاشتر: باأميرالمؤعنين! احمل! لسف على الصف 
تصرع القوم فتصایحوا إن أمير المؤمثين قدقبل الحكومة » ودضى بحکم| 
فقال الاشتر : انكان أمير المومنین قدقبل «دضی ‏ فقد دضيت بما دضى به أم 
المؤمنين , فأقبل النای يقولون : قددضىأمير المؤمتين ء قد قبل أمير المؤمنين 
د هوساكت لابیض - يتكلم بكلمة مطرق إلى الادض : ثم قام فسكت الناس 


۵۳۸ سودء الجن ۹ 


کلهم . فقال : أيها اناس » ان آمری لم يزل معکم على ماأحب إلى أن أخذت 
منكم الحرب » دقد داب أخذت منكم دتر کت » دأخذت من عدد كم فلم نترك 
دانها فيهم أنكى دأنهك ,ألا إنى كنت آمس‌آمیرالمومنین » فأصبحت اليوممأمودا 
د كنت ناهياً فاصبحت منهياً , دقد أحببتم البقاء دليس لى أن أحملكم على ما 
تكرهون ثم قعد . 

فيه : عن دبيعة الجرمی قال : لما کتبت السحيفة دعى لها الاشتر ليشهد 
مع الشهود عليه » فقال ؛ لاصحبتنی یمینی دلانفعنى بعدها الشمال ن کتب لى 
فى هذه السحيفة إسم على صلح أد موادعة » أدلست على بينة م نأمرى ديقين من 
خلالة عددى ! أولستم قد دأيتم الظفر إن لم تجمعوا على الخود ! فقال لهدجل 
من الناس : دال مادأيت ظفراً ولاخوداً , حلم فاشهد على نفه د أقر دبما كتب 
فىهذء الصحيفة فانه لادغبة لك عن الناس ۰ فقال : بلى دا »إن لى لرغبة عذك 
فى الدنيا للدنيا دفى الاخرة للآخرة دلقد سفك اله بسيفى هذا دماه رجالماأنت 


عندی بخیرمنهم ولاأحرم دماً . 


قال نصربن مزاحم : الرجل هوالاشعث بن قيس , قال : فكأنما قصع ۔ أى 


دلك ‏ على أنفه الحميم ثم قال : ولكنى قددضیت بما برضی به أمير المؤمنين » 
ودخلت فيمادخل فيه وخر جتمما خرج منه, فانهلايدخل إلا فی‌الهدیدا لسواب. 

وفيه : عن فضيل بن خديج قال : قيل لعلى # لماكتيت الصحيفة : ان 
الاشتر لم برض يما فىالصحيفة » دلابرى إلا قتال القوم » فقال على ## : بلىان 
الاشتر ليرضى إذا دضيت » دقد رضيت ددضيتم ولايسلح الرجوع بعد الرضا ولا 
التبدیل بعد الاقراد »!۷ أت بعص ايه أد يتعدى مافى كتابه » دأما الذى ذ كرتم 
من تر که آمری‌دما أنا عليه , فليس من ادلئك د ليس أتخوفه على ذلك «لیست 
فيكم مثله اثنين بل ليست فيكم مثله داحداً » بری فى عده ی مثل دأيه »نا 

يستقيم لی بعض أودكم . 
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وفيه : قال تسربن مزاحم . قلت : لله ام قامت‌عن الاشتر! لوأن انساناً يقم 


ان ال تعالى ما خلق فى العرب دلافى العجم أشجع منه إلا #لماخشيت 
عليه الاثم ! ديل در القائم د قد سثل عن الاشتر : مااقول فى اه 
أهل | دام » حزم موته أهل العراق » د بحق ماقال فيه أمير المؤءنين 9 :كان 
الاشتر كماكنت لرسول انم 407 


مکاتبات بين الامام على 


ومعاوية وعمروبن العاص فى التحكيم 


فى كتاب صفين : كتب معادية إلى على ت : 

« أما بعد ! فا هذا الامرقد طال بينك » د کل واحد منا سری اله 
على الحق فیما يطلب من صاحبه » دلن يعطى داحد منا الطاعة للآخر » دقدقتل 
فیما بیننا بشر کثیر » وأنا أنخواف أن کوٹ ما بقى أشد مما مسى , انا سوف 
نسل عن هذه المواطن » دلابحاسب به غيرى دغيرك » دقد دعوتك إلى أمرلنا د 

ئةوسلاح للامة دحقن للدماء دالفةللدین وذهاب للضغائن 

دالفتن‌آ نحکم بينىه بينكم حکمین مرضیین: أحدهما من أصحابى دالآخرمن 
أسحابك , فیسکمان بيننا بما أنزلالله » فهوخير لى دلك دأقطع لهذ الفتن,فانق 
الله فيما دعبت إليه , دادض بحكم القرآن إن كنت منأهله, دالسلام » 

اقول : د لعمرى ان هذا كان خداعاً دكيداً من معادية بن أبى سفيان 
عليهما الهادية .كيف يدعو معادية »على بن أبيطالب مولی الموحدين د امام 
المتقين إلى كتاب الله تعالىوعلى ت هو کتاب الّالناطق, وأحد الثقلين 
اللذین تر كهما النبى الكريم 02 فىالامة الاسلامية ؟ وقد نسّت النصوصبان 
معادية لم يسلم دغبة دلم یمن بمحمد دسول الله ميقتل ولابكتابه قط 

فكتب الامام أمير المؤمنين على يام إلى معادية . 

« من عبداله على آمیرالمومنین إلى معادية بن أبىسفيان ‏ آما بعد ! فان 


تفیرالبسا ثر ا 


+ نفسه إقباخ ما بج قعله ويستوجب فضله ويسلممن 


دیان بالمرء فی دینه «دنیاه » فاحذر الدنيا فانه لا 

ند علمت انك غير مددك ماقضی فواته ‏ د قددام 

مهم قليلاً ثم اضطرهم إلى 

عذاب غليظ » فاحذد يوماً يغتبط فيه من حمد عاقبه عمله د يندم فيه من أمكن 
فياذه دلم بحاد ه دغر ته الدنيا داطمأن إليها » ثم انك قد دعوت 

إلى حكم القرآن دلقد علمت انك لت من أهل القرآن ولاحكمه ترید » وال 

ان » فقد أجبناالقر آنإلى حكمه دلسنا إياك أجبنا , دمن لم برض بحكم 

الق ر آث فقد شل شلالاً بعيداً » 

المؤمنينعلى بنابيطالب ليام إلى عمردبن العاس» 


« أما بعد ! فان الدنيا مشغلة عن غيرها » د لن يصيب صاحبها منها شيثاً 
الا فتحت له حرصأيزيده فيها دغبة . دلن بستغنی صاحبها بعانال عما لم يبلفه 
دمن دداء ذلك فراق ما جمع » دالسمید من دعظ بغيره ؛ فلا تخبط أبا عبدال 
اجرك دلاتجادمعادية قى باطله دالسلام » 

فكتب إليه عمرد جواياً 

« أما بعد أقول : فان مافيه صلاحنا دالفتنا الانابة إلى الحق ,و قد جعلنا 
الفرآ ثبيئنا حكماً, وأجبنا إليه؛ فسبر الرجل ما نفسه على ماحكم عليه الفر آن 
دعذدء الثای بعد المحاجزة داللام > 

اقول : دهذا ليس ببعيد عمن ادعىفيه ستة من الزناة » دألحقته امديمن 
کثرت نفقته عليها » أهذا بعيد عن مجهول النسب , وليد الزنا » دإبن الدنيا »و 


عر هعیش بطر هو و 


ل اختلاف الاصداب فى التىك. 


فى كتاب صفين : قال نسر : ثم تكلم 3 
دبهواء » إما من الحرب دمن السلم ؛ ققامكرددس بنهانىء البكرى فقال :أيها 


الناس : انا دال ما تولينا معادية‌هنذ 36 آنا من على منذتولیشاه : 
إن قتلانا لشهداءدان أحيائنا لابراد»دان علياً لملی بينة من‌دبه » دما أحدثإلا" 
الانساف » فمن سلّم له نجى دمن خالفه هلك . 

ثم فام شقيق بن ثودالبكرى فقال : أيها الناى » انا دعونا أهل الشام إلى 
كتاب ال فر دد علينا فقاتلناهمعليه » دانهم قد دعونا اليوم إلى كتاب الله »فان 
دناه عليهم حلّلهممنا ماحل لنا مئهمدلسنا نخاف أن يحيف ال علیناهدسوله, 
ألا اث علياً ليس بالراجع الناكس » دلاالشاك الواقف » دهواليوم على ما كان 
عليه أ أكلتنا هذه الحرب , دلانرى البقاء إلا فى الموادعة 

قال نصر : ثمان أعل الشاملما أبطأ عنهم علم جال أهل ال 
إلى الموادعة أملا؟ جزعوا فقالوا : با معادية » ما نرى أ. 
ما دعوناهم إليه فأعدها جذعة أى أبدأبها مرة اخری- فانك قد غمرت بدعائك 
القوم ٠‏ أطمعتهم فيك , فدعامعاية عبداللين عمردين العاص » فم 
أعل العراق دستملم له ما عندهم » فاقبل حتی إذاكان بين الصفين ۰ نادى : با 
أهل المراق أنا بدا بن عمردين العاص » انه قدكانت بيننا دییشکم امودللدیین 
أدالدنيا فان تكن للدين فقد داي أعذدنا دأعذدتم ء د إن تكن للدنیا فقد دای 
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أسرفنا دأسرفتم » دقد دعونا کم الى أمر نا إليه لأجبنا کم فان بجمعناد 
إياكم الرضا فذاك من ايء فاغتدمواهقه الفرصة » عسى أن يعيش فيهاالمحترق 
أى المحردم ‏ دينسى فيها القتيل » فان بقاء المهلك بعد الهالك قليل 

فأجابه سعد بن قيس الهمدانی فقال : أما بعد يا أل الشام » انه قد كانت 
كم امودحامینا فيها على الدين دالدنیا , د 
دقددعوتمونا اليوم إلى ما قاتلنا كمعليه أمس» دلميكن ليرجع أهل | 
عراقهم » وأهل الشام إلى شامهمبأمر أجمل من أن بحکم فیه بما أنزل الله سبحانه 
فالامرفى أيدينا ددنكم ۰ إلا فنحن نحن دتم نتم 

فقام الناى إلى على 88 ققالوا له : أجب القوم إلى ما دعوناك إليه 
فاناقد قلبنا و ان الاشعث لم برض بالسكوت ؛ بل كان من أعظم الناس قولاً فى 
إطفاء الحرب دالر کون إلى الموادعة . دان الاشترلاسری الا" الحرب د لكنه 
سكت على مضض » دأما سعيد بن قيس » فكان تادة هكذا «تادة هكذا 

فيه : جاء الاشعث إلى على # 


بیننا دبي 


١‏ فقال : با أمير المژمنین | ما أدى 
الناى إلاأقد دضوا دسر هم أنيجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حکم‌القر آن. 
فان شنت أتيت معادية فسثلته ما يريد , دنظرت ما الذى بسشل » قال : آنه إن 


1 اه فسثله: با معادية : لاىشىءدفمتم هذه المصاحف؟ قال : لثر جع نحن 


دأنتم إلى ما أمر اله به فى كتابه, فابمئوا دجلاً منكمترشون به , دنبمت‌منادجلا, 
دتأخذ عليهما أن يعملا بما فى كتاب الل دلابعددانه ثم تبع ما اتفقا عليه فقال 
الاشعثهذا هوالحق 

دانصرف إلى على 928 فأخبرء . فبمث على ¥ قر اء من أعل العراق 
دیمت معادية قر اء م نأهل الشام. فاجتمعوابين الصفين:معهم المسحف, فنظرد۱ 
فيه و تداد سوه داجتمعوا على أن بحیوا ما أحيى القرآن د یمیتوا ما أمات 
القر آن ,ددجم كل فرق [ٍلی‌ساحبه , ققال أعل الشام : انا قد دضينا د اختر نا 


ربن 
لائر رضی الا به » قائه قدكان حذ راما د قعنافيه 
ی «خذل الناى عنی» 


لكن هذا إبن عباس اديه ذلك » قالوا : دال ما 


ی الاشترفةال 
م الاشتر؟ قال 
على تا : د ما حكمه ؟ قال : حكمهأن بط 


ماأددت دماأداد 


آداد الناى علياً # 


ع لهذا | 


رشی ]لا مثله » فعليكم بعبدالل 


ل لان بحکما ببعض مائكره» 
کون بعض مانحب قی‌حکمهمادهما 


على 8 : قدأبيتم الا أبا موسی‌اقالوا : 


بی موسی - وهوبادض من رض الشام 


[a‏ اشير الا كت 
.يقال لها عرض وهو يلدبين تدمرودصافة الشام ‏ قداعتزل القتال » فأتاه مولى له 
فقال : ان النای قد اصطلحوا » فقال : الحمد ی دب العالمين قال : دقدجملوك 
حكماً » فقال : اتال دانا إليه داجمون 

فجاء أبوموسى حتى دخل عسكرعلى ج دجاه الاش رعلياً » فقال ؛ با 

نين أل نی بعمردبن العاص » فوالذى لاإله غيره لن ملات عيتى منه 

ته دجاه الاحنف بن قيس علياً 23589 فقال : با أمير المژمنین ! انك قد 
دميت بحجر الارض ومن حادب ال ددسوله أنف الاسلام - أى أذله ‏ د انی قد 
عجمت هذا الرجل ‏ بعنی أبا موسی - دحلبت أشطره فوجدته كليل الثق 
قريب القمر» دانهلايسلح لهؤلاه القوم إلا دجل يدنومنهم حتییدکون فى | 
دیتباعد منهم حتی‌یکون بمنزلة النجم منهم » فان تجعلنى حكماً فاجعلنى ون 
أبيت أن تجملنی حكماً فاجملنىثانياً أدثالثاً فان عمراً لايعقد عقدة إلا حللتها , 
ولابحل عقدة إلا عقدت لك أشد متها . 

فعر ض على ذلك على الناى فأبوه دقالوا : لاامکوث إلا آباموسی: 

مال الاحنف إلى على فقال :باأمیر الممنین ! انىخيرتكيومالجمل 
أنآتيك فيمن أطاعنى دا کف عنك بنى سعد » فقلت : کف قومك فکنیبکنك 


نمت بأمرك » وان عبدا بن قیس - وهوأبومؤسى الاشعری - دجل قد 


حلبت آشطرء فوجدته قريب القعر كليل المدية .د هو دجل یمان د قوعه مع 
معادية ؟ قد دميت بحجر الارض وبمن حادب اله ودسوله » دان صاحب القوممن 
ینای حتى ييكون مع النجم ؛ ديدنوحتى کون فى أكفئهم , فابمثتى » فوا لا 
بحل عنك عقدة إلا عقدت لك أشد منها ؛ فان فلت : انى لست من أصحاب دسول 
الل فابمث دجلاً من أسحاب دسول الل دایمثنی معه 

فقال على # + ان القوم أتونى يعبدالله بن قبس مبرضاً » فقالوا : 
هذا » دضينا به ال بالغ مره 
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قال نسر : وروی ان اين الكواء » قام إلى على 82 فقال : هذا عبدال 
إبن قيس دافد أهل اليمن إلى دسول اول 47 وساحب مقاسم أبى بكر أى هو 
الذی بتولی أمرقسمة الغنائم ‏ دعامل عمردقد دضى به القوم . د عرضما عليهم 
عباس » فزعموا انه قریبالقرابة منك » ظنون ‏ أى متهم - فى أهر ك . 
فبلغ ذلك أهل الشام فبعث آیمن بن خزيم الاسدى د كان مءتزلاً لمعادية 


إبن 


بهذه الابيات وكان هواء أن يكون الامر لاهل العراق : 
لوكان للقوم دأى بعصمون به من السّلال دمو کم بابن عباس 
ف دد أيه اما دجل ما مثله لفسال الخطب‌فی‌الناس 
لکن دمو کم بشیخ من‌ذدی‌یمن لابهتدی ضربخمایلاسدای 
إن بخل عمردبه‌بقذفه فی‌لجج بهوی به النجم تیسآیین‌آنیای 
أبلغ لديك علياً غير عاتبه قولامریءلابری‌بالحق‌من‌بای 
ما الاشعرى بمأمون أبا حسن فاعلم‌هدیتد ليس المج ز كال رأس 
فاصدم بساحبك الادنی زعيمهم ان ابن عمك عباس هو الآسى 
فلما بلغ الناس هذا اد قوم ه نأولياء على 2 د شيمته 
إلى ابن عباس أبت القر اء إلا أا موسی 
قالنسر : د كان أيمن بنخزيم رجلاً عابداً مجتهداً , دقدكان معادية جمل 
له فلسطين على أن بتابعه د بشايعه علی‌قتال علی ¥ » فقال أيمن ١د‏ بعث بهاإليه: 
د لست مقائلاً دجلا يسلى علی‌سلطانآخرمن قريش 
له سلطائة د على إثمى معان الله من سقه وطيش 
أأقتل مسلماً فى غير جرم قلیس بنافعی‌ماعشت عيشى 


< الموادعة 


وقد وروت صودعدیدة للموادعة التىكانت بين الحكمين : أبى مسوسى 
الاشعرى دعمردین العاص نحن تشير الى نبذة منها 

فى کتاب قال نسر : فلما دضى أهل الشام بعمرد د أهل المسراق 
بأبى موسى » أخذها فى سطر کتاب الموادعة , دكانت صودته : 

« هذا ما تقاضی عليه على أمير المؤمتين د ممادية بن أبى سفيان » فقال 
معادية : بئس الرجل أنا إن أقردت انه أمير المؤمئين ثم قائلته ! د قال عمرد : 
بل نكتب إسمه دإسم أبيه نما هوأمیر کم , فأما أمير نافلا , فلا اعيد إليهالكتاب 
أمر بمحوه » فقال الاحنف : لاتمح إسم أمير المؤ 
محوتها أل ترجع إليك أبداً فلاتمحها 
الحديبية حي نكتب الکتّاب عن دسول ال 344 : هذا ما صالح عليه محمد 
دسول الله سهيل بن عمرد » فقال سهيل : لو أعلم انك دسول الله لم افاتلك و لم 
اخالنك نی إذاً لظالم لك ان منعتك أن تطوف بيت الله الحرام د نت دسوله د 

ان اكتب 

د من محمد بن عبدابل » فقال لى دسول ال ب : باعلی انى لرصول 
الله دأنا محمدين عبدالل دلن یمحوعتی الرسالة كتابى لهم من محمد بن عبدالل 
فاكتبها دامجما أداد محوء أما ان لك مثلها ستعطيها وأنت مشطهد > . 

قال نسر : دقد ددى ان عمردین الماص عاد بالكتاب الى علی فطلب 
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منه أن يمحو إسمه من إمرة المؤمنين » فقص عليه د على من حشر قصّة صلح 


الحديبية قال : ان ذلك الكتاب آنا کتبته بيننا دبين المشر کین ؛ دالیوم اكتبه 
إلى أبنادهم كماكان دسول الل ب كتبه إلى آباء هم سنة دمثلاً فقال عبر : 
سبحان الل شبتهتنا بالكفاددنحن مؤمنون ؟ فقال على #& : يابن النابغة »د 
تیلم تكن للكافرين ولياً وللملمين عدداً ؟ فقام عمرد دقال : وال لايجمع بينى 
دبينك مجلس بعد اليوم » فقال على لم : أما داب انىلادجو أن يظهر اشُعليك 
وعلى أسحابك 

وجاءت عصابة قد دضمت سيوفها على عواتقها » فقالوا : ياأمير المؤمنين» 
مرنا بما شت فقال لهم سهل بن <نيف:أيها الناى ! انتهموا دأبكم » فلقدشهدنا 
سلح دسول ايه 448 يوم الحديبية دلونری قتالاً لقائلنا . 

وفيه : قال نسر: د قد ددى أبو إسحق الشيبانى قال : قرأت كتاب السلح 
عند سعيد بن أبى بردة فى صحيفة صفراه » عليها خاتمان : خاتم من‌أسفاها دخاتم 
من أعلاها على خاتم على ل محمد دسول الل 5 وعلى خاتم معادیتمحمد 
دسول الل . دقيل لملی ## حين أداد أن مکتب الكتاب بینه د بين معادية و 
أهل الشام : أتفر انهم مؤمئون مسلمون ؟ فقال على # : ما قر لمعاوية ولا 
لأسحابه انهم مؤمئون ولا مسلون . دلكن يكتب معاوية ماشاه بماشاه » د يقر 
بماشاء لنفسه دلاصحابه وسمی نفسه بماشاه دأصحابه فکتبوا : 

« هذا ما تقاضی عليه على بن أبيطالب دمعادية بن آبی‌سفیان قاضی‌علی‌بن 
أبيطالب على أعل العراق دمن كان معه من شيعته من المؤمنين دالمسلمین » د 
قاشى معادية بن أبى سفيان على أعل الشام د منكان معه شيعته من المؤمنين 
«المسلمين إننا ننزل عتد حكم الله تعالىد کتابه » دلايجمع بيننا الا باه » دان 
كتاب الل سبحانه دتعالی بینتا من فائحتهإلى خاتمته » نحيى ما أحيى الف ر آلن » 
دنمیت ما أمات القر آن» فان وجد الحکمان ذلك فى کتاب اله اتبعاء د إن لم 
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بجداه أخذا بالستة العادلة غیرالمقر قة » والحکمان : 


عبدالل بن قیس- دهوأبوموسى الاشعری- دعمردبن العاص » و قد أخذ 
الحکمانمن على دمعاد بةدمن الجندين انهما أمينانعلى أنفسهما «أموالهماأهلهما 
دالامةلهما أنساردعلى الذى بقضیان عليه على المؤمنين دالسلمین من الطائفتين 
عهداليُ أنيعملوابما يقضيانعليه » مما «افق‌الکتاب «السنة دان الامندالمو ادعة 
ووضع السلاح متفق عليه بين الطائفتين ‏ إلى أن بقع الحكم , «علی کل واحد 
من الحكمين عهدالل ليحكمن بين الامة بالحق لا بالهوى د أجل الموادعة سلة 


كاملة , فان أحب الحكمانآن بمجتلاالحکم عجلاه ون تو 


شيعته أن بختادمكانه دجلاً . لويألو الحق دالعدل » إا إأحد e‏ 
نسب غيره إلى أصحابه ممن‌برضون أمرءه يحمددن طريقته , اللهم انا نستنصرك 
على منترك مافی‌هذه الصحيفة دأداد فيها إلحاداً وظلماً 

وفيه : قال نسر: هذه ردابةمحمد بن على بن الحسين والشعبى, دددى جابر 
عن زيد بن الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة : 

د هذا ما تقاضى عليه ابن أبى طالب دمعادية بن أبىسفيان وشيمتهما فيما 
تراضیابه من الحكم بکتاب اله د سنة دسوله فشيّة على على أهل العراق د من 
كان من شيعته من شاهد أدغائب . دقشيّة معاديةعلىأهل الشام دمن كان من شيعته 
من شاهد أدغائب » اننا دضينا أن ننزل عند حكم القر آن فيما حكم دأن نقف 
عند أمره فيما أمر » فائه لا يجمع بيننا إلأذلك , د انا جملنا کتاب الله سبحانه 
حكماً بیننا فيما اختلفنا فيه .من فاتحته إلى خانمته » نحیی‌ما أحیی القرآن د 
نميت ما أماته ؛ على ذلك تقاضيناء دبه تراضینا دان علیاً شیمته دضواأنيبعثوا 
عبدالله بن قيس ناظراً و محاكماً » د دضی معادية و شيعته أن يبعثوا عمر د 
العاص ناظراً دمحا كماًء على أنهم اخذدا عنهما عهداة د ميثاقه » دأعظم ما أخذ 
الله عل ىأحد من خلقه ليتخذان الكتاب إماماً فيما بعثا إليه , لابعددانه الى غيره 
مادجداءفیه مسطوداً » د مالم بجداء مسمّی فى الكتاب دداء إلى سنة دسول الل 
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َو الجامعة , لایتممدان لها خلاقاً » «لابتبمان 


ند أخذ عبدالل بن قيس دعمردين العا صعلى 
بالرضا مما حكما به من كتاب الل و يه »د ليس لهما أ 


بخالفاء إلى غيره » دانهماآ منان فی‌حکمهما على دمائهما دآموالهما دأهلهما ما 


لم يعدوا الحق دضى بذلك داض أد انکرء مشکر » دان الامة أنسادلهما على ما 
قضيا به من العدل » فان توفتى أحد الحكمين قبل إنقضاء الحكومة فم 
داصحابه بختاددن مكانه دجلاً » لايألون عن أهل المعدلة دالاقساط على ما كان 
عليه صاحبه من المهد دالميثاقدالحكم بکتاب ال دسئة دسوله » وله مثل: 
صاحبه » ون مات أحد الاميرين قبل القضاء » قلشيعته أن يووا مکانه رجلا 
.يرون عدله 

دقد دقعت هذء القضية , د معها الامن دالتفاوض , ددشع السلاح والسلام 
دالموادعة دعلى الحكمين عهدان دميثاقه ألا بألوا اجتهاداً ولا يتعمّْدا جوداً , 
دلايدخلا فی‌شبهة , دلایمددا حكمالكتاب, فان لم يقبلا برئت الامة من حكمهما 
دلاعهدلهما دلاذمة , دقد دجبت القشية علی‌ما قدسمى فىهذا الكتاب من‌مواقع 
الشرفط على الحکمین دالاميريندالفريقين , دال أقرب شهيداً دأدنى حفیظاد 
الناى آمنون على أنفسهم د أهلهم د أموالهم إلى انقضاه مدة الاجل , دالسلاح 
موضوع والسبلمشلا:والشاهد دالغائبمن الفريقين سواء فی‌الامن :دللحکمین 
أن ينزلا منزلاً عدلاً بين أعل العراق والشام » لا بحضرهما فيه إلاأمن أحبًا عن 
ملاه منهما دتراض 

دان المسلمين قد أَجلّوا هذین القاضیین إلى إنسلاخ شهر دمضان » فان 
دأباتمجيل الحكومة فيما دجهاله عجلاها وان أدادا تأخرها بعد شهر دمضان 
إلىانقشاء الموسم فذلك إليهما ؛ دان حمالم يحكما بكتاب ال دسنة نبيه إلى 
إنقضاه الموسم فالمسلموت على أمرهمالادل فى الحرب» لا شرط 


[a‏ تفير البصآئر داهم 


دعلق الامة عهدال دميثاقه على التمام دالوقاء بما فى هذا الكتاب » دهم يدعلى 
من أداد قيه إلحاداً وظلماً » أدحادل له تقناً » دشهد فيه من أسحاب على عشرة 


دمن أسحاب معادية عشرة : تاريخ كتابته لليلة بقيت من صفرسنة سبع دا 


وفى شرح الحديد ‏ عن أبن الوادك قال : لما تداعى الناى إلى المساحف 
د کتبت سحيفة السلح دالتحكيم قال على 88 : انما فعلت ما فعلت لمابدأفيكم 
من الخوددالفشل عن الحرب 


الحكمان : خاد ح ومخدو ع 


و خيانتهما على الاسلام والمسامين 


فى کتاب صقين لنسر بن مزاحم عن عمر دين محمد قال : دعا معادية بن 
آبی‌سنیان عمردبن العاص لیبمثه حكماً » فجاء دهو متحز م على ثیابه د سيفه د 
حوله أخوء دناس من قريش » فقال له معادية : ياعمرد ان أهلالكوفة أكرهوا 
علياً على أبىموسى »د هولا بریده » د نحن بك دضوان » د قد شم إليك دجل 
طویل اللسان »كليل المدية » دله بعد حظ من دين » فاذا قال فدعه يقلءثمقل” 
فأدجزدافطع المفسل دلاتلقه بكل دأيك داعلم ان خب الرأى ذيادة فى المقل » 
فان خو فك بأعل العراق فخو فه‌بأهل‌الشام» دإن خو فك بعلی فخو فه بمعادية 
د إن خو فك بمسرفخو فه بالیمن » إن أتاك بالتفسيل فأته بالجمل » فقال له 
عمرد : با معادية أنت دعلی دجلا قريش » دلم تدل فى حربك ما دجوت ؛ ولم 
تأمن‌ما خفت » ذ کرت آن لعبد الله دینًه دصاحب الدین منصود, دأيم اللافتین" 
عليه علله ‏ دلاستخرجن خبأه دلكن إذاجاءنى بالایمان دالهجرة دمناقب على" 
ما عسيت أنأقول : قال : قلماترى » فقال عمرد: وهل تدعنى دماأدى ؟ د خرج 
مغضباً كأنه كرء أن بوصی ثقة بنفسه ,وقاللاسحابه حين خرج ؛ أنما أدادمعادية 
أن بسفترآمآبی موسى لانه علم أنىخادعه غداً » فاح ب أن يقول : ان عمراً لم 
بخدع أديباً فقدكدته بالخلاف عليه . 

وفیه : عن زياد بنالنشرانعلياً 


-۵۵۳- 


ماکتب به إليك ! انما کتب فى كذا ثم بجی: ادية إلىءمردين 


العاص » فلابددی فىأى شىء جاه دلافىأى شىء ذهب «لایسمه‌ون حولساحبهم 
الكوقة بذاك دقال : إذا جاه دسول قلتم بأى” 


تكتمتا ؟ جاه بكذا د كذا , فلا تزالون توقفون د تقادبون 


وفيه : عن الجرجائى قال:لما أداد آبوموسیا 
فاخذ بيده دقال : با أيا موسى » انك قد نصبت لأر عظیم لابجب رصدعه ولابستقال 
فتقه , دمهماتقل من شىء عليك لك شت‌حقه دترصحته » وإنكان باطلاً (دانه 
لابقاء لاعل المراق إن ملكهم معادية , دلابأس على أهل الشام إن ملكهم على 
وقدكانت منك تثبيطة أيام الكوفة دالجمل ؛ فان تشفمها بمثلها يكن الظن بك 
بقيناً ؛ والرجاء منك يأساً » ثم قال له شریح فى ذلك شعراً 
أبا موسى دميت بر خصم فلاتضع العراق قدتك نفسی 
د أعط الحق شامهم دخنه فان اليوم فى مهل كأمس 
وان غداً بجیه بما عليه كذاك الدهرمن سعددنحس 
دلا يخدعك عمرد إن عدو الل مطلم کل شم 
ممواهة مزخرفة بلبس 
كشيخ فى الحو ادثغير تكس 


سوى عرس النبى دأى عری 


-۵۵5- ة الجن ]€ 
فقال أبوهوسى : ما 
جر الهم حقاً 
وفيه : قال نصربن مزاحم : لما أجمع أهل العراق على طلب آبی‌موسی ۰ 
دأحنرده للتحكيم على كرء من على چ أ 
الناى وأ نرافهم » فقال له : یا أيا موسى! ان الناس لم يرضوا بك ولم يجت 


عليك لفضل لانشادك فيه , دماأكثرأشباهك من المهاجرين الانصاددالمتقد: 


عبدالله بن العبای د عنده د 


؛ انىلاظنذلكشراً لك دلنا » فانه قد ضم إليكداهية 
العرب ؛ دليس فی‌معاه ية خلّة يستحق بها الخلافة » فان تقذف بحقك على باطله 
نددك حاجتك منه دإن يطمع باطله فىحقك يدرك حاجته م 
«اعلم با أبا موسى ! ان معادية طليق الاسلام دان أباء دأس الاحزاب و 
انه بد عی الخلافة منغير مشودة دلابيمة » فان زعم لك أن عمروعشمان استعملاه 
فلقد صدق » استعمله عمر وهو الوالى عليه » بمنزلة الطبيب يحميه ما يشتهى و 
بوجرء ها یکره ثم استعمله عثمان برأى عمرء دما أكثرمن استعملاممن لیدع 
الخلافة ! د اعلم ان لعمرد مع كل شىء يسرك خبيشاً بسوءك ١‏ دمهمانسیت فلا 
ننس أن علياً 838 بابعه القوم الذين بايموا أبابكرد عمر دعثمان » دأنها بيمة 
هدى دانه لم بقائل إلا العاصين والناكثين . 
فقال أبوموسى : دحمك الله !دای مالى إمام غیرعلی د انى لواقف عند ما 
دأى , دان حق ال أحب لی من دضا معادية وأعل الشام ء دماأنت وأنا الا با 
وفيه : و کان ۲" 


رمن ددع أبا موسى الاحثف بن قيس أخذبيده ثم قالله 
با أبا موسى ! اعرف خطب هذا الامر »د اعلم أن له مابعده » وانك إن أضعت 
العراف فلاعراق » اتقاي قانها تجمع لك دنياك وآخرتك » دإذا لقيت غداً عمراً 
فى تبدأء بالسلام » فانها وإنكانت ستّة الا انه ليس من أعلها » «لانعطه يدكفانها 
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أمانة » وإباك أن يقعدك علی‌صدد لفیا تلقه !لا وحدم واحذد 
أن يكلمك فى بيت فيه مخدع تخبأ لك فيه الرجال اد أنيشواد - 
بختبر- مافى نفسهلعلی فال له : فان لم بستقم لك عمردعلى الرضا بعلى,فليختر 
أهل العراق من قريش الشام من شاوًا أو فليختر أهل الشام من قريش العراق 
من شاوًا 
فال أبوموسى : قد سمعت هاقلت + ولم ينكرماقاله من زوال الامر عن 
علی » فرجع الاحنف إلى على ليم فقال له : أخرج أبو موسى ال زبدة سقائه 
مخضه ء لاأدانا !! 
فیه : عن النضر بن صالح قال : كنت مح‌شریح‌بن هانىء فىغزدةسجستان» 
ان علياً 22 أدساء بکلمات إلى عمردين العاص : دقال له : قل‌لعمرو 
إذا لقيته : ان علياً بقول لك : انأفضل الخلق عندالل من كان العمل بالحقأحب 


إليه دإن نقصه » دإن أبعد الخلق منال من كان العمل بالباطل أحب إليه » ون 
1 دانك لتعلم أين موضع الحق فلم تتجاهل ؟ أبن" ادتیت طممً 


ت و دلا دليائه عدداً ! فکأن ماقد ادتیت قد زال عنك ؛ فلا تكن 


النابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبینهم مشودته ! لقدكان من هو 
خیرمنك أبوبكروعمرستشيرانه ویسملان بريه » فقال : ان مثلى لايكللممثئلك 
فقلت : بأى أبويك ترغب عن كلامى ! بأبيك الوشيظ ‏ أى الخسيس التابع - 
أم بامك الثابغة ! فقام من مكانه وقمت 

وفيه : قال نسر : وددى أبوجناب الکلبی : ان عمراً دأبا موسى لما التقيا 


كمه سودة الجن e]‏ 


٠‏ أخة عمرویقدتمآباموس فى الكلام ل ویقول :ال صحبتسول 


لی دأنت 


وعادة بینهما دانماكان مكراً وخديعة 


۵ تفت 
اله داهو 


ثم أتكلم أنا » فجعل ذلك سئة 


إغتراداً له أن يقدامه فيبدأ بخلع على 


وفى شرح الحدید : أعطاه - آبا موسى ‏ عمردصدد المجلس ء کانلایتکلم 


قبله » دأعطاء التقدمفى السلاع دفى الطمام لابأكل حتى بأ کل » وإذا خاطبه‌فانما 


يخاطبه بأجل الاسماء دیتول له : باصاحب دسول الله حتى اطمأن إليه د ظن اله 


لابفشّه 

قال نصر: فلما انمخطت الزبدة بينهما قال له عمره : أخبر نى ما دأيك با 
» لجعل الامر شودىبينالمسلمين» 
ا ما دأيت : فاقبلا إلى الناى دهم 


أبا موسى ؟ قال: أدىأن أخلع هذ ين الرجلٍ 


بختاددن من شاژا فقال عمره : الرأى 


مجتمعون ؛ فتكلم أبوموسى فحمدالله دأننی عليه ثم قال : ان دأبى ددأی عمرو 


قد اتفق على 


أعرئرجو أن يصلح الدب شأن هذه الامة » فقال عمرد: صدق ثم‌قال 
له : نقدم يا با موسى , فتكلم » فقام ليتتكلم فدعاه ابن عباس » فقال له: وويحك 
تما على مره فقد مه فبلك ليتكلم به 


بعده » فائه دجل غداد, ولا آمن ان بکون قد أعطاك الرضا فيما 


دال انىلاظنّه خدعك , إن کنتما قد 
تم تكلم 
بينك وبينه ٠‏ فاذاقمت به فی‌النای خالنك » وكان أبو موسی دجلاً مغفلا » فقال 
ابهاً عنك انا قد اتفقنا ! 


بها الناى ! اناقدنظر نافى 
تا هواصلح لأمرها دلا ألم لشعثها من ألاتتباين امودها . 
أجمع دأبى «دأی صاحبی على خلع على دمعادية » د أن يستقبل هذا الامر 
فيكون شودى بين المسلمين ٠‏ بو ون امودهم من أخبوا » دانى قد خلمت عليآد 
معادية ,فاستقبلوا امود کم. دوالوامن دأيتموه لهذا الام رأهلاً ثم تنحى«فقامعمرو 


فتقدام أبوموسى , قحمدالظ دأتنىعليه ثم قا 


أمرهذء الامة » قلم فر 


[a 


بن العاص فىمقامه : 


فحمدالل ثنی عليه ثم قال : ان هذا قد قال ما سمعتم » وخلع صاحبه ,و 


أنا أخلع صاحبه كما خلعه » وأثبت معادية قى الخلافة قانه لى عثمان ‏ الطالب 
بدمه دأحق الناس يمقامه 

فقال له أبوموسى : مالك لادقّقك ال قد غددت د فجرت ! انما مثلك 
«كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أدتتر که بلهث » 


فقال له عمرو : اتما مثلك :« کمثل الحماد يحمل أسقاراً» 


تحمل شريح بن هانیء على عمر دفقدّعه بالوط ,وحمل أبن عم 


شريح ففنشعه بالسوط دقام الناى فحجزدابينهما ‏ فكان شريح يقول بعد ذلك : ما 
تی ألا أكونشريت عمراً بالسیف بدل السوط » أتى الدهی 


ندمت على شىء ندا 


با أتى به 
دالتمس أسحاب على # أبا موسى فر كب ناقته د لحق بمكة . د كان 
ابن عباس يقول ٠‏ قبح ال أبا موسى ! لقد حذ دته وعديته إلى الرأى فما عقل ,د 
كان أبوموسى یقول : لقد حذ دنی ابن‌عبای غددة الفاسق » دلكثى اطمأ تنتإليه 
وظئنت الدلايؤثر هيا 
ولما فعل عمردمافعل, داختاط الناى » دجع إلى منزله فجهئّز دا كباً إلى 
بخبرء بالامرمن أذ له إلى آخرء د كتب فى کتاب على حده 


نا على نصيحة الامة 


معاد 


الخلافة مزفوقة هنيئاً مريثاً تقر العيونا 
تزف إليكزفا ف كز ف العروس باهوت منطعنك الدادعينا 
وما الاشعرى بصلد الزتاد دلاخامل الذكر فى الاشعرينا 
د لکن ايحت له حيّة ال الشجاع لها عستکینا 


فقالوا د قلت د كنت امرعاً آجهحه بالخسم حتی یلینا 


فخذها ابن عند على بعدها ققد داقع الل ما تحذددنا 


فقام سعدين قیس‌الهمدانی 


مازد تمانا على مانحن الآن عليه » «ماخلا لكما با 


دقام كردوس بن هانی» مغضباً فقال 
ألاليت من برضی من النای كلهم بعمر و د عبدالل فى اجنّة البحر 
دشینا بحكم ای لاحکم د باط دبا د التبی د بالذكر 
د بالاسلع الهادى على" ماما دضينا بذاكالشيخ فى العسرواليسر 
دضینا به حياً دمیتاً د أله إمامعدىقى الحكمة التهى دالامر 
فمن قال لاقلنا بلی ان آمسره لا فتل ما نعطاء فى ليلة القدد 


و مالابن هند بيعة فى دقابئا E‏ المشقفة السمی 
دهيهات هيهات الرضاآخرالدهر 
اسب بها حتی آغینب فی القبر 


ن لیلته » فاذاً ابن عم لابی‌موسی بقول 


قريب القعر مد هوش الجنان 


دهى عمرد صفاتك يا ابن قيس بأمر لا تنوه به اليدان 

د قد كننًا نجمجم عن ظنون فسر حت الظنون عن العيان 

فعض الكف من ندم د ماذا برد عليك عك بالبنان 
وفى شرح الحديد : قالعبدالر بن‌خالدابن‌الوليد : حضرتالحکومة 
فلماکان يوم الفصل جاه دای بن عباس ۰ فقعد إلى جائب أبى موسی و قد نشر 
أذنيه حتی‌کاد أن ينطق بهما » فعلمت أن الامر لایتم لنا مادام هناك » دانه‌سیفسد 
على عمرد حیلته , فاعملت المكيدة فىأمرء » فجت حتی فعدت عنده » وقدشرع 
عمرد دأبوموسى فى الكلام » کلمت |بنعباس كلمة امتطعمته جوابها فلم يجب 
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فکلمته اخرى فلم يجب » فکلمته ثالثة فقال : انى لفى شغل عن حوادك الآن 
فجبهته , دقلت :یابنی‌هاش ٠‏ لانتر کون باد کم - أى تفاخر كم د كبر کمأبداً 
أما دابل ولا مكان النبوة لكان لى ولك شأن » قال : فحمى د غضب » د اضطرب 
۾ أيه » وأسمعتى كلاماً بسوه سماعة » فأعرشت عنه » وقمت فقعدت إلى 
جالب عمردین العاص فقلت : 
قد كفيتك التقوالة - أى الک 


بینه فاحکم أن تأمرك , قال : فذهل «الله ابن‌عبای عن‌الکلام الدائ‌بین الر جلین 
حتى قام أبوموسى » فخلم علياً 

وفيه : قال صر : و کان على لما خدع عمردأبا موسی بالکوفةکان 
قد دخلها منتظراً مابسکم به الحکمان » فلماتم على آبی‌موسی مانم من الحيلة » 


غم ذلك علياً دساءء ددجم له وخطب النای فقال : 
« الحمد ی دإن أتى الدهر بالخطب القادح , دالحدث الجلیل د أشهد أن 
لا إله الا اله دحده لاشريك له لیس معه له غيره دانمحمداً عبده ورسو له وتو 
أما بعد افان معصية الناصح الشفیق العالمالمج رنف تورث الحسرء و تعقب الشدامة 
دقد کنت أمرتكم فىهذء الحکومة أمرى؛ دنخلت لکم محزون دأبى » لوکان 
یطاع لقسيرأمرءفأبيتم على إباء المخالفین الجفاة والمنابذين المصاة حتی ادتاب 
الناصح بنصحه دشن الزند بقدحه , فکنت أنا دبا کم كما قال أخوهوازن : 
آمرتکم أمرى بمنمرج اللوی فلم تستبینوالنصح‌الا ضحی الفد 
ثم قال الاعام مج : د ألا ان هذين الرجلين اللذين اخترتموهما قدنبذا 
حكم الكتاب وأحييا ماأمات داتع کل داحد منهما هواه » دحكم بغیر حجةدلا 
بينة دلاسنة ماضية؛ داختلفافیما حکما » فکلاهما لم برشدالله » فاستعده اللجهاد 
دتآھبوا للمسيرهأسبحوا فی‌معسک ركم یوم کذا » 
قوله 2 : « الحمد لله دإن أتى الدهر » أى أحمده على كل حال من 


إلى نفسه » يقول : خالفتمو نى حتى ظدنت أن النصح E‏ نصحتکم به غیر نصح 
لاطباقکم واجماعكم على خلاقى 
دذلك لان ذا الرأى الس 


الزند بقدحه » قممثاء انه لم بقدح ل 


ای صالح لشدة مالقيت هنكم من 
الاباء والخلاف والعسيان » وذلك لان المشير الناصح إذا اتهم داستغشعمى قلبدد 
فد دنه 


وأخوهوازن صاحب | 


و 
وفی‌شرح الحديد : دحذه‌الالفاظ من خطبتخطب بها على 403 بعدخديمة 
ابن العاص لابی موسی دافتراقهما دقبل دقعة النهردات 
وفية : ان سعد بن أبى دقناص دخل على معادية عام الجماعة » فلم يلم 
عليه بامرة المؤمنين فقال له معاهبية : لوشثت أن تقول فىسلامك غيرهذا لقلت. 


فقال سمد : نحنالمؤمنون دم نوعترك «كأنك قد بهجت يما أنت فيه با معادية! 


سر نی هاأنت فيه دانى هرقت محجمة دم ؛ قال : دلکنی دابنعمك علياً 
ن‌محجمة #محجمتین » هلم فاجلس ممی‌علی‌السربر 
فجلی همه » فذ کرله معادية اعتزاله الحرب يعاتبه . فقال سعد : انماكانمثلىد 
مثل النای کقو 


دال 


با أبا اسحققد هرقنا أ 


مابتهم ظلمة ‏ فقالواحد منهم لبعيره : إخ » فأناخ حتىأضاءله 
الطریق فقال معادية : 
طا 


ال با أبا اسحق مافى كتاب ال « إخ » دانما قيه : دوان 
| فاصلحوا بینهما فان بغت إحداهما على الاخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الل » فوالل ما قاتلت الباغية د لا المي 
عليها » فأفحمه 


ان من الموعنین اق 


[A‏ تفسير البصآئر داكما 


فقال سعد » أتأمرتى أن اقاتل دجلاً قال له دسول ال مقي : د انت عنی 
بمنزلة هاددن من موسى إلا اندلانبى بعدى » ؟ فقال معاد 
قال : فلان دفلان دام سلمة ‏ فقال معاوية : لو كنت سمعت هذا اما 

اقول : د لعمرى ان قول معادية عليه الهادية خديعة اخری من خداعه 
د كذب من أکاذبه 


تمت‌سورة الجن والحمدلثهرب العالمين 
وصلواتالله على محمدو آله الطاهرين 


فى تفسيرسورة المعارج 


يدور البحث حولها على فصلین : 


الاؤل: فى عن السودة وفيها ثمان عشرة بصيرة : 


الاولی 


فضل السودء #خواسها 
غرض السودة 

حول النزدل 

القراءة دوجهها 
الوقف والوسل 

حول اللغة 


إعجاذ السودة 
حول التكراد 


الحاديةعشر 
الثانيةعشر 
الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


حول الت 


كلامفى الناسخةالمتسوخ دال 


تحقيق فى الاقوال دبيان المختاد منها 
تفسير القرآن بالقر آن وبيان التأويل 
ذکرجملة المعانى 

بحث ددائی 

بحث فقهى 


بحث مذهبی 


۳ تقمير البسائن 


الفصل الثانى : فى مواشیم الحکم الق ر آتية و المعادف الاسلامية 


المبحوث عنها قى سودة المعادج دفيها 


بصيرة واحدة : دنيها آمران : 


دقماأصفحة 
أاحدهما| بحث علمی, قرآنى دددائى فى أنواع العذاب يوم القيامة | ۱۳۲ 
ثانيهها | كلام فى عذابالاستئصالدتأخيرمعنهذءالامةفى الحياةالدنيا | ٠۴١‏ 


با 
دجههرا 
قف دالوصل و 
الوق 1 
اللغة 


رد التكراد 


الحاديةعشر 
الثاني ةعشر 
الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


حول التناسب 


کلامفی‌الناسدالمنسوخ دالمحکم المت 


تحقيق فی‌الاقوال دبيان المختاد منها 
تفسيرالقر آن بالقر آن دبيان التأ 
ذكرجملة المعانى 

بحث ددائی 

بحث فقهى 


بحث مذهبی 


4۹ 


تفسير البصآئر 


المبحوث سودة المعادج دفیها 


بصيرة واحدة :ون 


لاحدها | تحقيق فى نوح 


ثانيها | أكان نوح 4832 آبالبتر الثانى ؟ 
ثالثها | كلام فىعمر نوح 22 قبل دسالته دبعد الطوفان 


سالة فوح 
ائى فى شرربعة لوح ددعوته 828 

#قبل بعثته وطبقات الاغنياء دالفقر اء 
سابعها | نوم نوح ينم وآلهتهم 

تحقيق علمى فى معجزاتنوح 8 لنبوته 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحكم القرآنية د المعادف الاسلامية 


دق السفحة 


۲۳۴ 


0 القهرى 


تاسعها 
عاشرها | بحث ددائى فى سفينة توح 
الحاديعشر | تحقيق قى عموم الطوفان لأعل الارض كلهم 
الثانی‌عشر | نجاة لوح 
الثالث‌عشر| أسماء الخمسة الطيبةعلى أنقاض سفينة نوح # دالنجاءبها 
الرابععشر | دددس دعب رمن قسة نوح 2 


دمن معه دهلاك ابنه والكافرين 


فهرس ماجاء فى تفسير صورة الجن 


يدور البحث حولها على فصلين : 


رالودة دفيها ثمان عشرة بصيرة 


الاؤل: فى عناد 


رقم الصفحة 
الاولى | فضل السودة دخواصها e‏ 
الثانية | غرض السودة 37 
الثالثة | حول النزول ۳۸ 
الرابعة | القراء: ددجهها ۱ 
الخامسة | الوقف دالوسل د دجههما ۳۳ 
السادسة | حول اللغة ۳۴ 
السابعة | بحت‌تحوی ۳۳ 
الثامنة بحث بیانی tv‏ 
التاسعة | إعجاز السودة For‏ 
حول التكراد 


الحاديةعشر 
الثانيةعشر 
الثالثةعشر 
الرابععشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


حول التناسب 
کلا‌فی‌الناسخ‌دالمنسوخ دالمحکم دالمتشابه 


تحقیق فی‌الاقوال دبيان المختاد منها 


تفیرالقر آن بالقر آن دبیان التأويل 
ذکرجملة المعانی 


بحث دوائی 
بحث ققهی 
ی 


5 تسیر اسر 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحکم القر آنية د المعادف الاسلامية 
المبحوث عنها فى سودة الجن دفيها 


بصيرة وا حدة : دفيها الواحد دالعشردن أمراً : 


الال | الامام على تال القاسطين دالنا کثین دالمادقین 
الثانى | الاماء‌علی ت22 کات مأموداً بقتال الفرق الثلاث 

الثالث | فتال الامام على يَف على تأدیل القرآ ثالكريم 
الرابع | الامام على 229 عند المسير إلى غزدة صفين 
الخامس | الامامعلى ج دماشوهد منه عند المسير إلى الشام 
السادس | الامام على 8 دغزدء صفين 

السابع | خطب الامام على لي فى دقعة صفين 


الثامن | خطب دتشجيع 


الام 
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